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المستوى اللغوي واللهجي في مواقع التواصل الاجتماعي 
بين طابة اللغة العربية في الجامعة الجزائرية 


أ. بولنوار عمر 
جامعة ابن خلدون,» تيارت. 


الملخص: أصبحت شبكات المعلومات والتواصل من أهم الوسائل المعاصرة 
لتبادل المعارف والتواصل بين الأفراد والجماعات داخل الوطن الواحد وخارجه 
وقد وصلت هذه الشبكات إلى المؤسسات والإدارات والمدارس والبيوتء وبهذا 
احتلت هذه المواقع وهذه التطبيقات مكانا واسعا في ساحة التواصل الاجتماعي بين 
مختلف شرائح المجتمع نتيجة شيوعها الحثيث وقربها من متطلبات الناس اليومية 
كل حسب احتياجاته على اختلاف التفكير طبعا واختلاف اللهجة والاستعمال اللغوي 
مما انعكس هذا الأخير على اللغة ونشوء العلاقة التناسبية بين اللغة والفكقر 
فبانحدار الفكر تنحدر اللغة والعكس. أضف إلى هذا ذلك المنتج اللغوي الجديد الذي 
ظهر عبر هذه المواقع والتطبيقات التواصلية» منتج لغوي مكون من حروف وأرقام 
ورموز سريعة يتيح التفاهم بين مختلف اللهجات. وقد اتسع وانتشر هذا المنتج 
اللغوي ليشمل جل الفئات العمرية والأطوار التعليمية بما فيها الابتدائي فنجد في 
هذا الصدد الدراسة التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
بالقاهرة أنّ اختيار الشباب ثقافة ولغة خاصة به هو تمرد على النظام الاجتماعي 
لذلك ابتدعوا لوناً جديدا من الثقافة» وقد ركزت الدراسة على شريحة عشوائية من 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماء ورصدت وجود تأثير الأنترنت 
على مفردات اللغة المتداولة بين الشباب على مواقع الأنترنت والتطبيقات وغرف 
المحادثات؛ وأوضحت أن طبيعة الأنترنت باعتبارها وسيلة اتصال سريعة الإيقاع 
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وقد واكبتها محاولات لفرض عدد من المفردات السريعة والمختصرة للتعامل بين 
الشباب منها مثلا: استخدام الكلمات المرمّزة والمختصرة بحرف أو حرفين» إضافة 
إلى ترميز الانفعالات وتكرار حرف معين في كلمة معينة لتحميلها شحنة عاطفية 
من العيار الثقيل مثل: رووووووووووووعة أو في رمز لإظهار التساؤل الشديد أو 
التعجب المثير هكذا مثلا: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. زد على ذلك مشكل العامية وانتشارها 
انتشار النار في الهشيم سبّب ذلك اختيار بعض مستعملي هذه المواقع بمختدف 
أشكالها ووظائفها أسماء عامية أو أجنبية تأصلت في العامية وتفضيلهم إياها على 
الأسماء العربية بحيث يمكن إرجاع هذه العناوين حسب ما يدعي أصحابها إلى 
نزعة الاقتراب من ثقافة الناس الشعبية وموروثهم اللهجي واللغوي الذي لا يزال 
متداولا ومؤثرا في نفوسهمء والمنتديات الحوارية هي أوسع مظاهر انتشار العامية 
وأغزوها لأنها تستقطب كل الشرائح وتقوم بدور المقهى والشارع والسوق 
والنوادي في حياة الكثير من الناس من حيث التحاور وتبادل الآراء. وهذا ما 
دفعني للبحث أكثر في هذا الأمر الذي دخل وتغلغل داخل اللغة الفصحى حتى 
يستمر أكثر وأكثر ويأخذ نصيبه الأوفر من الاستعمال والتواصل بهذه اللغة 
محاولا بذلك فهم الآخر ذي الثقافة المغايرة والتواصل معه على أبعد حد ممكن 
على حساب اللغة والهوية. وهذا ما بعث للتساؤل عن التحدي القائم في ظل هذه 
العولمة وتكنولوجيات الاتصال. فإلى أي مدى يمكن للغة الفصحى أن تنال حظها 
ومكانتها وممارستها الفعلية في مواقع التواصل الاجتماعي؟ وكيف لها أن تساير 
اللغات الأخرى تواصلا داخل المجتمع الجزائري؟ هذا ما سأجيب عنه بإذن الله 
في مداخلتي الموسومة ب: المستوي اللغوي واللهجي في مواقع التواصل 
الاجتماعي بين طلبة اللغة العربية في الجامعة الجزائرية 
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قبل الولوج في الموضوع والتوسع فيه كان لزاما علي أن أتعرض لبعض 
المصطلحات والمفاهيم بشيء من التفصيل اللغوي والاصطلاحيء. وهي عادة أي 
باحث يتقدم لمعالجة موضوع ماء كما أن طبيعة الموضوع تقتضي ذلك. 

أولا: مفهوم اللهجة في اللغة والاصطلاح: 

1- في اللغة: لَهِجَ بالأمر لهّجّاء ولَهْوَجَء وألْهجء كلاهما: أولع به واعتاده 
وألهجته به ويقال فلان ملهّجٌ بهذا الأمرء أي مولع به. 

واللهْجَة واللهّجَة: طرف اللسان» واللهّجَة واللَهْجَة: جرس الكلام» والفتح ملحي 
ويقال: فلان فصيح اللْهّجَة واللَهْجّة» وهي لغته التي جبل عليها فاعتادها ونشأ 
عليها!. 

2- اللؤجّة في الاصطلاح: اللْهْجَة من وجهة نظر المحدثين: 'مجموعة من 
الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة» ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه 
البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل؛ تضم عدّة لهجات؛ لكل منها 
خصائصهاء ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسّر 
اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعضء وفهم ما قد يدور من حديثء فهما يتوقف 
على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات. وتلك البيئة الشاملة التي تتألفف من 
عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة» فالعلاقة بين اللغة واللهجة ههي 
العلاقة بين العام والخاص”. 

لذلك نجد اهتماما من العلماء لتدارس اللهجات منذ القديم» حيث كان للاختلافات 
بين اللهجات دور في دراستها وإن لم يكن علما قائما بذاته إلا مع العصر الحديث 
حيث يعد فرعا من فروع اللسانيات العامة”» فهو:" مجال خاص باللسانيات يعتني 
بدراسة اللهجات؛ وهذا المجال يمكن كذلك نعته بالجغرافية اللسانية. ونتائج الباحثين 
يمكن أن تودع في أطلس لغوي"” 
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3- التعدد اللهجي: يعني وجود لهجات متعددة داخل اللغة الواحدة:؛ واغلبها 
فصيح.ء ويرجع اختلاف هذه اللهجات فيما بينها إلى تنوع البيئات الجغرافية»؛ أو 
الأصول القبلية» مثل تلك اللهجات المتعددة التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية 
إيَان العصر الإسلامي وكان الرسول صلى الله عيه وسلم يخاطب كل قبيلة بلهجتها 
مثل ما ورد في الحديث الشريف: «ليس من أمبر أمصيام في أمسفر»”» فقد خاطب 
به رسول الله (ص) بعض أهل اليمن وكانوا يستبدلون في كلامهم أداة التعريف 
(أل) ب(أم). وأبرز مظاهر التعدد اللهجي تلك القراءات المتعددة للقرآن الكريم 
فالمتواتر منها سبعة والمشهور ثلاثة والباقي صنف في خانة شاذة”. 

والتعدد اللهجي راجع إلى مستويات اللغة» وهو تعدد معروف منذ القديم» ومن 
المعلوم أن النحو وأنظمة اللغة الأخرى من صوت وبنية وتركيب ودلالة قام على 
أساس التخيّر من لغات العرب بناء على أصول مضبوطة» وبناء على تقويم لغات 
القبائل واستمرارها في المحافظة على السليقة العربية» ومن ثم كان اختيار النحاة 
للقبائل التي تسكن وسط الجزيرة العربية» فجعلوا لغتها نموذجاء ولم يلتفتوا إلى 
لغات العرب الأخرى فإن ما ورد لها من ذكر فهو من قبيل التدوين والتاريخ لا 
لغرض بناء حكم نحوي عليها ولا للاحتجاج بهاء وقد أباح النحويون التنوع في 
هذه الحدود©. 

لقد كان لعلم اللهجات دور في الدراسة اللغوية منذ القديم؛ وبخاصة في 
الدراسات القرآنية» وحينما اتسعت رقعة البلاد الإسلامية أضح التعدد اللهجي 
واضحا وبخاصة في البلاد الغير العربية» ولئن تعَرب الأمازيغ المسلمون في بلاد 
المغرب العربيء فقد ظلت اللهجة وسيلة تواصل عند اهل المغرب إلى يومنا هذا 
وبخاصة في الجزائر والمغرب الأقصى فيما يعرف باللغة الأمازيغية» وهي لهجة 
محلية مرتبطة بسكان هذه البلاد الأصليين» يتحدثون بها ويمارسونها في حياتهم 
الاجتماعية» وقد صنفت الأمازيغية من ثوابت الأمة الجزائرية في الدستور» وشرع 
تدريسها في منطقة القبائل وما جاورها بحكم خصيصة الشعب الجزائري في هذه 
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المناطق”. ولأن مفهوم الازدواجية اللغوية هو:" مجموع الأفراد الذين سمحت لهم 
الظروف التكلم بلغتين مختلفتين””؛ فقد كانت ظروف الجزائريين مكرسة لهذه 
الازدواجية» إذ ترجع أسبابها إلى عوامل تاريخية ممثلة في الأصول الأمازيغية 
لشعب الجزائريء وبحكم الفتح الإسلامي فقد أصبح للغة العربية مكانة في الجزائر 
وهي الآن اللغة الرسمية للدولة الجزائرية؛ وهذا ما أدى إلى ظهور ازدواجية 
عربية/أمازيغية» وعامل الاستعمار الفرنسي الذي حاول تهميش اللغة العربية» مما 
فرض ازدواجية عربية/فرنسية» كما أن الاحتكالك عن طريق الهجرة جعلت 
الجزائري فردا ذا لغة متداخلة”. 

فالتعدد اللهجي داخل بلدنا الجزائر ما هو إلا مجموع لغات التي لم تأت من 
العدم» لهجات كانت لها جذورها المتجذرة في حلقات التاريخ وما حصل من أحداث 
جعل هذه اللهجات تسير في طريق متواز في جميع الميادين والمجالات. 

ثانيا: شبكات التواصل الاجتماعي: هي مواقع على الأنترنت يتواصل من 
خلالها ملايين البشر الذين تجمعهم اهتمامات أو تخصصات معينة» ويتاح لأعضاء 
هذه الشبكات مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو» وإنشاء المدونات 
وإرسال الرسائل وإجراء المحادثات الفورية؛ وسبب وصف هده الشبكات 
بالاجتماعية أنها تتيح التواصل مع الأصدقاء وزملاء الدراسة» وتقوي الروابط بين 
أعضاء هذه الشبكات في فضاء الأنترنت؟!. 

1- الإعلام الجديد وظهور شبكات التواصل الاجتماعي: لقد أصبح الإعلام 
الجديد مؤسسة كبيرة وواسعة يشارك فيها مجتمع متفاعل بأكمله غير مقتصر على 
كتاب وقراء: وصحفيين. بعيئهم؛ بل فتحت كل الأبواب والآفاق لكل من يريد أن 
يتبادل مع الآخرين همومهم وأفراحهم واحتياجاتهم ومشاكلهم وأمورهم الحياتية 
الأخرى عبر تواصل اجتماعي حي ومشوقء كيف لا؟ وهو الصناعة التي حققفت 
المليارات السريعة ل (مارك زوكربيرج 1001610619 010311 مؤسس الفيس 
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بوك 596860001؛ بل هو الذي استطاع بأدواته المميّزة طرح العديد من القضايا 
والمشاكل سواء على المستويات المحلية أم العالمية» فنقل بذلك المشاهد من المتابعة 
إلى المشاركة الفاعلة في كافة مراحل إعداد الخبر حتى ظهوره على شاشتناء وخير 
مثال على ذلك الاستخدام السياسي ل (تويتر /41/1116) من قبل النشطاء 
الفشا نو 

2- عوامل ظهور الشبكات الاجتماعية وأسباب انتشارها: تعد المواقع 
الالكترونية في مجملها منظومة من الشبكات التي تسمح لمشتركيها بإنشاء مواقع 
خاصة بهم» ومن ثمَّ ربطهم من خلال نظام اجتماعي إلكتروني بأعضاء آخرين 
لديهم نفس الهوايات والاهتمامات والانشغالات”!. 

جاءت الشبكات الاجتماعية لتحقيق أغراض التواصل الاجتماعي من خلال سد 
وتلبيّة شتى أنواع احتياجات مستخدميها طيلة أوقات تواصلهمء لذلك فإن أول ظهور 
لهذه الشبكات يرجع إلى عام 1995م؛ حيث عكفت مجموعة من تلاميذ إحدى 
المدارس الأمريكية على التواصل مع زملائهم بإطلاق أول موقع لهم على شبكة 
الأنترنت تحت تسمية: 619355/73165.60177 لتبدأ بعد ذلك هذه الشبكة في الانتشار 
والتوسع وتقسم المجتمع الأمريكي إلى ولايات تشمل كل ولاية المناصطق الداخلية 
التي تضم بدورها العديد من المدارس المشتركة في هذا الموقع» الذي يتيح بدوره 
للمواطن الأمريكي أينما كان وحيثما وجد فرصة التعرف على مدرسته؛» وفرصة 
التواصل مع زملائه» وفي عام 1997م ظهرت شبكة 5106017655.6017 التي 
توقف نشاطها عام 2001م: رغم استخدامها لأحدث التقنيات الفنية» لفشلها في 
تحقيق الربح المادي7!. 

كما تجدر الإشارة إلى أنّ ظهور الشبكات الاجتماعية كمواقع تجعل المستخدمين 
يتقاربون فيما بينهم من خلال غرف الدردشة والتحاور ومشاركة المعلومات 
الشخصية والأخبار مثل: موقع 10601006.6017» وركزت بعض المواقع كموقع 
37 على مكان تجمعي معين» كمدرسة ما أو جامعة ماء حيث 
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يسجل المشترك بياناته الشخصية لأجل لقاء زملاء الدراسة:؛ أمَا شبكة 
97 فهي تعمل على التقريب بين أشخاص ليسوا على علاقات 
سابقة ببعضهم المفظر ألم 

تطورت هذه التطبيقات فيما بين 2004/2002م: حيث أصبح المستخدم مسجل 
على أحد مواقع الشبكات الاجتماعية» ويصنع له ملفا خاصا به قد يطلع عليه كل 
من يسجل على هذه الشبكة ويطلب عقد صداقات » وعلى غرار هذه الشبكات 
ظهرت في عام 2003م شبكة ماي سبيس الأمريكية الشهيرة والتي تمّزت 
بضخامتها وتطوّرها التقني» لتصبح أكثر الشبكات الاجتماعية استخداماء حيث 
وصل عدد أعضائها 263 مليونء» وتهتم بتقاسم المعلومات الشخصية:؛ إلى أن 
تطوّرت شبكة الفيس بوك وأصبحت شبكة عالمية في 2006م بعدما كانت مقتصرة 
على مجتمع جامعي مغلق» حيث بلغ عدد مستخدميها حسب إحصائيات أبريل 
8 حوالي 2.2 مليار مستخدم شهريا و 1.4 مليار مستخدم نشط يوميا”!. 

3- تحديات الفيس بوك كشابكة تواصل اجتماعية جديدة: لقيت الشبكة الكثير 
من التجاوب والإقبال من طرف رواد الأنترنت» بالأخص الشباب من جميع أنحاء 
العالم» إذ لم تتعد عند ظهورها في 2004 م حدود مدوّنة شخصية أنشئت من قبل 
طالب في جامعة هارفارد الأمريكية يدعى مارك. ز. كانت مدوونته الففيس بوك 
محصورة في نطاق جامعة ولم يكن يخطر بباله وصديقين له أن هذه المدونة 
ستجتاح العالم الافتراضي بفترة زمنية قصيرة جدا"!. 

4- مستخدمو الأنترنت في الجزائر وتأثرهم بالفيس بوك: اتجهت في السنوات 
الأخيرة انظار الكثير من الباحثين في علم الإعلام والاتصال ومختلف العلوم 
الاجتماعية الأخرىء إلى دراسة انعكاسات وتأثيرات تكنولوجيا الإعلام والاتصال 
الحديثة على المجتمعات؛ هذه الأخيرة أصبحت مجتمعات رقمية بامتياز حيث تعتمد 
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على تقنيات الاتصال كوسائط مهمة للتواصل الاجتماعي بات الاستغناء عنها غير 
ممكن في هذا العصر الذي يعرف بالسرعة في تسيير شؤون الفرد والجماعة"'. 

5- تأثر اللغة الوطنية داخل الاستخدامات الفايس بوكية: أسهمت الشبكات 
الاجتماعية في إنشاء علاقات فيما بين الشباب على اختلاف جنس هم وجنسياتهم 
وانتشار ثقافات مختلفة وظهور لغات جديدة ومتعددة» كما كان لمس تخدميها دورا 
رئيسا في ابتكارها واستخدامها بشكل واسع؛ بحثشا عن البساطة والسهولة 
والاختصار في التواصل بما يتناسب مع نمط حياتهم العصرية. وفي هذا الإطار 
نجد أن لغتنا الوطنية قد نالت هي الأخرى نصيبها من هذا الخليط اللغوي الذي 
أصبح معمولا به لدى مستخدمي الانترنت في الجزائرء وبالأخص عند فئة الشباب 
هذه الأخيرة أسهمت بقوة وأثناء تواصل بعضهم ببعض في ظهور ما يسمى ب 
'الفرانكو آراب والعربيزية أو الأنجلو عربية" وغيرهاء الأمر الذي جعل اللغة 
العربية تكتب بأحرف لاتينية ورموز وأرقام وغيرها لتشكل لغة جديدة هجينة 
ودخيلة بدأت تسهم في محو معالم اللغة الوطنية انطلاقا من هذا العالم الافتراضي. 

ويرى الأستاذ 'دحمان هشام" المختص في اللسانيات أن اللسان الجزائري تأثر 
في الحاضر أكثر من تأثره في فترة الاستعمار الفرنسيء كما أكدت الباحثة في علم 
الاجتماع "'فاطمة أوصديق" أن اللهجات الجزائرية في حركية مستمرة نحو التغيير 
وأصبحت تقترب من لهجة عالمية صنعها المجتمع الدولي ووسائل الإعلام 
والاتصال مؤكدة أن اللهجة العاصمية الأصلية في طريقها إلى الاندثار» ولم يبيق 
منها سوى كلمات قليلة على ألسنة كبار السن» بينما تولدت مفرداتك: 
(شريكي ولمصاغر وكافي ومفريني) ومعناها غير متطور .كما أوضحت الأستاذة 
فاطمة أوصديق قائلة: "إن الشباب ابتعد عن اللغة العربية بخلق امتزاج بين لغات 
ولهجات عديدة تعلمها من استعماله للأنترنت والهاتف النقال ك نفليكسي وفيبري" 
وأشارت على أن حركية المجتمع والتعامل التجاري والتفتح على العالم خلقت لهجة 
ترتبط بالعلاقات العامة» حيث أثر ذلك على اللهجات المحلية الجزائرية وأكثرها 
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اللهجة العاصمية التي تضم شرائح من 48 ولاية» وترى أن هذه الأخيرة تراجعمت 
بصورة واضحة معتبرة ان اللهجات هي تراث غير مادي. كما كشف الأستاذ 
عثمان عبد اللوش المختص في المعلوماتية أن مختلف الوسائل المعلوماتية أشرت 
في لغات ولهجات الشعوب الضعيفة» وباتت تميّز المصطلحات المعلوماتية الواردة 
عبر الهاتف النقال والأنترنت ك : فليكسي وفورما وبيبي وديكونكتي وبلوكي 
وغيرها مسيطرة على لسان الشباب» كما نبّه المختص في المعلوماتية على نقطة 
مهمة تتعلق بتعويض حروف العربية برموز وأرقام؛ او بكتابة كلمات بالعربية 
بحروف فرنسية» وهو الشيء الخطير الذي يهدد اللغة الفصحى والعامية على 
السواء في الجزائرء واعتبره استعمارا من نوع آخرء استعمار معلوماتي؛ أي 
معلوماتية غير مترجمة إلى العربية. تتجلى هذه الأخيرة في اس تخدام الحروف 
اللاتينية (فرنسية مثلا) بدلا من الحروف العربية في أساليب التواصل الحديثة» فلا 
يجد المستخدم لبعض الحروف العربية مقابلا في الحروف اللاتينية» ما يضطره إلى 
وضع أرقام بدلا منهاء مثل: الحاء 7: والخاء 5: والقاف 9 والعين 3 
....وغيرهاء فمن هنا نستطيع القول أن هذه اللغة المرمّزة التي أنتجتها مواقع 
التواصل الاجتماعي على اختلاف تطبيقاتها ما هي وضع تواضع عليه مجموعة 
من الشباب- المثقف طبعا- مختلف اللهجة» محاولا من خلال هذا الوضع التقفرب 
أكثر من بعضهم البعض لهجا حتى يسقط بذلك جدار التعدد اللهجي الذي أصبح 
عائقا في نظره على حساب من؟ على حساب اللغة الفصحىء لغة أصبحت في 
خطر بعدما كان لهذا الترميز والتداخل اللغوي الانتشار الواسع وبخاصة في العالم 
العربي بأحداثه التي جعلت من هاته اللغة تتسع لتشمل كل الفئات. 
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الخاتمة:اللغة العربية شأنها شأن غيرها من اللغات؛ تتعرض لعوامل قد تؤثر فيها 
سلبا أو إيجاباء ولكن ما نراه اليوم وما نلاحظه هو ان لغتنا الغصحى تمر بتحديات 
خطيرة جدا كما بيّنا سلفاء وهي تحديات سلبية من وجهة نظريء كما أنّ هناك الاعتقاد 
السائد ان اللغة العربية تحدق بها الأخطار من جوانب عدة: كما أن عدد مس تخدمي 
حروفها يقل وعدد المهتمين بها والمدافعين عنها يضمحل وربما صدر هذا الاعتقاد 
عمّن هم حريصين عليهاء وقد يكونون محقين فيما ذهبوا إليه» ومادام هناك تحد قائم 
فأساليب العلاج موجودة حتماء يلزم تفعيلها وتحيينها من طرف المنشغلين بأمر اللغة» 
وما هو حاصل على أرض الواقع وعلى مواقع التواصل والعالم الآخر الافتراضي 
موجودة ومتاحة وتتطور بتطور وسائل التواصل» وربمًا تراءت لي بعض المقترحات 
وليست جديدة؛ بل من قبيل تعضيدها وتدعيما عساها تكون نافعة» من منطلق أني 
أمارس مهنة التعليم في المرحلة الابتدائية وهي كالآتي: 

- إقامة ندوات وورش عمل للمتخصصين.ء لتبادل الآراء حول المشكلات التي 
تحول دون استخدام حروف اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

- إقامة مسابقات لإبراز مهارات السرعة في استخدام حروف اللغة العربية في 
مواقع التواصلء وذلك لجميع الفئات العمرية وكل الأطوار التعليمية؛ 

- تخصيص جوائز توزع على الطلبة الذين يثبت عنهم أنهم يستخدمون 
حروف اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة؛ 

- نشر الوعي بالأخطار التي قد تنتج عن استخدام اللغة العربية بحروف 
لاتينية في هذه المواقع من خلال الملصقات والإعلانات ووسائل الإعلام التي 
يفترض أن تسهم بشكل كبير في هذا الشأن؛ 

- التكثيف من عقد مؤتمرات وملتقيات لوضع حلول مناسبة تخدم اللغة العربية 
وتساير التكنولوجيا بمختلف أشكالها؛ 

- التوعية المستمرة من لدن المختصين في مجال المعلوماتية وذلك بإنشاء 
تطبيقات تجمع اللهجات المحلية على اللغة الفصحى للتواصل وتبادل الأفكار. 
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لغة الشباب واستعمالاتها 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
أ ب.: جموعي تارش 


مركز البحث ع. والتقني لتطوير ل. ع. ورقلة. 


الملخص: يشهد عصرنا الحالي تطورا تكنولوجيا كبيرا ومتسارعاء إلى درجة 
عدم القدرة على التحكم فيه» ويعد مجال الشبكة العنكبوتية (الانترنت) من أوسع 
دوائر التطور التكنولوجيء؛ وذلك لما تتيحه من إمكانيات للأفراد والجماعات من 
تكنولوجيات حديثة عبر الأجهزة الرقمية الذكية من حواسيب وهواتف وألواح 
الكترونية. إذ سهلت شبكة الانترنت عملية التواصل بين الأفراد في مختلف 
المناطق. وهذا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة التي غزت العالم 
بأكمله» إذ تعد الأكثر استعمالا لما تمنحه من كم هائل من المعلومات حول الأفراد 
والجماعات عبر الحسابات الشخصية الخاصة أو المجموعات والصفحات العامة. 
وتعتبر فئة الشباب أكبر فئة مستخدمة لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الفئة التي 
صنعت لنفسها مجموعة من المفردات والمسطلحات الخاصة بها. فكونت معجما 
لغويا تستعمله فيما بينها وهو ما يعرف ب(لغة الشباب). هاته اللغة الي تتميز عن 
غيرها من حيث المستوى الصرفي والتركيبي والدلالي. ومن هنا كان موضوع 
ورقتنا البحثية حول هذه المسألة. فماالمقصود بلغة الشباب؟ وما هي مستويات اللغة 
المستعملة لدى الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي؟ 

1/ وسائل التواصل الاجتماعي: تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي ( !50612 
182 من أكبر المجالات انتشارا واستعمالا بين الأفراد في وقتنا الحالي» فقد غيّر 
التطور التكنولوجي الكبير مجال التواصل تغيّرا جذرياء ذلك أنّ طرق الاتصال 
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التقليدية لم تعد تستعمل بكثرة وحلت محلها وسائل اتصال جديدة. ويعد ربط العالم 
بشبكة الانترنت الفاعل الأكبر في هذا الأمرء فتطورت منظومة التواصل بين 
الأشخاص والجماعات وغدا العالم قرية واحدة تتصل جميع أنحائها بعضها ببعض 
وهو ما يطلق عليه اليوم عصر العولمة. 

ووسائل أو شبكات التواصل الاجتماعي هي عبارة عن: «تركيبة اجتماعية 
إلكترونية تمّ صناعتها من أفراد وجماعات ومؤسسات. تتم تسمية الجزء التكويني 
الأساسي مثل (الفرد الواحد) باسم العقدة» حيث يتمّ اتصال هذه العقدة بأنواع مختلفة 
من العلاقات كتشجيع فريق مثلاء أو الانتماء لشركة ما. وقد تصل هذه العلاقات 
لدرجة أكثر عمقاء كطبيعة الوضع الاجتماعي والمعتقدات» أو الطبقة التي ينتمي 
إليها الشخص.»'. إن مفهوم التواصل بين الأفراد تغيّر وانفتح أكثشر وأخذ بعدا 
اجتماعيا مما عزز العلاقات بين الأفراد. وأصبح مساحة وفضاءً للتحاور والتعبيير 
عن مختلف الحاجيات والمشاكل التي تعترض كل فرد في حياته اليومية من كل 
المؤانتة «السياسية والاقتضيادية و الاكشماعية والثقافية: لذو جة اند أصنح نهدا كاتنا هد 
يوميات كل عنصر من المجتمع تقريبا. 

- نماذج من وسائل التواصل الاجتماعي: 

1- موقع اليوتيوب: وهو موقع الكتروني مستقل تأسس في الرابع عشر من 
فيفري سنة 2005» على يد ثلاثة موظفين في شركة (891م ا8م) المتخصصة في 
التجارة الالكترونية» وهم: الأمريكي تشاد هيرلي والتايواني تشين والبنغالي جاود 
كريم» ثم ترك هذا الأخير رفاقه وانتقل إلى جامعة ستانفورد لإتمام دراسته» وقد 
نجح الثنائي الأمريكي والتايواني في تطوير الموقع ليصبح أحد أكبر المواقع على 
صفحات الويب في عصرنا الحالي.” ويختص هذا الموقع ببث مقاطع الفيديوهات 
ومشاهدتها بواسطة تقنية أدوبي فلاش (35ا! ©800656)» وهو ملك لشركة غوغل 
العالمية. 
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2- موقع تويتر: هو موقع تواصل اجتماعي يسمح لمستخدميه بالتواصل مع 
غيرهم عبر رسائل نصية قصيرة أو عبر المحادثات الفورية المباشرة أو تطبيقفات 
الموقع التي يقدمها. وهذه العملية تتم عبر الصفحات الشخصية التي ينشئها كل 
مستخدم» بحيث يمكن لأصدقائه مشاهدة وقراءة تلك الرسائل والرد عليها.3 

3- موقع فليكر: هو موقع اجتماعي يختص بتبادل الصور ومقاطع الفيديو عبر 
شبكة الانترنت» ويستعمل هذا الموقع بكثرة في تبادل الصور الشخصية بين 
الأصدقاءء وكذلك الصور التي يلتقطها هواة التصوير في مختلف مناطق العالم. 
وقد قامت شركة (لودي كورب 005ناأوددا) بتطوير هذا الموقع في فيفري 2004 بعد 
أن كان عبارة عن لعبة جماعية على الانترنت ليتحول إلى موقع لتبادل الصور.4 

ويوفر موقع فليكر خدمة لمستعمليه» حيث يمكن لمتصفح الموقع أن يشاهد 
ويحمل الصور عبر الحسابات الخاصة» كما يمكن من مشاركة الصور في 
المجموعات العامة. 

4- موقع الفيسبوك: جاء في قاموس الإعلام والاتصال: «الفيسبوك هو موقع 
خاص بالتواصل الاجتماعي أسس عام 2004 ويتيح نشر الصفحات الخاصة 
(001185): وقد وضع في البداية لخدمة طلاب الجامعة وهيئة التدريس والموظفين 
لكنه اتسع ليشمل كل الأشخاص. »”. وقد تأسس الموقع على يد مارك زكربيرج في 
الرابع من فيفيري 2004» لما كان طالبا بجامعة هارفارد وقد كان الموقع في بدايته 
مخصصا لطلبة الجامعة فقطء ثم تطور ليشمل جميع الجامعات» ثم عمّم على الفئات 
الأخرى وأي شخص تعدى سن الثالثة عشر.© 

ويعد الفيسبوك أكبر المواقع التواصلية استخداما ورواجاء ذلك لما يتيحه من 
خدمات فهناك مساحة للتحاور الشخصي والجماعي»ء وتدوين الأحداث المهمة 
وأعياد الميلاد وفضاءات للبيع والشراءء بالإضافة إلى التحسينات التي يضيفها 
القائمون على الموقع كل مرّة. 
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إن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أحدث تغييرات على البنى المجتمعية 
من عدة نواحي فتغيرت أنماط الاتصالء وتغيرت القيم الاجتماعية...الخ» وهو ما 
أنتج فضاءات اجتماعية جديدة مختلفة عن تلك المعروفة من قبل» وهو ما اصطلح 
عليه المجتمع الافتراضي والذي يقصد به: «مجموعة من الأشخاص يتفاعلون في 
الانترنت مثل غرف الدردشة ويتبادلون الاهتمام.»” 

- وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في عملية التواصل اللغوي: 

إن هذا التغير على مستوى وسائل التواصل نتج عنه اختلاف في طريقة 
الاستعمالات الاجتماعية للغة» فأضحت مواقع التواصل الاجتماعي مرآة عاكسة 
لوقائع لغوية متنوعة تتجلى من خلاله صور اختلاف ألسنة الشعوب والمجتمعات. 
والأداء اللغوي يختلف بطبيعة الحال باختلاف فئات المجتمع وطبقاته بالنظر إلى 
المستوى الثقافي والمؤهل العلمي؛ «فاللغة ليست كائنا معزولا عن المجتمع. ولا 
بنية مجردة في أذهان الناسء وإنما هي نفسها بنية اجتماعية» معنى ذلك أنها تتفاعل 
مع الواقع الاجتماعي بجميع أصنافه ومتغيراته. فالبنية الاجتماعية والبنية اللغوية 
هما في علاقة تفاعل متواصل.»* 

لقد أنتجت التنوعات اللغوية الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي مستويات 
متباينة من حيث استخدام اللغة» والتي هي خاضعة لعامل الجنس والعمر والمستوى 
التعليمي والوظيفة الاجتماعية للفرد. وإذا ما نظرنا في الواقع اللغوي الموجود على 
شبكات التواصل الاجتماعي فإننا نجده عبارة عن «خليط من اللغات وهجين من 
الرطانات» اختلطت فيها الفصيحة بالدّارجات وما استعجم من اللغات» دون نسيان ما 
استحدث من غريب الرموز والإشارات. فرغم أن التعدد اللغوي ظاهرة تتجلى في 
اللغة على صورتها المنطوقة حسب ميزات المتكلمين اجتماعيا وثقافياء إلا أن الواقع 
المكتوب للغة المتداولة على الشبكة أظهر تعدّدا لا يقل شأنا عن المنطوق. »”. 
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والواقع اللغوي العربي كما هو معروف يتميز بظاهرتين هما: الازدواجية 
اللغوية (019105516) والتي تتمثل في المستوى الرفيع للغة وهو الفصيحء والمستوى 
الوضيع والمتمثل في اللهجاتء فالكتابات الموجودة على صفحات شبكات التواصل 
الاجتماعي تتأرجح بين هذين المستويين؛ فنجد المستوى الفصيح مستعملا بكثرة في 
المشاركات للمواضيع التي يتم نشرها والمحررة بلغة فصيحة. أمّا المستوى الثاني 
فنجده يشغل حيزا كبيرا من حوارات المتواصلين عبر الشبكات» وخاصة في 
التعليقات إذ نجد لهجات المتواصلين تظهر بوضوح. 

والظاهرة الثانية هي: الثنائية اللغوية (015076او10|ا8) وتتمثشل في اس تخدام 
المتواصلين اللغات الأجنبية بالإضافة إلى العربية» فنجد في المشرق العربي 
ومصر الانجليزية تستخدم بكثرة» بينما في دول المغرب العربي نجد الفرنسية 
تستخدم بكثرة بين المتواصلين. وظاهرة الثنائية اللغوية أشد خطورة على اللغة 
العربية من ظاهرة الازدواجية» فاستخدام لغة أخرى يعني وجود بديل لغوي من 
غير العربية» بينما استعمال اللهجات أو العاميات يدخل ضمن مستويات اللغة. ومن 
خلال تتبعنا للصفحات المختلفة على شبكات التواصل نستطيع أن نقسم استعمالات 
اللغة على النحو التالي: 

1/ مستوى اللغة العربية الفصحى: تعيش اللغة العربية في وقتنا الحالي 
صراعين قويين؛ الأول خارجي مع باقي اللغات خاصة الانجليزية والفرنسية 
والثاني داخلي مع اللهجات (العاميات)» فهي تسعى إلى فرض نفسها والتموقع جيدا 
خاصة مع هذا التطور التكنولوجي المتسارع. فالخطر يحدق بها من كل جهة 
خاصة وأنّ متكلمي اللغة العربية أصبحوا يميلون إلى استعمال اللغات الأجنبية أكثر 
أو المزج بينها وهو ما يسمى (العربيزي- الفرانكو آراب)؛ ولكن على الرغم من 
كل هذا إلا أن العربية الفصيحة مازالت محافظة على كيانها فهي تتميز بالوضوح 
واليسر وقد اعترف بهذا غير العرب» ففي محاضرة ألقاها المستعرب الإسباني 
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(بيدرو ما رتنييف) في البيت العربي بمدريد يقول: «إن اللغة العربية هي الحصن 
الوحيد المتبقي للعرب في كل ما يملكون من حاضرء وذلك بسبب عمق وغنى هذه 
اللغة.ويضييقف أنه يعتيرها لغة رزائعة وطميقةمق"بين كل 'لغات العالم من يبن 
كثرة مفرداتها والقدرات المتعددة للمفردة نفسهاء ومن حيث تعداد الاشتقاقات منها 
وبسبب أيضا تنوع وجمال شكل التراكيب اللغوية ومتانة هذه التراتيب وقدرتها 
على حمل المعنى كاملا»"!. إلا أنّ هذا الكلام أصبح لا ينطبق على الواقع الفعلي 
للغة العربية خاصة مع عصر العولمة ودخول العرب عالم الانترنت» أين بدأت 
اللغة العربية تعاني من تقهقر وتدهور من حيث الاستعمال من طرف متكلميها 
خاصة فئة الشباب كونها أكبر فئة في الوطن العربي مستعملة للتكنولوجيات 
الحديثة» وهي سريعة التأثر بالثقافات الأخرى. 

وإذا ما لاحظنا جانب الاستعمال للعربية الفصيحة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي في المجتمعات العربية» فإننا نجد نسبة لا بأس بها من المتوااصلين 
يستعملون العربية الفصحى في حواراتهم» وربما ميل هؤلاء إلى الفصحى يرجع 
إلى سبب عدم فهم اللهجات الخاصة بكل إقليم معين. وبالتالي فإن العربية الفصيحة 
تسهل عملية التواصل فيما بينهم وهو أمر إيجابي. 

وترتكز الفئات المستعملة للمستوى الفصيح في الأساتذة والطلبة والباحثين 
والأكاديميين والكتاب والصحافيين وغيرهم» وهي فئات كلها تمارس اللغة الفصيحة 
بشكل يومي وتتقنها. ونجد هذا المستوى يوظف من أجل إبراز المنزلة العلمية 
والثقافية» وترتبط أغلبها بالمنشورات ذات الصلة باللغة العربية أو الدين الإسلامي 
والمواضيع العلمية...الخ» غير أن هناك إشكالية تطرح على هذا المستوى من 
الاستعمال اللغوي وهي ضعف الرصيد المعجمي والمفرداتي للمتواصلين أحيانا مما 
يضطرهم إلى توظيف مصطلحات أجنبية أو عبارات لهجية. كما أنها تتميز أيضا 
بهشاشة التركيب وبساطة الألفاظ. وتسمى بالعربية الوسطىء وهي العربية التي 
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ترقى على النمط العامي الذارج ولا تصل إلى مرتبة العربية الفصيحة صوتا 
وتركيبا ومعجما.' أوهذا لا ينفي وجود نماذج من الكتابة التواصلية بالعربية 
الفصيحة الراقية التي تلتزم بمعايير الانسجام والاتساق. 
- مستوى اللغة العربية الدّارجة: وهي لغة التواصل اليومي المنطوق 
والمتبادلة بين الأفراد وهي تختلف من منطقة لأخرىء حيث أنّ هذه اللغة لا 
تحكمها قواعد وضوابط محددة. وتستعمل الددّارجة كلغة مكتوبة عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي في الحوارات والدردشات والتعليقات بكثشرة؛ وذلك بسبب 
سهولتها وعدم التقيد بقواعد لغوية صرفية ونحوية كالفصحى. والعربية الذارجة 
عبارة عن دارجات مختلفة ومتنوعة حسب كل مجتمع (دارجة جزائرية» مصرية 
مغربية» سورية» عراقية» سعودية....). 
ومما نلحظه أيضا على الكتابات في شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة لهذا 
النمط» هو كتابتها بخطين: فنجدها تكتب بالخط العربي وتكتب بالخط الأجنبي 
(اللاتيني). وهذا النمط من الكتابة ظهر حديثا وهو نمط عامي دارج تكتب العربية 
فيه بالحرف اللاتيني. ويدخل هذا النمط ضمن الممارسات اللغوية الجديدة التي 
برزت على الاستعمال اللغوي؛ ولعل هذا النمط ظهر وفق الحاجة لا وفق الوضع 
والتخطيط والتقعيد كما يقول لويس جان كالفي”!؛ ويمكن تمثيل ذلك ب: 
.طم |3 ممعا53 - 
.أطكاط طافصط 3635 ] - 
عنما أطق؟ .اعوط طوالم - 
.اوكا كاع3731 عق /الا - 
فهذه اللغة عبارة عن هجينء وحتى الأجنبي لا يستطيع فهمهاء فالمتواصلون بها 
يحاولون وضع حرف معجمي في مقابل كل صوت عربيء وهنا نجد بعض 
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الحروف العربية لا يوجد لها مقابل في اللغة الأجنبية. فيلجاً المتواصلون إلى 
استعمال بعض الأرقام مكان الحروف. 

وعموما يلحظ أنّ اللغة العامية الدارجة هي اللغة الغالبة على شبكات التواصل 
بنسبة كبيرة» وهذا راجع إلى قربها من العامة والواقع المعيش. عكس العربية 
الفصحى المقيدة بمعايير وضوابط. 

- مستوى اللغة الفرنسية والانجليزية: كنا قد أشرنا من قبل إلى أن الواقع 
اللغوي العربي يعاني من ظاهرة الثنائية اللغوية» والتي قلنا بأنها تفقرض نفسها في 
وقتنا الحالي. وإذا ما رصدنا هذه الظاهرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي 
فإننا نجد لها مكانة خاصة» والواقع اللغوي العربي كما هو معروف متأثر بلغتين 
أجنبيتين هما الانجليزية والفرنسية. فالأولى هي اللغة التي فرضت نفسها في العالم 
كلهء أضف إلى خضوع بعض الدول العربية إلى السيطرة الانجليزية في المشرق 
والخليج» أمّا الفرنسية فهي اللغة الثانية التي كانت تحت سيطرة فرنسا 
كمستعمرات؛ والتي من بينها دول المغرب العربي وسوريا ولبنان. وتعد هاتان 
اللغتان الثانيتين في المنظومة التعليمية لبلدان الوطن العربي. إذ إنه هناك عددا 
معتبرا يتقنهما جيدا. ويتحدثهما بطلاقة. 

وخطر الثنائيات اللغوية أكبر على اللغة العربية من خطر الازدواجية اللغوية 
إذ أنها تنافس العربية وتقلص من استخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي. 
وتستخدم اللغات الأجنبية في التواصل مع الأصدقاء غير العرب؛ كونهم لا يمكنهم 
التواصل باللغة العربية. وهناك من الأصدقاء العرب من يستعمل اللغة الأجنبية 
للتواصل أحيانا بحكم إتقانها. 

إن استخدام اللغات الأجنبية لا يقتصر على تواصل العرب مع الأجانب أو فيما 
بينهم فقط. بل يتعداها إلى أغراض أخرى كتعلم اللغات» أو التظاهر بإتقان تلك 
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اللغة» أو كتابة المقالات والبحوث العلمية وهذا متعلق بالباحثين والجامعيين خاصة. 
كما أنّ استعمال اللغات الأجنبية له دور في إبراز ظاهرة التنوع والتعدد اللغوي. 

ومن كل هذا نخلص إلى الواقع اللغوي العربي على الشابكة يتميز بوجود 
مستويات ثلاثة» وكلها ذات تأثير على اللغة العربية. وهو ما يوجب «أن تتضافر 
الجهود لتمثيل اللغة العربية أحسن تمثيل على شبكة الانترنت والعولمة بمفهومها 
الواسع لبيان قدرة اللغة العربية على مدى كونها لغة علم وعمل وتواصل.»*! 

- الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي: تقول الأستاذة والباحثة هدى قزع: 
«اللغة هي الوجه الثقافي الأساسي الدال على هوية الفرد وهوية المجتمع. ناهيك 
عن كونها أداة الاتصال الأساسية بين أفراد المجتمع» وللأسف فإنّ اللغة المنتشرة 
داخل المجتمع العربي» تعبر عن انعزال الأفراد عن بعضهمء وهذه إحدى 
المشكلات الكبرى التي يواجهها الفرد العربي. ولعل أبرز مثال على هذا الانعزال 
ما سمي (لغة الشباب) التي اقتحمت حياة الشباب العربي بشكل مفاجئ دون أن 
نعرف مصدرهاء أو الذي تسبب في ظهورهاء وما يؤسف زحفها على لغتنا العربية 
واعتراف الشباب بها دون قواعد واضحة.»*! وهنا نركز على فئة الشباب وهي فئة 
الجيل الصاعد للأمة ولغته الحالية والواقع اليومي الذي يعيشه. خاصة في ظل هذه 
الثورة التكنولوجية الكبيرة التي فاقت كل التصورات. فالواقع اللغوي لش بابنا اليوم 
يجعلنا «بحاجة إلى ثورة حقيقية توازي في قوتها الثورة التكنولوجية والمعلوماتية 
التي أبهرت العالم العربي» وبخاصة الشباب الذين تعول عليهم الأوطان» من خلال 
ما قدمته لهم من تسهيلات؛ حتى باتوا يشعرون بأنهم يجولون العالم وهم في أماكنهم 
من خلال لوحة أزرار وشاشة صغيرة؛ وذلك من أجل استعادة ثقة شبابنا بلغتهم. 
وبما نقدمه إليهم من وعي بها. وكل هذا من خلال ملاقاتهم عند حدود تطلعاتهم 
وتوقعاتهم» بالإضافة إلى طرائق تفكيرهم ومراعاة ثقافاتهم الانفتاحية الجديدة.»”1. 
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- لغة الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي: إن انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي بسرعة بين أوساط الشباب» حيث تقبّلوها بكل صدر رحب وسعة:؛ فقد 
وجد الشباب غايتهم وضالتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لكي يعبروا فيها عن 
آرائهم السياسية ومشاكلهم الاجتماعية من بطالة وفقر إلى غير ذلك من الأمور 
فترجموها إلى كتابات في جدران العالم الافتراضي. لقد خلق الشباب لنفسه لغة 
خاصة يتعامل بها في وسطه؛ حيث هذه اللغة تعبر عن آرئه وأفكاره وطريقة ووجهة 
النظر التي يرى بها الحياةء ومستوى تطلعاته وطموحاته المستقبلية. وهو ما يمكننا 
أن نصطلح عليه (المعجم الشبابي) والذي نجد فيه كلمات وألفاظا لا تستعمل إلا عند 
الشباب فقط. 

والواقف على وضع اللغة التي يستعملها شبابنا الحالي يتحسر على ما آلت إليه 
من حالة كارثية. إذ «يجمع الخبراء اللغويون على أن اللغة العربية تمر بأسوأ 
مراحلها منذ قرونء إذ تتشوه وتتقلص وتختزل بدلا من أن تتطور وتتوسع كما 
يحصل مع لغات عالمية أخرى. وذلك بسبب طغيان اللهجة المحكية أو حتى المختزلة 
على كل مواقع التواصل الجديدة. فمثلا يتواصل الشبان العرب على (واتساب) بلغة 
لا يمكن فهمها أبداء أمّا (فيسبوك) فكل يوم يكثر عدد الذين يكتبون على ص فحاتهم 
بالعامية» وأحيانا كثيرة العامية الركيكة جدا والمفرطة البعد عن اللغة الأم.»6! 

والخطر الأكبر هو كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية» وهذا كثير لدى 

الشباب» ويطلق على هذه اللغة تسمية (العربيزي) أو (الفرانكو آراب) وهي لغة 
مزيج من كلمات انجليزية وفرنسية وأرقام وكلمات عربية عامية غير فصيحة. وهي 
لغة غير مفهومة وتصنف ضمن الهجين اللغوي. 

- الأشكال اللغوية التي يستعملها الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي: 

يستخدم الشباب عدة أشكال لغوية على صفحات التواصل الاجتماعيء ويعد شكل 
اللغة الهجين من أكثر الأشكال استعمالا. واللغة الهجين بالعودة إلى معنى الهجنة في 


28 








لغة الشباب المعاصر 


الكلام عند القدماء» فقد عرفوها بما يلزم الكلام من عيب. تقول: لا تفعل كذا؛ فيكون 
عليك هُجْنة. والرجل الهجين: الذي أبوه عربي وأمّه أمة.7/» أمّا في العصر الحديث 
فيقصد به: «وصف المستوى اللغوي في استعمال العرب اللغة الهجين في شتى 
الميادين» وإن كان أبرزها تأثرا الاستعمال الحديث في وسائل التواصل الالكتروني. 
ولاشك في أن كثيرا من استعمال العرب للغة في حياتهم اليومية يمكن أن نصفه بهذا 
الوصف؛ فهو خليط من الأخطاء والألفاظ الأعجمية» لكن الهجنة تكون أكثر وضوحا 
حينما يختلط الاستعمال الحديث للغة بالمصطلحات والتراكيب الدخيلة من لغات 
أخرى.»*/ وهاته اللغة هي لغة ركيكة مليئة بالأخطاء. والسؤال المطروح هنا ما هي 
أسباب هذه الظاهرة اللغوية؟ وما هي تأثيراتها على اللغة العربية وهوية الشباب 
باعتبار اللغة مكون أساسي في هوية كل أمّة؟ 

- أسباب ظهور هذه الظاهرة اللغوية: إن إحساس الجيل الجديد من الشباب 
بالحاجة إلى لغة خاصة به» تمكنه من التميز عن غيره من فئات المجتمعء وذلك 
بسبب وجود فجوة بينه وبين الأجيال الأخرىء وتغير القيم الاجتماعية السائدة داخل 
المجتمعات أسهم في ظهور هذه اللغة» هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى ومن بينها 
نذكر: 

- غياب الوعي اللغوي لدى فئة الشباب» وعدم شعورهم بالفخر بلغتهم وضرورة 
المحافظة عليهاء ويعزى هذا الأمر إلى الدور الضعيف الذي تؤديه المؤسسات 
التعليمية من خلال المناهج المعتمدة؛ 

- ضعف التكوين القاعدي لدى الشباب في اللغة العربية من ناحية التحدث 
والقذاعة و القحانة الستشيحة نام الدراحل التطلوسية فاهماك هذا الحانت لذ فنك بامه 
سيؤثر سلبا على مكتسبات الشباب اللغوية ويكون ضعيفا في المستقبل. ولعل هذا 
مرتبط أيضا بالأساتذة المتنخصصين في العربية» إذ يلحظ نوع من التقصير في 
معالجة هذا الضعف والبحث عن حلول ناجعة. فمعظم الدروس أص بحت عقيمة 
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وكأنها قوالب نظرية جاهزة فقط. وأكبر دليل على ذلك ضعف علامات الطلاب في 
اللغة العربية؛ 

- توجه الشباب إلى تعلم اللغات الأجنبية وانبهارهم بهاء وقد سهل من تعلم هذه 
اللغات البرامج والمناهج المعتمدة في ذلك من طرف الدول الناطقة بتلك اللغات. 
وخير دليل انتشار مدارس ومعاهد تعليم اللغات الأجنبية بكثرة في الدول العربية. كما 
أن شعور شبابنا بضعف لغتهم أمام اللغات الأخرى. فيلجأون إلى استعمال ألفاظ 
أجنبية في كلامهم بحجة السرعة والاختصار؛ 

- إن تعلم غير العرب الكلام باللغة العربية ووقوعهم في أخطاء نطقية وكتابية 
أسهم في انتشار الهجنة بين العرب أنفسهم. وظهور اللكنة واللحن في اللغة العربية» 
ولعل هذه الظواهر عانت منها العربية في العصور المتقدمة حين توسعت رقعة 
الدولة الإسلامية ودخل الأعاجم في الإسلام؛ 

- عدم توفر الأجهزة التقنية التي ظهرت في بادئ الأمر على لوحة الكتابة 
بالعربية وهو ما دعم ظهور وتنامي هذه الظاهرة» حيث لجأ الشباب إلى الكتابة 
بالحروف الأجنبية للتعبير عن كلماتهم العربية. فإدخال العربية إلى أنظمة الأجهزة 
الحديثة استغرق وقتا ليس بالقليل. 

- خصائص الاستعمال اللغوي للشباب على شبكات التواصل الاجتماعي:هناك 
عدة خصائص للاستعمالات اللغوية للشباب على شبكات التواصلء» والتي كنا قد 
تحدثنا عنها في الهجين اللغوي ولا داعي لتكرار ما قلناه. وأا عن الخصائص 
الأخرى التي نجدها في لغة الشباب» استعمالهم لمفردات خاصة في تواصلهم مع 
بعضهم البعض في الحياة اليومية وقد انتقلت هذه المفردات إلى شبكات التواصل 
الاجتماعي؛ «إذ إنّ كثيرا من المدونات اليوم يفضل أصحابها الكتابة بمزيج من 
الفصحى والعامية» التي تتضمن مصطلحات لا يستخدمها سوى الشباب.»”!. ولما 
نتتبع صفحات التواصل الاجتماعي نجد شبابنا العربي على مختلف بلدانه يستعمل 
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كلمات وعبارات فيما بينه لا يعرف دلالتها إلا هو. وهذه الكلمات والعبارات تتميز 
بمستوى معجمي وتركيبي خاص متنداخل مع لغات أخرى. ويمكن توضيح ذلك من 
خلال ما يلي: 

- على المستوى الدلالي المعجمي: 

من بين الألفاظ والعبارات التي نجدها مستعملة بكثرة في أوساط الشباب ألفاظ 
التحية والشكر والحالات النفسية وغير ذلك. 


العبارة باللغة العربية العبارة المستعملة العبارة باللغة الاجنبية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | سلام /ا02 /أنااج5 
كيف حالك؟ وش اخبارك؟ (لاعه) 1/8 3 111 0107م 
صباح الخير صباح لخير (زط) “نامز مم8 
بخير الحمد لله راني مليح معاط /ة/ا 3© /طدالمصوط 
أنت جميل راك شباب» بوقوص م10 عله 














وهنا نلحظ لفظة (سلام) يعبر بها عن إلقاء تحية السلام كاختصار لعبارة 
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) في كلمة واحدة فقط. أو استعمال لفظ أجنبي 
مثل: (أنااوة//021)» كما نجد استعمال اختصارات أجنبية مثل: (ازطء اده) لتحية 
الصباح ('ناهز 000) وللسؤال عن الحال (2/ا 98 4م0ع02تهمه). فمن خلال هذه الأمثلة 
نجد أن الشباب يجنح ويميل إلى الاختصار والاقتصاد اللغوي. ولا يهمه الانضباط 
بالقواعد اللغوية» كما نجد الشباب في كثير من الأحيان يستعمل الملصقات التعبيرية 
الموجودة عبر صفحات التواصل الاجتماعي كأجوبة أو التعبير عن حالة نفسية 
كالفرح والغضب والحزن والتفاؤل....الخ. 
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- على المستوى التركيبي: إن ما يلحظ على عبارات الشباب من ناحية 
التركيب» أنها مزيج بين العربية والعامية واللغات الأجنبية» وما يميز هذه العبارات 
أنها تكتب كما تنطق صوتيا فمثلا: 

- عمادء غدوا إلا ما تقراشء» تقدر تجي معايا للسوق باغي نشري فيستا. 

فنلحظ أن العبارة فيها مزيج لغوي بين العامي (غدوا إلا ما تقراشء» تجي معايا 
باغي نشري)» والفصيح (تقدرء للسوق)» والأجنبي (فيستا). 

- عندي رونديفو عند الدونتيست. 

- غدواء نروح لافاك (الجامعة) نقرى كور (محاضرة) في الصباح.ء ومبعد 
عندي تيدي (حصة أعمال موجهة). 

من خلال هذه الأمثلة نلحظ أن الشباب ينتقلون من لغة إلى لغة في نفس السياق 
الكلامي « ويتمٌ الانتقال اللغوي وفق ما يعرف ب( التداول 1216:03068)» وههي 
في الأصل إستراتيجية للتواصل؛ من خلالها يحول المتكلم أو المرسل ( العربي) 
عناصر أو قواعد اللغة الأخرى (انجليزية» فرنسية) إلى مستويات لسانية معينة 
سواء كانت صوتية أم نحوية أم معجمية...فالتداول يتم ما بين الاقتراض والتداخل 
فحين يبلغ التداخل الإفرادي أوج منطقه فإنه ينتج الاقتراضء وهذا يعني أنه بدل أن 
نبحث عن مقابل لكلمة في لغة أخرى يصعب العثور عليها في لغتناء نستخدم هذه 
الكلمة مباشرة بتكييفها مع نطقنا...»0”. وهذا التداخل اللغوي يؤدي إلى إنتاج خليط 
تركيبي» وتوظيف كلمات أجنبية في التركيب يعود إلى عدم معرفة المتكلم لمعانيها 
في العربية» أو لعدم وجود مقابل عربي لها في المعجم (التعريب). وبخاصة 
المصطلحات العلمية الحديثة. وهو ما يضطر الشباب إلى استعمالها كما هي. 

- ظاهرة الاختصارات اللغوية: يستعمل الشباب اختصارات على شبكات 
التواصل الاجتماعيء وهاته الاختصارات هي عبارة عن تعويض أو استبدال 
كلمات برموز وعلامات محددة ومتفق عليها بين رواد هذه الشبكات» وتحقق هذه 
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الاختصارات السرعة في الكتابة ووصول الرسائل في أقل وقت. ولغة 
الاختصارات هي لغة لا تتقيد بالقواعد النحوية والصرفية ويستخدمها الشباب 
ضعيفي المستوى» ومن صور هاته الاختصارات: 

- حذف الحروف الصامتة التي لا ينطق بهاء مثل: كلمة (22315) في الفرنسية 
يحذف حرف 5 

- اختصار الكلمة في بضعة حروف وحذف أخرى» مثل: لاه تختصر أأو 
وألا10 تختصر 716. والحمد لله تختصر 0تتلاء 

- تكوين كلمات من حروف وأرقام؛ حيث يتم استبدال رقم مكان حرف 
ونشاهد هذا في الحروف العربية التي لا توجد في اللغات الأخرى مثل: حرف 
الحاء يستبدل بالرقم 7 والعين برقم 3. 

- خلاصة: إِنّ هاته الظواهر التي تكلمنا عنها لا شك في أن لها آثارا على اللغة 
العربية والآثار سلبية أكثر منها إيجابية» إذ أن خطرها وضررها يتعدى الفرد إلى 
المجتمع فاللغة هي كيان كل أمّة والوعاء الذي تحفظ فيه تاريخها. ولا يخفى على 
أي أحد كيف سعت الدول الاستعمارية إلى ضرب هذا المقوم الهام في الدول 
العربية» ولكن العربية ظلت صامدة وواقفة تقاوم بفضل رجال قيضهم الله لتلنك 
المهمة. وبالنظر إلى الوقت الحالي فقد أصبح من الضروري جدا التفكير في حلول 
ناجعة من أجل الحد من هذا الانزلاق اللغوي الذي تعانيه العربية اليوم في ظضل 
التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع. 

إن الواقع اللغوي للشباب اليوم يجعلنا ندق ناقوس الخطرء وذلك لما يحسّته 
الشباب من انفصام وبعد عن هويته الوطنية ولغته القومية» وعليه يتوجب دراسة 
هذا المشكل دراسة عميقة مستفيضة:» وتحليل أسبابهاء والعمل على إيجاد حلول تعيد 
الثقة لشبابنا في لغته والاعتزاز بهاء من خلال إعادة النظر في مناهج تعليم اللغة 
العربية ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال» وتوفير كل الإمكانيات من أجل 
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اكتساب أبنائنا لغتهم بشكل سليم وصحيح. كما ندعو إلى الترويج إلى استخدام اللغة 


العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي» وذلك بوضع صفحات وبرامج تسهل 
وتشجع الشباب على استعمال العربية في الكتابات والمحادثات. 
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- قائمة المصادر والمراجع: 

1- الأزهريء أبو منصورء تهذيب اللغة» تح: محمد عبد المنعم خفاجى ومحمود فرج 
العقدة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. دطء دت» ج06. 

2- بيار أشارء سوسيولوجيا اللغة» ترجمة عبد الوهاب تزوء منشورات عويدات- 
بيروتء ط01.؛ .1996 

3- حنين عتيق» هل تقتل مواقع التواصل اللغة العربية؟ مقال في موقع صفحة ميديا. 

4- خليفة الميساوي» تداخل الألسن دراسة المظاهر والقيود اللسانية» نادي الأحساء 
الأدبي» المملكة العربية السعودية» ط01: .2011 

5- صافية كساسء حاجة الوطن العربي لسياسة لغوية جادة» أعمال ملتقى التخطيط 
اللغوي في الجزائر اللغات ووظائفها. 

6- سلطان مسفر مبارك الصاعديء الشبكات الاجتماعية خطر أم فرصة» شبكة 
الألوكة» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» دطء 1432ه/2011 م. 

7- عبد الرزاق محمد الدليمي» الإعلام الجديد والصحفة الالكترونية»؛ دار وائل 
للطباعة والنشر- الأردن» ط01: 2011. 

8- لويس جان كالفي» علم الاجتماع اللغوي» تر: محمد يحياتن» دار القصبة للنشر 
الجزائر؛ دطء .2006 

9- محمد المنصورء تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين» دراسة 
مقارنة للمواقع الاجتماعية» رسالة ماجستير تخصص الإعلام والاتصالء الأكاديمية 
العربية- الدانمارك؛: 2011. 

0- مريم ناريمان نومارء استخدام الشبكات الاجتماعية وتأثيره في العلاقات 
الاجتماعية دراسة عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك في الجزائرء ماجستيرء قسم العلوم 
الانسانية» جامعة الحاج لخضر- باتنة- الجزائر»2012/2011. 

1- نهاد الموسىء الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر 
العولمة» دار الشروق للنشر- مصرء ط01: 2010. 
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2- هدى قزع.ء لغة شباب الجامعات بين الواقع والمأمول» مجلة عود الند 
الإلكترونية» العدد 67. 

3- وائل مبارك خضر فضل اللهء أثر الفيسبوك على المجتمعء فهرسة المكتبة 
الوطنية أثناء النشرء الخرطوم- السودان» ط01: .2011 

4- بحوث ومقالات ضمن سلسلة مباحث لغوية (لغة الشباب العربي في وسائل 
التواصل الحديثة)» مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 
الرياضء» ط01؛: 2013» 

- عبد العزيز بن حميد الحميد» مقال بعنوان: الشباب واللغة مشكلة اللغة الهجين. 

- فاطمة الزهراء عمر محمد الناصر شايبء مقال بعنوان: الممارسات اللغوية في 
وسائل الاتصال الحديثة لدى الشباب الجزائري. 

- ليلى خلف السبعان؛ مقال بعنوان: الأشكال اللغوية للرسائل الإلكترونية عند الشباب. 

- منى الشرافي تيم» مقال بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة. 
0015١‏ 3620 019 05 لز1 011003 .أ5ع030آا اع151/360- 


.9 .ارول للاعلا .عمعقط5 .ع.الا 
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- الهوامش والإحالات: 


'- محمد المنصورء تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين» دراسة مقارنة 
للمواقع الاجتماعية» رسالة ماجستير تخصص الإعلام والاتصالء الأكاديمية العربية- الدانمارك 
2011 ,25 

4 ص ٠. ٠١‏ 
7- ينظر: عبد الرزاق محمد الدليمي» الإعلام الجديد والصحافة الالكترونية» دار وائل للطباعة 
والنشر- الأردن» اي 0 0 
3- ينظر: سلطان مسفر مبارك الصاعديء الشبكات الاجتماعية خطر أم فرصة» ش بكة الألوكة 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية؛ دط 2*!1/*1432 م. ص: ". 
*- ينظر: مريم ناريمان نومارء استخدام الشبكات الاجتماعية وتأثيره في العلاقات الاجتماعية 
الحاج لخ شو ادك لجز افر 2011 2012, كر 
5- .117 2009.2 عرولا رعلا .عم تقطك .11.8 .كمه ماوع تستاستصدم لصة دناعم 1ه 'تتقممتاعزطآ .أوعمد»7آ اععمدل1 
* ينظر: وائل مبارك خضر فضل اللهء أثر الفيسبوك على المجتمع» فهرسة المكتبة الوطنية أثناء 
النشرء الخرطوم- السودان» 01 000 : 


7- .300:م.17162]1025تاستحدمء لتتة دتلعطط 01 'إتقصمتاء 01[ .أوعصدد»آ اععمد1/1 


*- خليفة الميساويء تداخل الألسن دراسة المظاهر والقيود اللسانية؛ نادي الأحساء الأدبيء "01 
2011 ,17 
4 ص ٠. ٠١‏ 


”- ينظر: بيار أشارء سوسيولوجيا اللغة» ترجمة عبد الوهاب تزوء منشورات عويدات- بيروت 
ط01 1996 . 41 

4 4 ص ٠. ٠١‏ 
''- حنين عتيق» هل تقتل مواقع التواصل اللغة العربية؟ مقال في موقع صفحة ميدياء نشر 
5 .. 2015/08/03 
بتاريخ: / /0. 
!!- نهاد الموسىء الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمة»؛ دار 
م ره ط01 2010 2 
الشروق للنشر- مصرء ١‏ 4 3 1 


7'- ينظر: لويس جان كالفيء علم الاجتماع اللغوي» تر: محمد يحياتن» دار القصبة للنشرء دط 
6 ص112 
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7 صافية كساسء حاجة الوطن العربي لسياسة لغوية جادة» أعمال ملتقى التخطيط اللغوي في 
الجزائر اللغات ووظائفهاء ص:213. 

4 هدى قزع., لغة شباب الجامعات بين الواقع والمأمول» مجلة عود الند الإلكترونية» العدد "6. 
7 منى الشرافي تيم» مقال بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة؛ سلسلة 
مباحث لغوية (لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة)» مركز الملك عبد الله بن عبد 
العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية» الرياض؛ ط01 2013 ص :400 

“! - حنين عتيق» هل تقتل مواقع التواصل اللغة العربية؟ مقال في موقع صفحة ميدياء نشر 
بتاريخ: ا 

”' ينظر: الأزهريء تهذيب اللغة» تح: محمد عبد المنعم خفاجى ومحمود فرج العقدة»؛ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة:؛ القاهرة؛ دط» دت؛ 96, ص:67. 





5'- عبد العزيز بن حميد الحميد؛ مقال بعنوان: الشباب واللغة مشكلة اللغة الهجين» سلسلة مباحث 
لغوية (لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة)» ص:33. 

”' - ليلى خلف السبعان» مقال بعنوان: الأشكال اللغوية للرسائل الإلكترونية عند الشباب» سلسلة 
مباحث سلسلة مباحث لغوية (لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة)» ص: 67 





7 - فاطمة الزهراء عمر محمد الناصر شايبء مقال بعنوان: الممارسات اللغوية في وسائل 
الاتصال الحديثة لدى الشباب الجزائري؛ سلسلة مباحث سلسلة مباحث لغوية (لغة الشباب العربي 
في وسائل التواصل الحديثة)» ص: !””. 
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اللغة العربيّة المتداولة في شبكة الفايسبوك 
الراهن والمطلوب 


أ. جميلة راجاح؛ 


جامعة مولود معمريء تيزي وزو. 


يشهد العالمُ في العقديْن الأخيرين من الألفية الثالثة تحولات هائلة ومتسارعة في 
مشتلف البيا لنت حلت أسالنت" التؤاضيل والاتصان تدرف وكووها زر 1ل مفيتتك 
له وقد شاع في ظل ذلك استخدام شبكات التواصل الاجتماعيّ التي أتاحت فرصا 
حديذ كثرة للتعامل ١‏ التفاعل :نيف الأفر اد والجماعات ذات الاهتمام المشترك. 
ومما لا شك فيه أن هذا الواقع لم يؤثّر على اللّغات المتداولة في هذه الشبكات بكاقة 
الؤافها نكل يدان فقطة ين له اكز" اناي عليها يقتا لأ متاك مق اللحاك الكن 
وعدت نهسها عام تحذرات جديدة إن لم نفل يخطيرة ة في الوقت الذي أصبحت 
تستعمل فيه بطريقة غير مألوفة وغريبة في هذه الشبكات عامّة وفي شبكة 
لفايسبوك على وجه الخصوص؛ باعتبارها الأكثر شعبيّة وانتشارًا في العالم كله. 
وحسبنا دليًا على ذلك اللّغة العربيّة التي بدأ تداونها في شبكة الفايسبوك يُثير'ٌ ' قفا 
وجدلاً كبيرين بين الباحثين والمهتمّين بشأن هذه اللّغة كونها مارسُ في عدة أشكال 
و أنماف ويذلك ظهرت: اللغة الهديدة التي تعرف باسم لغة الفايسبوك أل اكما شكنيا 
انعضو لقة الحرات و غيوق تطلفوة شارما اس لعة التفمين زو للح البديتة أن 
العربيزي أو الفرانكو آراب وغيرها من المسميّات» وهي لغة يعتبرها أكثر مرتادي 
هذه الشبكة وسيلة سهلة للتعبير والتواصل في ما بينهم؛ ومظهرا من مظاهر 
الموضة والتحضُر ولذلك من لا يدرك هذه اللغة ليس من عصرهم. وتأتي دراس تنا 
فى هذا الأقلاك. كمعارةة اللطر قن .رزاقم' الممازسةة القناتة الغة العرركة فحن اليك 
الفايسيؤك ولا سيم لدئ الشباب» الحزاتزئ التعاضن. وم هفنا لنتا أن تشناءل 
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ونقول: ما طبيعة أثر شبكة الفايسبوك على توظيف اللغة العربيّة النصيحة؟ كيف 
هو حال اللّغة العربيّة الّتي يتداولها الفايسبوكيُون؟ هل للفايسبوك تأثير مباشرئ على 
جودة اتضمال هذه اللعة 1 الكين؟ ار بالاخوى عي تكن الفا سيكيوك: 0 ايخدة 
اللْغة العربيّة؟ هل يُمكن أن يكون الفايسبوك وسيلةً لنشر اللّغة العربيّة الفصيحة 
وليس لنشر هذه اللّغة الجديدة؟ ما الأسباب التي جعلت مس تخدمي الفايس بوك 
بتواضلون حيلم التعقه يق طعا كغة التوافيال : الكديةة بلق السيتوى الذي فمكل 
بالوضم' لين الذي تاهيه اللخة الكررتة االصيخةة 

فل :أذ تتحفلك عن فلي الأعة العؤوةة الم اله اف اليك الفابسيوك وتيا 
إحدى شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا على المستويّيّن العالمي 
والسكل #رنوة أ انترفف ورا عند مفيندوع تت كاف النواميدق الاجتماع ما 
5063106 2لا 1856) الذي نال من اهتمام الباحثين اريت الكثير» حيث قدمواله 
كغيره من المفاهيم الحديثة في ميدان الاتصال عامّة تعريفات عدّة: ولكنها لم تكن 
محل اختلاف بينهم. ونذكر منها هذا التعريف الذي يقول إن «شبكات التواصل 
الاجتماعيَ عبارة عن مواقع رقميّة على الإنترنيت» تُتِيحُ للمشتركين بها إنشاء 
صفحات خاصة بهم, يشتركون من خلالها مع آخرين بمواد متنووعة نصيّة 
وسمعيّة» ومرئيّة» ومواد إعلاميّة مختلفة»!. كما تُعرّف على أنْها عبارة عن 
وننظومة مف الشبعات الإلكتروفكة الت تدمع المقترك فيها بإنشاء مواقم حاضف: 
به» ومن ثمّ ربطه عن طريق نظام اجتماعيّ إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم 
الاهتمامات والهوايات: نفسبها»”. تقهم.من هذين التحريفيْن أن تنبكات التؤاضسل 
الماع فلل مصوفة مق لواقم انك بظلة مق كافك الشائكة العاليةة» سحي 
للأفراد والمجموعات بالتواصل والتعارف في بيئة افتراضيّة» كما تمكنهم من تبادل 
الأخبار» والتعبير عن رؤى ووجهات نظر مختلفة» مع طرح انشغالاتهم» ومشاركة 
مقاطع الفيديو والصّور في ما بينهم وإلى غير ذلك الأمر الذي جعل هذه الشبكات 
تفظن جتقائة خاهكة ف 'حداه الشركة حاكة. 
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[ استخوام شيعات النراضل اللجتماع ' شاع 'شكل واسع في النقو لت الأخيدرة 
حذى: تعفد الكو أنه جفية الكناة: وان ظهور ها موقط بلاوق ار اكد المشسرين 
ولكن هذا غير صحيح؛ لأنّ ظهورها يعود إلى القرن الماضيء وكان ذلك مع شبكة 
(مامء. 01955008165 ) التي صمّمها راندي كونردز (00:012كا /ا500) عام 1995 
بالولايات المتحدة الأمريكيّة» كان يهدف من خلالها إلى ربط أصدقائه وزملائه في 
الدراسة وإيقائهم كذلك 0 بعد التخرج. ثم مع شبكة (865.600و51»06) اع 
طهوك بكة 1997 للحت رين :الاسبذكاء ووييلاء التمل: ايكتاء رقف أر ان فضيكافا 
القواضيل الالشماط ” الس الذي كتداوكه لعل انناب اذهأ القييفة مك 
متكديزها تمن : تدوع لنيحة عن تحياكيد العامة و إظهان قاقد م الافتراضيِين 
ولكن تمّ غلقها بسبب قلّة الأرباح التي تجنيها لمالكيها. كما أنثيئت في هذه الفققرة 
شبكات أخرى لأغراض مشابهة ومتنوّعة» ولكن لم تحقق هي كذلك الشهرة الشني 
ف كد د رد لاحق وبالضتبط في فترة ما بين سنتي 2002 
و2004» حيث أنشيئكت ت شبكات أخرى شاع استخدامها في كافة أرجاء العالم. والبداية 
كانت مع شبكة 5 سبيس (0966م5 “اا/١)‏ التي صمّمها توماس أندرسون ( 085مط1 
7 وكريس دي وولف (12/01 © 0115) في سنة 2003» كما ظهرت 
بالتوازي شبكات أخرى مثل شبكة اللينكد (110690810) التي انطلقت لأول مرّة في 
ماي 2003» وشبكة فراندر (:21600818) التي ظهرت في السّنة ذاتها إلى جانب 
شبكة السكايب (56/6): وفي سنة 2004 انطلقت رسميا كل من شبكة فليكر 
(مممه. مع اءناع) بعد أن طوّرتها شركة لودي كورب الكنديّة» وشبكة الفايسبوك 
(وامهموه23) التي سيأتي الحديث عنها لأحقاء وفي سنة 2006 تم إطلاق شبكة 
التويتر (11011167)؛ وفي سنة 2010 ظهرت شبكة الفايبر (/156/ا) ثم تليها شبكة 
غوغل بلس (5لام ©60091) في سنة 2011 التي أطلقتها شركة غوغل لمنافسة 
لكايو كد و القاكوة ويا 
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والاقك السيدويها عد نك شكات الفزاضسل لضام عت لعضة بعتا 0 
بأس به بقدر ما تنعت مهامها وخدماتهاء وبذلك نجد شبكات تواصليّة محضة مثل 
الفايبر السكايب والواتس آب (ممكئئهم/لا) التي أسّسها بريان أكتون (00كلم 8790) 
وجان كوم (00© 0ول) سنة 2009 بالولايات المتحدة الأمريكيّة» وشبكات خاسّة 
بالذركشة والمكافكة ومشتاركة الكواء وا لاهماماة حين الأسحقاء: مكل الفاشتيرك: 
ماي سبيس وشبكة بريسكوب (6م0ه5ا,وم) التي أطلقتها شركة التويتر في مارس 
5. كما هناك شبكات مهنيّة صمّمَت لعالم الأعمال والتجارة مثل شبكة اللينتكد 
إن» وأخرى إخباريّة كالتويترء بالإضافة إلى نوع آخر من الشبكات يقوم فيه 
المستخدمون بعرض الصور والفيديوهات ومشاركتها مثل الإنستغرام (105]39,800) 
وفليكن ونيواهاء تفع مق هنا أن انق ام هذه الشبكاك:بمكتلف أنواعهما لم يعت 
مقتصرا على التواصل وربط الأشخاص ببعضهم بعضا وحسب؛ فقد أصبح يشمل 
خالاك فكة فيا :انايو الافتفيناة و القكان:ة والنياسة والقافة الات الذي ردكك 
على أن لهذه الشبكات أثرًا كبيرا في حياة الأفرادء ممّا أدّى إلى تزايد عدد 
مستخدميهاء وفي مقدمتها الفايسبوك الذي دفع أغلب مستخدمي الشبكات التي سبقته 
في الظهور يلتحقون به. 

إنّ الفايسبوك كلمة معربة تتكوّن من جزأين فيس (2306) وبوك (800) 
ومعناها كتاب الوجه. والفايسبوك بمفهومه العام عبارة عن شبكة تواصليّة اجتماعيّة 
خاضتة تصدك كتنن ما يعرف بتطبيقاك الويحب: 8852:0(23:0): ينك كه 
لمستخدميها بالتواصل مع الآخرين بعد إنشائهم لملفات شخصيّة (5:01165) تتضمّن 
بعض المعلومات الخاصة بهم كالاسم والجنس وتاريخ الميلاد وغير ذلك. قام 
بإنشائها الطالب الأمريكي مارك زوكربيرج (:016:56نا2 1/13:1) بالاشتراك مع 
زميليّه داستين موسكوفتيز (1/051010112 17أولالط) وكريس هيوز (5هطوناط 5مطكت) 
من أجل ربط طلاب جامعة هارفارد الأمريكيّة التي ينتمون إليها وتمكينهم من 
التعارف في ما بينهم وتبادل الأخبار ومشاركة الصور والأفكار وتعزيزن صداقتهم 


42 








لغة الشباب المعاصر 


حتّى بعد تخرّجهم. وبعد سنتيْن من ظهور هذه الشبكة تومتّع استخدامها فانتسب إليها 
طلاب الجامعات الأخرى مثل جامعة كولومبياء وكذلك طلاب الثانويات والمدارس 
الذين تتجاوز أعمارهم 13 عامّاء وللتذكير كان عدد مستخدمي الفايسبوك في هذه 
الفترة يتجاوز مليون مستخدم. 

وشيئًا فشيئا بعد أن لقي رواجًا في الجامعات الأمريكيّة وتجاوز حدود جدرانها 
أ قاذ الأقياة عل استكدائه إلى حانت الشيقاة الأخرى عالوافن أنه و القتوينن: 
وغيرهما ليشمل مختلف فئات المجتمعة» وكان الشباب الشريحة الأكثر ارتيادًا لهذه 
الشبكات عامّة والفايسبوك خاصّة بسبب بعض العوامل النفسيّة والاجتماعيّة التي 
سكل في رغينيم في إقانة علهات خبةاقةامم أقز انيم من نعلت اتحداء الفتال 4 
حتى أصبح أكين شبكة اجتماعيّة حالميّة ومتوفرة بالمجّان على الرابط المحروف 
(9060016.6010]. الاللاللا)ء وبذلك صار الكل يعد عن شبكة الفايسبوك ويرغب في 
فتح حساب خاصّ من أجل أن يكون له أصدقاء من الأقارب وزملاء التراسة 
والعمل وغيرهمء أكثر من هذا هناك من المستخدمين الذين يتحدون فكرة تكوين 
عدذ أكبر من الأصندقاء الافتراضئين: وعلى هذا يبقى الفاينيؤك أكقر الشبكات 
الاجتماعيّة شهرة واستخدامًا في العالم» هذا مع العلم أنّ استخدام الفايسبوك 
والشتبكات الأخرى يختلف من بلد إلى آخرء فقد تحتل إحدى الشبكات المرتبة الأولى 
في هذا البلد وغيرها في بلد آخرء ولكن النسبة الكبيرة تبقى لصالح الفايسبوك وهو 
الأمر الذي جعلهم يُسمَّونه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي”» ففي سنة 2016 بلغ 
عدد مستخدميه عالميًا ما يزيد على 1.6 مليار مستخدم» وفي سنة 2018 بلغ عددهم 
حوالق 2:167 مليان ستهدم "© كما احتل المزقة الأول على المسينتوى العريي 
حيث بلغ عدد مستخدميه بحلول سنة 2017 وفقا للإصدار الستّابع من سلسلة تقرير 
الإعلام الاجتماعيّ العربي 156 مليون مستخدم”», والعدد في تزايد مطرد يومًا بعد 


٠ يوم‎ 
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ولكن بالرغم من التهافت الكبير على استخدام الفايسبوك؛ والمكانة التي يتبوتأها 
في حياة مرتاديه وبالأخص فئة الشباب؛ نظرًا لما يُوفره لهم من مزايا وخدمات 
عفيزة إلا أنه هذا لا بعتي أنه يأ يشكل قطرة علبي الأنة كنا لمن إيجايياك قاع 
كذلك من المتلبيّات والعيوب التي جغلت الكثين يتخوكف من النتخدامه. فصحيح أ 
الفايسبوك جعل التواصل الافتراضيّ بين الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل 
والتراسة أمرًا في غاية الستهولة» وحول العالم إلى قرية كونيّة صغيرة» إذيُمكن 
الشخضن' الذي يمك حسانا فايسيوكا التزاضل مم أضدكاتة فى آة وفك رشاء وفتي 
أي مكان :من العالم و أن يتبادل سعوه رجنائل عامة أن خاصتة: كنا سكي دشر .متنا 
يشاء من معلومات وصور ومقاطع فيديو مع معرفة ما يتبعها من تعليقات»ء وأن 
يضيف أصدقاء قبلوا إضافته مع متابعة ما يشاء من صفحات لمس تخدمين آخرين 
وزامكانه يسنا شام سحموكات: أو الأتظيماء: القها مسار كة هتقو انو الحطلحنق 
عليه إبداء إعجاب بذلك المنشور أو العكسء الرّد على ذلك التعليق وذكر اسم 
مَائفيه؟ وإلئ عي دلق إل امن مسار 2 امتهذانه أنم بيك و وونهيلة لتصييم 
الؤقت مع أصندتقاء وافمئين» ويعتين أحد عوامك التفكك الأسرية كما اند كتين ها 
يُنَمَّي عند مرتاديه حالة الانفصال عن الواقع والشعور الذائم بالعزلة”, فقبل أن 
يظهر الفايسبوك على غرار الشبكات الأخرى ويتوسَعٌ نطاق استخدامه كان أفراد 
العائلة أكثر قربّاء أمّا الآن فكأنّ هناك مسافة كبيرة تفصل بينهم مع أنْهم يعيشون في 
مول وائفد أو والأحورى يكوك : علن أريكة و احدة فق فل الثر اسل فيد إن تمه 
يكن مقعدما كلما دلوا عالم التواصل الشابكي وبالمقابل نجدهم أكثر تواصدًا مع 
أصدقائهم» أضف إلى ذلكء فإِنَ استخدامه لساعات ظويهة والإدمان عليه قد ينعكس 
يلكا علق التمصكيل" الدر ابي لد الطلدة وإزق في :إلى تشنة أفكار هم وضف فد انيد 
الذهنيّة:. تاهيك عن قطناته غلن "كتين من: الغاذاتا:والتقالية يماافيها ؤيازة الأهل 
والأقارب «فقد أغنت الرسائل القصيرة» وما يكتبون ويتبادلون على الفييسبوك 


والبلاك بيري عن الزيارات» من هنا لم تعد مجرد رسم كاريكاتوري؛ بل حقيقة 
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مقلقة تحتاج مزيذا من الانتياه والاهتمام»"!: فبدلًا أن يقوم الشخض بالمتنؤال عن 
قريب :له وزيارتة؛ فإنه يكتفي بكتابة رسالة قصيرة عامة كانث أو خاصتة: 

وقوق ذا كاس نوق "اله ادنك :اعون :زبشائل كفت أموان الم فين «اتصيود 
تهديد لحياتهم الخاصّة. إِذ لما يقوم أحدهم بعرض صوره وبياناته ومعلوماته 
الشخصيّة وتصبح معروفة لدى جميع أصدقائه الافتراضيّين وغيرهم؛ فإنَ هناك من 
يقوم باستغلال صورة من صوره والعمل على نشرها بشكل غير لائقء كمالا 
ننسى شيوع ظاهرة انتحال الشخصيّة وخداع الطرف الآخرء فكثيرا ما يعتمة 
الشخصن "الما 'غيق اسه لغرطن“'تشويه اس عائلة انتقامت) فتن أححد اقزادهنا أو 
كو ان وما شان 

وكا تحت الأشار: 5 ننه طوطن 8ه الفكونة بهو 1 لكا خو ارك لقي لقحيقة 
الفاشووك لك :تعد اوتكامها فقط ايل تتم إلى الفكاظ الفتني يقال ونوا 
معن أن الأضيران التن تيا هذه الشيكة له نتؤقف عند الشخضل لويحيده و إنمننا 
ند كبات وحيوية اللغة الك رامين نماقة الأخزي مواقا للق العرو كه دابيا 
شاع فر ها تن :اللذات: القن قااريك بالإقبالالمتوايه بعلن الشف لاوس قم فقده 
جعلها ذلك تستفيدُ من وجودها في هذ الشبكة التي لا ننكر أنها أسهمت إلى حد كبير 
فى انشرها وتؤسيع كطاق انكماليااف النضاء الافتوامئ عاثة سمشل شسيكك 
التوايل اللجسناخي” فصاع اخ تر اكه اتاتمخه ريكائئة كيدان الأغة الشركة يتتتكل 
كوز ديك فكعت أوانها اناد لكلف ميم اللفخاده .وسميكة للجة الفويقة بالإنتقاز 
والتمدد عبر مساحاتهاء وأزالت العديد من العوائق التي تحول دون استعمالها سواء 
العوائق المكانيّة أم الزمنيّة»!!» فيبقى للفاسيبوك ولغيره من الشبكات الاجتماعيّة 
لقوق !الماك و الكديى الجثا في خيس اللعة العريتة! 

ولكن كل هذا لن بكرن كانيا حت نقؤك إن اللعة الغرييئة تشقن معنن دوج 
الاستعمال» فالحقيقة أنّ وجودها في الفايسبوك لا يدعو إلى الطمأنينة بقدر ما يدعو 
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إلى القاق» نظر! لما تتعرّض له من تشويه وتهجين لغوي. فالناظر في الصّفحات 
الفاراعي كقة. لاله ملي بيت التتسال كاه اللمقبووا لقم في فقتل لان 
الاقم كلاه انع لحرو يكرك ايع الستكفمون وار انتوق للقن أن اقفن 
وقد انعكس ذلك سلبًا على ممارسة العربيّة الفصيحة التي تبدو في عدة أنماط؛ لأنّ 
وجودما زان جالب العامئة واللعة الأماريفة تلهماتها ‏ وكذلك. اللدلة) الأحتيثة الي 
تزاحمها بشكل واضح لن يخلق سوى لغة عربيّة هجينة نطقًا وكتابة» علمًا أن أكثر 
ما يهتمٌ به المستخدمون هو إلعبدالة الركذالة رادل الأفكان يدن الاغة لكي رتل اضيل 
بها حتى يكلف نفسه عناء التقيّدُ بقواعد الحو والصرف التي تجعلها لغة صحيحة 
وشلمة من اللخطاة: ومثل هذا الأمر يحدث مع اللغة الممايعة الى تسناق هنتي 
أيضنًا من هذا التّهجين اللّغويَ سواء من جهة الّغة العربيّة بمستويِيْها الفصيح 
والعامي» أو مخ حية العف الأجنبيّة وبخاصة الفرنسيّة. وق فثل يقولنا يدا اه 
نت الكمقد الذي تتميّرٌ به الممارسات اللّغْويّة في الواقع تنوّعت ممارسات 
متكي الفايسبوك للّغات الف وين اللوكها يما فنا اللقةا المرولة موري ا فاق 
أشببح التعكد: لزي «وحدث: ارنياكا على متف التسين عوضا من أنه يكرك عامل 
إثراء وسلامة. و لعي ا ل ا ا 
المتعلموق ل يتشكموق في أنه لعقابرن اللعات لسرب :9 يلق المرلتحة باتكل 
المطلوب» والموصوف بالمفرنس لا يجيد الفرنسيّة والنتيجة أن اختلطت هاتان 
اللعكان «التيجة العامثة ويفتة الليضات الأنازيدثة وكلقه #المحفنلة النيائتة | راع 
الحو اكز قن 7+ تقو من جك أنه يخدن :واه كان الفيقه للخو تمعن الفرد تو 
كذلك نقمة يسلب للفرد لغته» ويجعله عاجز! عن استخدامها بشكل صحيح في 
مختلف المواقف التواصليّة التي يكون فيهاء ومنها الفايسبوك الذي نعتبره من 
الفضاءات التي يصعبُ التواصل فيها بلغة واحدة. 

وكون الأمر كذلك؛ فقد حاولنا التواصل مع بعض الأصدقاء في حسابنا 
الفايسيوكيّ بالعزبيّة'الفصيحة؛ حتى نعرف إن كان زذهم سيكون باللغة ذاتها 
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والنتيجة التي خرجنا بها هي أنّ هناك من الأصدقاء الذين تواصلوا معنا بالعربيئة 
اللسيوقة حية: المتظاهوا أن تصييك ١‏ عملا سنهعيطة روات بلقتو "قينا #القر امعد 
الظتر ك3 :و التحوكة» .هذا ابيع :العلب | © منظلميء كاو اقسلا قحي" العنتل بر امندقاءم 
التراسة» أمّا غيرهم فكان منهم من يكتبُ في بداية التواصل معنا بالعربيّة الفصيحة 
ولكن لاحقا تجده يكتب إمّا بعربيّة فصيحة مختلطة بالعاميّة أو بالعاميّة لوحدها أو 
بعاميّة مختلطة بالقبائليّة والفرنسيّة مع مزجها أحيانا ببعض الكلمات الإنجليزيٌة 
الشائعة الاستعمال مثل: (/0): (8976) و(13015) وسواها. كما كان منهم من يرد 
بالعربيّة التي تختلط فيها الفصيحة بالعاميّة مع أنها أكثرها استعمالاً؛ مع كتابتها 
بحروف عربيّة أحيانا ولاتينيّة أحيانا كثيرة بحجة أن هواتفهم أو حواسيبهم لا تتوفر 
على مفاتيح الحروف العربيّة» وحتى وإِن توفرت فيتعذر عليهم ذلك لأنهم لم 
ينودو اا عن العناية وها؛ 

كما طارلنا قن مشترى 34 النسواق رهقت الطرويقة لقي لمازسر بك الحة العرركت» 
في شبكة الفايسبوك؛ وذلك من خلال مجموعة من الأمثلة التي انتقيناها بطريقة 
عشوائيّة من بعض الصفحات الفايسبوكيّة الخاصّة بالطلبة الجامعيّين على أساس أنّ 
لذ اصقاء دن هذه الفتق وق مرحنا اتن[ انلية كين و من السستكتمين اول 
لغةَ جديدة تستعمل فيها عدّة لغات من عربيّة فصيحة وعاميّة وقبائليّة ولغات أجنبيّة 
وبخاصة الفرنسيّة» وبذلك لم تكن العربيّة التي يتداولونها عربيّة محضّة في جميع 
مستوياتها من ضبوك وصترف ونحو ودلالة. فهي لغة تبدو في عمومها هجينة كانت 
الحكايقا. اسماز نكي اللعزكة التو مدنا 1ك سوء استعمال العربيّة الفصيحة في 
الفايسبوك» 00 ذلك في عدّة مظاهر أهمّهاء شيوع الأخطاء اللفؤقة في كتابات 
المستخدمين وتعليقاتهم كم العامة» وبذلك تأتي لغتهم ركيكة لكثرة ما يرتكبونه 
من أخطاء نحويّة وغيرهاء وحتى الصّور التي يقومون بنشرها أو مشاركتها لم 
يكونوا ينتبهون إلى الأخطاء التي تحتوي عليهاء وقد يعود سبب ضعف لغتهم 
وللأسف الشديد إلى أنه ليس جميع المستخدمين متمكنين كفاية من العربيّة الفصيحة 
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وهو الأمن الذي جطليم تفضتون اتنتسال العافتة أكان هرويا من الفسسيحة التي 
يجدون أنفسهم فيها مقيّدين باتباع القواعد» ومن ثمّ نجد لغتهم في شكل خليط من 
العبارات الركيكة والألفاظ الهجينة والدّخيلة. ومن أمثلة على ما ذكرناه ما يأتي: 


المثال (01): 





11 11 - تسم © إو” 


إجتماع عام يوم الإثنين على 11 سا في مدرج 





المثال (02): 


اللهم اجعل يومنا مشرق وسعيد 
اللهمالبشارات التي نحب. 


فكما نلاحظ ورد في المثال (01) خطان نحويّان» حيث جاءت الكلمتان (اجتماع) 
و(عامً) مرفوعتين وهذا خطأء فالصّواب أن تأتيا منصوبتين ين (... أنّ هناك اجتماععا 
عامًا...)؛ وذلك لأنّ كلمة (اجتماعًا) اسم إن مؤخر؛ كما يجب أن تكتب بهمزة 
الرضيل ولس“ نيدن القطو و كلمة عان) وندي كصيها ايضنة الجاسفة والسصكة 
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تتبع الموصوف. والأمر ذاته بالنسبة للمثال (02) فقد ورد فيه خطآن نحويّان» وهما 
(مشرق) و(سعيد)» والصواب هو أن تأتي الكلمتان منصوبتيْن (اللهم اجعل يومنا 
مشرقا وسعيدا...)؛ لأنّ (مشرقا) مفعول به ثان للفعل (اجعل) الذي يتعدّى إلى 
مفعولين» و(سعيدا) معطوف عليه. 

ريدق مظظاهر دوه المتمال ممتتفةيتي الفاردييو ف للع اندر كتنة خخت هر عن 
التمييز بين الكلمات التي تكتبُ بالضاد أو الظاءء الكلمات التي تكتب بالتاء 
المربوطة أو التاء المفتوحة» كلمات بهمزة القطع أو همزة الوصل وإلى غير ذلكء 
ومثال ذلك: 

المثال (01): 








والملتطكا في المازسناك اللحوكة الفاسيركتة هو بز لحية العافكة الفررك 1 
التصنيحةا وهذا أكنو خطلى تاهيه هذه اللعةا بدن «كدريك الأبنات العانكة سك 
الستوى القفوء؟ إلى 'السنتوئ 'الكتابِي::<ورها يفرضنه هذا التوكد من سيظلة العامقة 
على اللغة ببعدها النخبوي الخاصء وهو مقدمة طبيعيّة لتجسيد لغة ثانية تبتعد 
بالكلية عن اللغة الفصيحة» إذ من المعلوم أنّ اعتماد الكتابة لأيّ لغة يحتم إقرار 
قواعد كتابيّة وإملائيّة وصرفيّة ماء فلا يعقل أن يترك الأمر هكذا نهبا لكل كاتب 
يقول ويكتب دون أن تثمٌ مواضعات لتلك اللّغة) وهنا تصبح اللهجات المحليّة لغات 
معترف بها تحل محل الفصيحة»7!؛ فقد كثر استخدام العاميّة في كتابات 
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المستخدمين» وفي تعليقاتهم ومنشوراتهم» وقد يرجع سبب انتشار الكتابة بالعاميّة 
لف قولاء إلى كم كدي من العريقة النصيدة: ومدق لفاكت الأجنيقة الي 
يدركوق جلها الفايل فل نا يتقمهم إلى القر السك ءجهةا الفط اللشرئ). رمق الأبكك: 
على ذلكدها يأتى: 


المثال (01): 


اعد سديه ب 


6-0 


1 1 1-7 : 11-7 0-7 3 1 حت 1 اس 3 
10-1 4 1 51 3 1 ى_ 5 تت 15 
شعياد محليليم , . انا تعضيكث انحل يححييا تل ورخاعصر أثا نيديا 


١‏ © التق 7 - عنم رومم 8 - ملرزق'ل 





قال لي ماش مشكل 


فيكفي هذان المثالان لندرك أنّ الكتابة بالعاميّة تحظى بمكانة خاصّة لدى 
المستخدمين» بدليل أنّ العاميّة هي النمط الأكثر تداولاً في شبكة الفايسبوك؛ ثمَّ يليها 
النمط الذي تمتزجٌ فيه العربيّة بمستويَيْها الفصيح والعامي. 
وما لاحظناه أيضًا انتشار نمط الكتابة بالعربيّة الفنصيحة والعامّة مع 
استخدام الكلمات الدخيلة أو المعربة في الكتابة» والأمثلة على ذلك لا تعد ولا 











تحصىء منها ما يأتي: 
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المثال (01): 
سلااام. عليكم 
ا" ن,فتلكم قولولنا واش قالوو ف : 2 ي.حنأ السنوات الثالتة جورني [ ليير 
3901110 55 60133 
0201111611 ل ل 14 





المثال (02): 
| 7 


كي ندخل راطراباج و تلقى هادوك لي كانو مابراطو حتى كور 
١ 801! 1000! ١!‏ .عطس 








فهذان المثالان وغيرهما من الأمثلة الكثيرة خير دليل على أن الفاييس بوكيّين 
الجامعيين يتواصلون باللّغة المختلطة بين اللّغة العربيّة بمستوينها الفصيح والعاميّ 
والأخلك الأجديثة: فكما ذرى في المكال (01) امتزحت: العريئة الفصيحة بالعائية شع 
إدخال الكلمات الأجنبيّة المكتوبة بالحروف العربيّة وهي (لاجي/ جورني/ ليير) 
فمن يستطيع أن يقرأ هذه الكلمات غير شباب الفايسبوك قبل أن يتمعن النظر 
فيها؟؟؟؟, ف (لاجي) تعني في 0 (اجتماع الطلبة)» وعبارة (جورني ليبر) 
تعني (يوم راحة) وبسبب هذا الخلط اللّْويَ نجد لغة صاحب المنشور جد ركيكة. 
وفي ما يخص المثال (02) فقد كيب بالعاميّة لوحدها مع مزجها بكلمتين دخيلتيْن 
وهما (راطراباج وكور) فلو كيِبّت الجملة بالعربيّة الفصيحة لوحدها لجاءت على 
هذا النحو مع: (عندما تدخل امتحان الاستدراك وتجد الذين لا يُضيّعون ولا 
محاكو ةي | ولف قنة قل لسك اهنا مفسوضى .عق النماديتاك. اللخوقة وه 
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أن مستخدمي الفايسبوك عندما يتحدثون عن موضوع ما بالتهكم أو الستخريّة يكتبون 
بالعاميّة أكثر كما في المثال (02)؛ أمّا عند الحديث عن بعض القضايا الدينية 
والعلميّة فكثيرا ما يستعملون العربيّة الفصيحة. 

هذا وحري بنا أن نذكر أن أكثر الكلمات الدخيلة التي يكتبها مستخدمو الفايسبوك 
بالحروف العربيّة هي كلمات التحيّة وإلقاء السّلام» كلمات الوداع والترحُم» ومن 
أمثلتها: 








فكما نلاحظ في هذا المثال فقد استبدلت حروف كلمة (1/68) بالحروف العربيّة 
(ميرسي): وكثين من الكلمات الإنجليزيّة التي تكتب بهذا الشكل أيضاء مقل كلفة 
(©81) يكتبونها (باي) وكلمة (00) تكتبْ (أوكي) وإلى غير ذلك. 

كما ينو نوم استغمال اللخة الفركة فى سفحافة الفالسيرك اف مدال الحرف 
العربي بالحرف اللاتيني» ويرجع سبب هذا إِمّا إلى عدم إتقان المستخدمين للعربيّة 
كتابة أو إلى الحواسيب والهواتف التي لا تور على لوحة المفاتيح للحرف العربي 
كما تكن [ يكوق ذلك ارغية مدوم وفردفم علن التراضيال بالأفات الأفيكتة: 
إضافة إلى الاستعانة بالأرقام في كتابة بعض الحروف العربيّة التي لا يوجد لها 
مقايل في اللّغات الأجنبيّة» فقد أصبح أكثر المستخدمين يُفضئلون التواصل باللئغة 
البديلة أو العربيزي أو الفرانكو آراب التي تُشكل خطرًا على انتشار اللّغة العربيّة 
وحتّى على غيرها من اللّْغات «أصبحت تهدَدُ اللْغات الصترفة سواء العربيّة أم 
الأجنبيّة كما تهدّد المجتمع ككل باعتبار اللّغة أداة التواصل بين أفراد المجتمع 
وهؤلاء بدورهم لهم تأثيرهم الاجتماعيّ لامسيما في منظومة العلاقات 
الأحص افق افص ما شقن اقوله خن اللدة الجديدة التي ابتكرها الفايسبوكيُون إنها 
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لغة حجيتة ورديكة كز و يقفين من الكلمات والعيارات: العايكة: كما بشسال البهنا 
الكثير من الكلمات الأجنبيّة مع كتابتها بالحروف اللأتينيّةء وهم بذلك لا يهمُّهم إن 
تقيدوأ بالقواعد أو .حتى التفكير 3 كانث الجمل التي يكتبونها ضصحيحة تحوكا أو 
صرفيًا أو دلاليّاء ومن أمثلة ذلك: 








المثال (01): 
+1 مناقااق دعاق و8 : 
مآد 5ت - عر وروممي - مرج 'ل 
المثال (02): 
301311 امم حدر 2 | 


3 -018ومغ8 - 718أق'ل 





ندركٌ من خلال هذين المثالن أنه الحرف اللاتيني” أخذ يحل محل الحرف 
العربي في التواصل الافتراضيّ بشكل واضح جدّاء بالإضافة إلى استبدل بعمسض 
الحروف العربيّة بالأرقام التي تشبهها كما في المثال (02) الذي اتبدل فيه حرف 
العين بالرقم (3): كما يقوم المستخدمون باستبدال حرف الحاء بالرقم (7)»ء وحرف 
الخاء بالرقم(5). 

هذا ولا ننسى أن نذكر في ضوء هذا السسياق أنه كثير! ما تتد تتداخل للق العر ره 
التي تُستبدل حروفها بالحروف اللاتينية مع اللغات الأجنبيّة» كأن يُكتب مثلاً الشنطر 
الأول من الجملة بالعربيّة» وشطرها الثاني يأتي بالفرنسيّة نطقا وكتابة كمافي 
المثال الآتي 
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- 


أ55لا3 0818 ناقغنا 1107 1303 8011 ]ةرانا 820108 1 _ - تعد ا 


١ 171 ١ 100116 0‏ 016قنرة8 ٠‏ 3116 ل 








ولأفرعة نا عفر اتكدان الفالنيو كي الالقزنات بوالزاموة كيو الاغز تشفدي 
رسائلهم وتعليقاتهم للتعبير عن حالاتهم الشعوريّة كالفرح والحزن والغضب 
وغيزهاء بل قثيزاما يققرن الرة على الأصدفاء أو بالتعليق على متقور نا بيده 
الرّموز وليس بالكلمات أو الجمل وكانت أكثر هذه الرآموز تداولاً هي رمز 
الإعهاب: اكه الذى يذذي :دوو كير فى تزضوك الرتدالة الطريف اللخ 
«لا تقل الإشارات اليدويّة ذات اللون الأزرق في شبكات التواصل الاجتماعيّ أهميّة 
عن التعبيرات الوجهيّة: إِذْ كثيرًا ما تأخذ هذه الإشارات البعد التواصلي” حينما تثوفر 
فيها القصديّة البلاغيّة» ويفهم المتلقي ما يعنيه المشير كالإشارة الدّالة على 
الإعجاب»”. زد إلى ذلك الاختصار في كتابة بعض الكلمات والجمل» مع تكرار 
الحروف وعلامات الترقيم لمرّات عدّة كتكرار حروف المد (1111) وغيرها 
والتكرار «غالبًا ما يكون من أجل تأكيد المعنى المقصودء فهو لغاية صوتيّة لا 
يُمكن تحقيقها إلا عن طريق تكرار الحروف لما تفرضه الكتابة في المحادشات»"!. 
ومن أمثلتها نذكر: 

المثال (01): 


١1١ 117 انان 5 ]نات‎ |١١١١! 21١191125 


017101 اط 0 أأططعة 33 اأنااع انا .. |الأتاكاه 0331 أطاع .-.. * + 1 
7 |اقاما أ7نا انام ادام 


٠ 101 015‏ 868007018 - 1716ق'ل 
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المثال (02): 


32 ملاع ناا فانرة رقنا 


النعت ]| لزنا 
معن ا يا كين 


1 33 - عاللرومق8 - عرق 'ل 








عا 


فما نلاحظه في المثال (01) هو استخدام الرمز الذي يعبّر عن الحزن كرد على 
تعليق أحد الأصدقاء. أمّا في المثال (02) فقد تكرر حرف الياء في كلمة (آمين) 
عدّة مرّات؛ وكذلك ألف النداء (يا)» ناهيك عن الكتابة الخاطئفة لكلمة (آمين) إذ 
بحت 1ه كنب الألف: بالمة: 

نخلص مما تقتمنا به إلى القول إِنٌ راهن اللّغة العربيّة المتداولنة في شبكة 
الفايسواك مكلف هذا فى عليه في الزاقم الذي يقني بالفمنكه اللعوية تكردا 
يتواصل الأفراد في الحياة اليوميّة بأكثر من لغة واحدة فالأمر كذلك في التداول 
الشابكي» وبذلك فإنَّ استعمال العربيّة الفصيحة في هذه الشبكة لا يخدمها بقدر ما 
يُسيء إليهاء فلا ننكر أنّ هناك من الفايسبوكيّين الذين يتواصلون بها مع أصدقائهم 
ولكن شبك منكتيم ضديلة جذًا مقاركة بالسبة الخ ولص بالل الحديسة و انحن 
للأسف الشديد ينتشر استخدامها بسرعة؛ لأنها لغة تأتي في معظمها في شكل لغة 
هجينة تقترب إلى العاميّة أكثر نطقا وكتابة» كما تتعارض مع الاستعمال المعياريّ 
كونها تتمادى على القواعد إن صمح القول» وبذلك تكثر فيها الأخطاء بمختدف 
أنواغياء وتقسال إليها الكلمات التفيئه والأحكيثة: غعلترة علس انان اكقانة 
بالحروف اللاتينيّة التي أصبحت البديل الأمثل للحروف العربيّة بسبب انبهار 
المستخدمين باللحلف الكمدكة, بالأر قاد و الرفوق التسيرقك بو إن كل هذا على ابيع 
فإنه يدل على أن لغة التواصل الجديدة أصبحت مصدر تهديد للعربيّة الفصيحة» مما 
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يتطلت التحش هن لسن الك شان مو هذا' امعو الغو تايتفل لضاف 
الأرمكة والشكل: الصمحف' لها قيها الك العريقةة 

وبناءً عليه يُمكن أنْ نختم دراستنا هذه ببعض المقترحات وهي: 

- توجيه مستخدمي شبكة الفايسبوك والشبكات الاجتماعيّة الأخرى وبخاصة فئة 
الشائه تن الاتحسدال لمق والستده 9201 العروقة ممطاي يق رن دق الغ 
الجديدة التي ابتكروها؛ لأنّها لغة هجينة إلى حد كبير حتى إِنّ استعمالهم لها لا يدل 
سوى على ضعف مستواهم الحرق وعدم إتقانهم لأيّة لغة؛ 

جانعرة دقو[ لابانةة و التاحقرة. الاتكستمون فى اللغةة السوقة لعن تدا 
صفحات فالديوكة نت ادكه انتسال هذه اللعة في المواقف التو اسنائة الفين 

- نشر الوعي بضرورة استخدام الحروف العربيّة بدلاً من الحروف اللاتينيّة مع 
الاكداد عق كفا الأر ايفان تعد العروف ار ولك يف النحة عيوينيما 
ورونقها؛ 

وض حاف شار العلدقة و الأكانيمةة الف فرعن زع شل اللعنة 
العوي ناف ركاف القر ناسرعلل اوح العو 

< الدوجن عن انان الشيكات تشاع اكز ود .مكانة اللعة اللعركنقة فتبلين 
تحال التقنية الحديثة4 حتى: تكوق الشكاك :وبنيلة الخدمة هذه الله وليسن الفكين؛ 

حافقة كوخ يموقو الكاسكاتة ودؤلثة النخظ في الألثات والبر اك اللذركة الت 
كنل عقن الح مق انان اللنه العررقة البديدة ف فتكت لتر إحد ل لماه 
تكافة أنواعها: 
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البحكة الغلية والنسر الجدوين" اللخة العر كام داف ع3 نكن 1984 
“'- عيسى عودة برهومة» تحوّلات الحرف العربي على الشابكة (الإنترنت) بين رمزيّة الهُوّة 
الثقافيّة ورهانات العولمة» مجلة دراساتء العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّةء مج45: ع1: 2018 
ضل 148 مسترت على موقع الشابكة: 

155116-1٠‏ 131637170111126-45 /اعدء 1111 1ع 5/111 15آ/0113521.[11.6011.10//:دصاغط 
تمّ تنزيله بتاريخ 30 جائفي 2019 على الساعة 18. 
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لغة شباب الجامعات على شبكات التواصل الاجتماعي 


د. جميلة غريّب 
جامعة باجى مختارء عتابة 


1- المقدمة: إن من نتائج التطوّر الهائل في تكنولوجيا الاتصال؛ بروز أساليب 
تواصضلتة جديدة عد انتشارها:بين. أوساظ الشباب» ولاسَيّمَا شباف- الجامعات: :اقتررنت 
هذه الأساليب أساسا بأشكال التواصل الكتابئ» مثل الرسائل القصيرة ومواقع 
الفيسبوك/ التويتر/ والواتساب. ظهرت على إثرها أنماط لغويّة مستحدثة قد تبدو 
لغير المتمكن منها غريبة الشكل والمضمون. ورغم تمكن شبابنا الجامعيّ من هذه 
الأنماط اللغويّة الجديدة؛ إلا أنّ فئات أخرى من المجتمع بحاجة إلى فك شفرتها 
وفهم فحواها. وتتمحور دراستنا في لغة شباب أقسام اللغة العربّة (بين 
طالب/طالب- وطالب/ أستاذ) لقربهم الشديد من اللغة العربيّة» دراسة واستعمالا 
(على الأقل بين جدران حُجر الدّترس)» ومدى تموقعها من خلال الاستعمال الكتابيّ 
على مواقع التواصل الاجتماعي(الفيسبوك). ومن أسباب اختيار هذه العيّنة- أيضا- 
تواصلي المستمر معهم لأهداف تعليميّة» واطلاعي على دردشاتهم (طالب/طالب) 
التي سنحت لي باكتشاف استعمالهم للغة أخرى مغايرة للغة المتواصل بهامع 
الأستاذ. ليستق الأمر على أن تستحوذ عليهم كفئة شبابيّة» ويتم التواصل بها بككل 
يسر فيما بينهم» ويثبت المآل أن تكون لغة شباب بامتياز. والملاحظ أنها دحمضت 
لغتهم الأمّ» ألا وهي اللغة العربيّة» التي ما فتئت تأخذ أشكالا غريبة على ما 
عهدناه. وعليه؛ فهذه الدّراسة التي تعد تطبيقيّة» وميدانية من مواقع التواصل 
الاجتماعي( الفيسبوك) بهدف إعادة النظر في الأساليب اللغويّة التي يتعامل بها 
الشباب النخبة (طلبة اللغة العربيّة)» وكيفيّة احتواء الوضع المترديء الذي آلت إليه 
اللغة العربيّة» من قبل أساتذة اللغة ومحبّيهاء وإعادة النظر في آليّات تهذيب لغة 
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الشباب وترشيد استعمالهاء ومراجعة مناهج اللغة العربيّة» وتقريبها إلى روح 
الحضين. الذي يعيقاه نهولا الشات» لسة الفكوة: الخيلئة الدتاحقة:و النكامية ينواتية 5 
متسارعة بين جيل الشباب والأجيال المتابقة لهم. 

2- اللغة والتطوّر التكنولوجي: إِنّ للغة قيمة جوهريّة في حياة كل أمَةء فهي 
سجل حضاريّ يفصح عن طبيعة الهويّة والتنشئة الاجتماعيّة التي تمِيّز الأفراد 
والمجتمعات عن غيرهمء وهي الأداة التي تحمل الأفكارء وتنقل المفاهيم فتقيم 
وواط "سراحل دن ,أنناء: ]| لكة :إل اكد كما إنها اكت مق كر 4 محم هن هده 
المفردات أو القواعد النحويّة؛ هي مرآة للفكر البشري» وقناة تعبر من خلالها ثقافة 
معيّدة لتصل إلى العالم المادتيء فهي بهذه النمطيّة رهينة مستعمليهاء تتقوى بقوتهم» 
وتنكس بنكوسهمء لذلك إذا ضاعت ضاع معها عنصر حيويّ من الحلم الإنساني!". 

3- دور التكنولوجيا الحديثة في تطور اللغة العربيّة: يشهد العالم تطوّرات 
متسارعة في مجال الاختراعات والاكتشافات العلميّة» وتنافى كبير بين الدول 
الصناعيّة حول امتلاك مفاتيح المعرفة في مختلف الحقول التكنولوجيّة. ولهذا 
يحرص علماء اللغة العربيّة على تعزيز مكانة لغتهم من خلال التواصل العلميّ 
والتكنولوجي» سعيا لتحقيق مبدأ المواكبة» لتأخذ اللغة دورها في الإنتاج المعرفي. 
وعليه وجب الإشارة إلى أن اللغة العربيّة بما توافر فيها من مرونة؛ استطاعت أن 
تربط بين مفهوم الأصالة ومتطلبات الحداثة. 

وحري بنا القول أن اللغة العربيّة تكيّقت مع مختلف المناخات؛ فقد كانت قبل 
الإسلام لغة الشعر وبعده الفقه والفلسفة» فولدت الكثير من المصطلحات بما يتناسب 
وكل علم وفنَ. وبعد الفتح كانت لغة القضاء والسّياسة» ثم جاء بيت الحكمة لتشمل 
العربيّة حينئذ العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة» لأنه ومن وجهة نظر لسانيّة؛ قادرة 
كغيرها من اللغات على الأداء والتعبير عن مختلف خلجات الفقر. وفي ظل 
التطوّرات التكنولوجيّة التي ألغت الفوارق بين اللغات» ويسّرت سبل التعامل مع 
شتى لغات العالم؛ دُحضت كل الآراء والمواقف التي كانت تروج من أنّ العربيّة 
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تشكل صعوبة على مستعمليها. بل على العكس؛ أضحى التطور التكنولوجيّ سبيلا 
لفضّ كل الإشكالات القائمة أمام تطور اللّغات والعلوم واكتساب المعرفة: وأنّ 
العربيّة من أكثر اللغات على مواقع التواصل الاجتماعي- وكذا شبكة الانترنت - 
عموم )*0‏ -. ومئة:بإمكان اللغة العربثة أن تكون لكة غالمة ذات تعد عالمئ» وأن 
تسهم في التنمية البشريّة والتنمية الاقتصاديّة» وأن تضطلع بدورها الحضاريً 
والاقتصاديّ في الآن نفسه؛ فهي مهيّأة لأن تكون كذلك للأسباب التالية: 

- قدرة اللغة العربيّة على استيعاب المفاهيم العلميّة» والمصطلحات التقنيّة في 
المجال التكنولوجي والإلكتروني» والرقميء والمجال الستمعيّ البصري؛ 

- قابليّة الاستثمار في اللغة العربيّة للنمو» نظرا لاتساع سوقها في المنطقة 
العربيّة وتزايد الطلب على الأنظمة التقنيّة المعربة؛ 

- تفاعل الثقافة العربيّة والإسلاميّة مع ثقافات العالم المختلفة عبر شبكة 
الانترنت؛ وتنامي رغبة المستخدم العربيّ في إثبات ذاته من خلال لغته العالميّة 
وإقبال غير العرب على برامج تعلمها. 

لكن الواقع الافتراضي الذي اكتسح مساحة واسعة من مجال استعمال اللغة 
العربيّة بتنوّعاتها المزجيّة» على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي؛ أرخى سدول 
لغات جديدة ميّزت فئة الشباب؛ إلى حد أنها غدت خاصة بهم» ولا يكاد يفهمها من 
ليس من جيلهم. لغة لا هي عربيّة» ولا فرنسيّة» ظهرت في ظروف لم يكن فيها 
الخط العربيَ متاحا بوسائل التواصل الاجتماعيّ آنذاك؛ التي عدها الشباب العربيّ 
بديلا أوفر ماديا من المكالمات الهاتفيّة. وبما أنهم ذوو معرفة بالأبجديّة اللاتينية؛ 
دوّنوا خطاباتهم» ورسائلهم العربيّة بالخط اللاتيني. 

4- لغة الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي: انتدحت رقعة استعمال مواقع 
التواصل الاجتماعي بين شيب وشباب» ذكور وإناث عالم وجاهل. وبتنوّع فئات 
المجتمع في تعاطي هذا الأسلوب الجديد في التواصل؛ برزت لغات جديدة تميّز بها 
الشباب» وأخذت طابعا لغويًا غريبا على اللغة العربيّة» لغة التفاهم؛ والتعامل 
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والتواطل »حو الاستعمال العاة والفاقيرة:ونظلى 'الرتعم مق" أن الثقة العريكة تعسم 
بمستويات: وسمات متعددة في التداول؛ إلا أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ كشفت 
عن معجم فرض نفسه بقوّة استعمال الشباب» معجم غريب الهويّة» والمصدر. 
معجم دون ضابط لساني» ولا قواعد نحويّة» ولا مرجعيّة واضحة تحتويه. 

1-4 أسباب ظهورهاء وانتشارها: تنمو اللغة وتتطوّر من جيل إلى جيل» وفي 
تطوّرها تأثر وتأثير»ء وتغيير قد يطال مستوياتها. وعلى الرّغم من أنّ تطور اللغة 
يكون بشكل تراكمي» قد لا يتضح للعيان ولا للأعلام, إِلَا بعد سنين طوال. لكن لغة 
الشباب العربي-محل التراسة- قلبت الموازين اللسانئيّة» وقواعد البحث العلميّ 
حتى غدت ظاهرة جديرة بالاهتمام والدّراسة الجادة التي تكشف عن حيثيّاتها 
وأسباب ظهورها. ولعل في النزول للميدان» وسؤال الشبان عن سبب المآل وواقع 
الحال؛ لخير بيان» للتعليل عن أسباب الهجران للغة القرآن» والتشبّث بما ليس من 
أصل اللسان العربي الفصيح. وفيما يلي نماذج من أجوبة طلبة جامعيّين أجابوا عن 
سؤال تمّ طرحه على المجموعة المغلقة (قسم اللغة العربية وآدابها عنابة سيدي 
عاشور) على موقع الفيسبوك وهو: 

تحيّة طيبة وبعد؛ أبنائي الطلبة لو تفضّلتم الإجابة عن السّؤال التالي: 
ما هي أسباب استعمال الشباب للغة هي خليط بين الحرف العربي؛ والحرف 
الفرنسي والأرقام. 

ملحوظة: تم الاحتفاظ بإجابات الطلبة كما هيء دون أيّ تغيير أو تعديل. 

وكانت إجابات الطلبة على النحو التالي: 

"السبب أنهم فقدوا لغتهم الأصلية بابتعادهم عن دينهم واعتبروها لغة سهلة 
للتواصل مع الغير"؛ 

"كنانينا أنه تمي ضملكة التو انث لخاد : 
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"لأنهم تعلموها من محيطهم الداخلي الأسرة والخارجي من المجتمع لهذا تعودوا 
عليها ونسوا أن الفصحى أعظم وارقى من اي لغة" 

"ارادوا بذلك ان يصنعوا لغة متفق عليها يفهمها اغلب الناس من متعلمين وغير 
متعلمين لتسهيل التواصل بينهم ولإسماع صوت كل انسانء كذلك ادخال الفرئسية 
كان سببه مخلفات الاستعمار الفرنسي» وهذه وجهة نظري على كل حال: 
احتراماتي استاذة"؛ 

"البعض يرى ان الحديث باللغة العربية فيه نقص والبعض يتجنب الحديث بها 
مخافة من ان يضحك عليه الآخرون ...والبعض يحب اللغة الفردنسية ولكنه لا 
يجيدها تماما فترى الواحد منا كلامه مزيج بين اللغتين لا يستطيع التعبير بلغته الام 
فتجده يعبر باللغة الفرنسية والعكس صحيح وهكذا اصبحت هذه الظاهرة شائعة بين 
أغلبية الناس» ولا ننسى الخطابات الوزارية هههه مثل وزيرة التربية نورية بن 
غبريت وأمثالها والاسباب كثيرة ...منها حتى النفسية. فرنسا خرجت لكنها لازالت 
مستعمرتنا ثقافيا"؛ 

'باعتبارها اللغة الأكثر تداولا بين جميع فئات المجتمع'؛ 

'تعتبر لغة التواصل وهي لغة اقتصادية تسهل علينا التواصل والحوار السريع 
بكلمات مختصرة"؛ 

'باعتبارها لغة سهلة التواصل بين المتعلمين والغير متعلمين ربما يكون 
استعمال للحرف فرنسي نتيجة توفرها فقط في الاجهزة والهواتف سابقا وبقيت 
عادة رغم وجود نظام اللغة العربية الآن هذا خصوصا أما عامة من دون شك من 
مخلفات الاستعمارء وبقيت متداولة ومتفق عليها في التواصل الالكتروني في 
مختلف بلدان العرب هذا حسب رأيء تحياتي أستاذتنا الفاضلة "؛ 

"اللغة العامية هي نتيجة لمزيج بين اللغة الفرنسية واللغة العربية وبالتالي نجد 
فيها كلمات عربية فصيحة (يسهل كتابتها في المحادثة بالعربية) وكلمات فرنسية 
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(يصعب كتابتها بالاحرف العربية مثتل 172 2؟ تصبح صفا فممكن يفهمها الطرف 
الآخر اسم علم) بالاضافة إلى أحرف لا توجد في الفصحى وموجودة في الفردنسية 
مثل 9 كقولنا فط أنفليزية وبالتالي ستكون الكتابة بالاحرف الفرنسية أسهل من 
العربية بالنسبة للمعبر لاحتوائها على حروف نستعملها في العامية ولا توجد في 
الابجدية العربية مثل ...93..73...02 إلا ان الحروف الفرنسية لم تعبر بالتدقيق 
عن العامية وبقي يعتريها النقص في بعض الاحرف التي لا تميز بينهم مثل حا وها 
.... أو اع وبالتالي جاءت لغة الارقام لتحل المشكل وأصبح مثلا ها 03> أما حا 


1 1-000 2 ع 03-5 

وهكذا أصبح التحدث بالعامية أسهل بالحروف الفرنسية شكلا والعربية مضمونا 
وبمساعدة الارقام......خلاصة القول هذا الخليط هو الأكثر سهولة وتعبيرا عن 
العامية" 


"إن في معتقدهم؛ دمج اللغة العربية بالأجنبة (الفرنسية) دلالة على التطور. وأن 
اللغة الأجنبية لغة علم ورقيء هذه النظرة الخاطئة جعلتهم يفعلون ما قلته سابقا."؛ 

"لان الكثيرين يرون اللغة العربية لغة قديمة ويعتبرون اللغات الاجنبيه لغة 
حضارة وتطور"؛ 

'وقد يعود هذا لسبب راجع لنفسية المتكلم ويعود هذا لعلة فيها" 

"لان اغلب الكلمات ننطقها بالفرنسية بالفطرة فتسهل لنا كتابتها بالفرنسية 
وتصعب بالعربية ولان بعض حروف اللهجة العربية ليست موجودة في اللغة 
الفرنسية فتمت ترجمة هذه الحروف الى ارقام" 

"انا لا أعتبر هذا شيئا صائبا حتى أبرر لماذا؟ جعلنا أنفسنا تحت تخدير لغة 
المستعمر حتى في يومياتنا وهمشنا لغتنا الأصلية هذا نكران للأصل ليس إلا"؛ 
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'يقال أن الغراب أعجبته مشية الحمامة فكان عبثا يحاول محاكاتها فلم يتأت له 
ذلك فلما أن أراد أن يرجع إلى مشيته الأولى أدرك أنه قد نسيهاء وبات من 
الصعب عليه أن يرجع إليها؛ 

يا أستاذة إن ما عجزت فرنسا عن تحقيقه طوال مائة ونيف وثلاثين سنة» بواقع 
السلاح والسياسات الاستعمارية الكلاسيكية» تمكنت أخيرا من تحقيقه في بضع 
سنين بعد الاستقلال» سواء كان ذلك بواسطة جهاز التلفاز أو الإنترنت أوغيرهما 
من جنود فرنسا الذين لايزالون في بلادنا إلى اليوم؛ ولم يكن بإمكان فرنسا أن تتم 
مهمتها هذه لولا بعض المتثاقفين الذين وجهوا الرأي العام عبر الصحافة والإعلام 
إلى التحلي بروح الثقافة الفرنسية ولكنهم كانوا بمطاردتهم للفرنسية كمن كان 
يطارد سرابا يحسبه الظمآن ماء» فلما عجزوا لسبب أو لآخر أن يكونوا فرنسيين 
مائة بالمائة» ولما أدركوا أنهم كانوا طوال كل هذه السنوات العجاف يطلبون لغة 
ميتة» انغلقوا على أنفسهم وتقوقعوا على ثقافتهم تلك وليتهم قنعوا بذلك فقد أرادوا 
في مرحلة ما أن يرجعوا إلى سيرتهم الأولى ولكن بعد فوات الأوان. 

فخلقوا لغة جديدة أو لنكون صرحاء خلقوا مسخا جديدا لا هو شرقي ولااهو 
غربي ليس بالعربي القح وليس بالفرنسي الصرفء وهذا الجنين المشوه هو تلك 
اللغة التي بتنا نراها اليوم في مواقع التواصل الاجتماعيء ثم إن تأسينا بتلدك 
الثقافات الغربية العقيمة جعلنا نفقد ملامح ثقافتناء فعلى سبيل المثال لا الحصر فقدنا 
غيرتنا على لغتنا بعدما كان العربي يقول اكسر أضلاعي ولا تكسر المنصوب. 

وبالتأكيد لا يمكننا أن ننسى الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة التعليم لتدمير 
اللغة العربية. 

لقد كانت العربية هي سيفنا المشهر وحصاننا الجواد الذي نمتطيه» وماذا يبقى 


للعربي إن باع سيفه وفرسه؟؟ " 
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'أنا أتكلم اللغة العربية الفمصحى وإذا استعملت لهجتي فإنني أكتبها بحروف 
عربية ولا أستعمل الحروف الاجنبية والأرقام ولكن في مرات قليلة أكتب بهذه 
اللغة التي يزعم أصحابها أنها جديدة ومختصرة وخاصة بالعالم الافتراضي لماذا!؟ 
لأن من أتواصل معهن يظنون أن تفرعي للدراسات الأدبية عيبا في نفسي ونقصا 
في قدراتي فألجأ للكتابة بهذه اللغة و صراحة ليس العيب فيهن لأنهن استطعن 
التحكم في أناملي وجعلوني أكتب بلغة يستحي المتعلم أن يسميها لغة لكن العيب في 
نفسي أنا و في شخوصكم أنتم كذلك لأننا لم نستطع أن نقنعهم أن الحروف العربية 
هي الأسمى و هي لغة الحضارة ولم نفهمهم أن الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام قال: من تعلم لغة قوم أمن شرهم وليس تعلمو لغة وانسو لغتكم[] لكن كيف 
سنقنعهم وأهل الاختصاص نسو لغتهم [] فقليل من الأستاذة الآن تجدهم يتكلمون 
الفرنسية التي إذا خرجت من فرنسا ومستعمراتها سابقا لن يفهم عليك أحد كيف 
نقنعهم و أنت تخجل إذا قلت شكرا جزيلا وتستبدلها ب 7/000 كيف نقنعهم وأنت 
يا دارس العربية إذا مر أحد جانبك وتكلم جملة فصيحة استغربت منه وشبهته 
بالأستاذ الفلاني الذي يزعج فكرك دوما بلغته السليمة كيف نقنعهم و انت تقول لهم 
لقد درست الأدب العربي ليس حبا إنما اضطرارا !!!ويبقى الإعلام وغباء العرب 
متحدين من أجل القضاء على العربية' 

' تقصدين كتابة» أظنها خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي عند أغلبيتهم تماشيا 
مع العامية في الاستعمال اليومي الصوتي.. هذا من وجهة نظري" 

"السبب هو تسهيل عملية التواصل» تواضعوا على هذه اللغة وبالتالي اصبحت 
لغة تواصل يفهمونها فيما بينهم " 

'حسب رأيي يبدأ الأمر من باب مواكبة هذه الموجة الكبيرة وبعد هذا ينتقفل 
لمرحلة العادة والتعود فيصبح أمرا غير إرادي أن يكتب بهذه الطريقةء كما أن 
هناك سببا آخر وهو ان بعض أنواع الهواتف لا تحتوي على اللغة العربية فيضطر 
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مستعمل هذا الهاتف إلى اللجوء لمثل هذا النوع من المزج بين الحروف والارقام 
0000 

"أتحدث باللغة العربية الفصحى غالبا مع الأفراد من دول عربية أخرىء 
واضطر قسرا الى الحديث باللغة الهجينة عند الحديث مع الجزائريين لأنهم غالبا لا 
يفيموخ الفصبحن وبهذه الظلامة الكبردى” 

بناءً على إجابات الطلبة» وهم فئة واسعة من الشباب الذي يتداول هذه اللغة 
الهجينة بين العربيّ والفرنسيّ ولغة الأرقام؛ نخلص إلى النتائج التالية: 

من أهمّ أسباب انتشارها؛ 

تداولها من قبل أوسع شريحة في المجتمع العربي» ألا وهي فئة الشباب؛ 

- استعمالها بمواقع التواصل الاجتماعي» التي غدت مرتع كل الشباب العربيّ 
وغير العربي؛ 

- لغة يتقاسمها الشباب الجامعيّ وغير الجامعي» على اعتبار أنها لغة اقتصاديّة 
وسريعة الفهم من قبل الشباب؛ 

- تمثل هويّتهم الشبابيّة» التي تتسم بالانفتاح على العالم الخارجي(الغربي)؛ 

- لغة مطواعة؛ تكتب العربيّة وعاميّاتهاء بالخط اللاتينيّ» وقد تدرج أرقاما 
دالة على أصوات يعجزون عن كتابتها بالخط اللاتيني؛ 

- ليه كر طبرت ذآفيا نقركة الاستعفال من قزل الأغليثة نم النسات: 

- تعبّر عن اللغة العاميّة المتداولة يوميّاء والتي هي مزيج بين العربيئة 
والفرنسيّة والعاميّة. 

5- لغة شباب الجامعات: إن في الوقوف على إجابات الطلبة للتعرق على 
أسباب تداول الشباب على مواقع التواصل الاجتماعيّ للأشكال اللغويّة الهجينة 
مُدخل مهمّء وبيّن» وواسع الأطراف لإمكانيّة معالجة الظاهرة بمنظور علميّ 
ومنهجي» للحد من الانجراف اللغويّ للشباب العربي. لنستشرف آفاقا تداوليّة لسانيّة 
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شبابيّة واعدة» لأنّ الفئة الشبابيّة هي الفئة المعوّل عليها للنهوض بمستوى أداء اللغة 
العربيّة بمواقع التواصل الاجتماعي. هذه المواقع التي فرضت ذاتها بقوّة 
الاستعمال» في عصر أصبحت فيه المعلومة تكاد تكون أقرب إلينا من ضغطة زر 
على لوحة المفاتيح. 
فمن خلال متابعة للغة شباب الجامعة (قسم اللغة العربيّة وآدابها) على مواقع 
التواصل الاجتماعي (الفيسبوك مجموعة قسم اللغة العربيّة وآدابها)؛ لوحظ اختلاف 
واضح في اللغة المستعملة بين طالب/ وطالب» وطالب/ وأستاذ. وعليه؛ أدرجت 
مجموعة من دردشات لشباب الجامعة (قسم اللغة العربيّة وآدابها-نموذجا-) تم 
تصنيفها إلى صنفين: 
1-5 الغة شباب أقسام اللغة العربيّة (بين طالب/طالب): النماذج الموالية هي 
فتدقنات على الفوكنير كايون الطلية: 
|0330| 0حكعاالطالا علنلا طواقطعمه صاخ اتم صعاتأصسطهلا تطوهع 5مومطاأ مط 
طواواعط 
كاألقطالا نلا أ55ناق كاع0 ]طقلا أ أمغ] أععمم 
5 اأنطعا /لا 695 5015 
لامأأطأط طهاما >اأتصلاج3 
وصوذاط | هلا طاني طتططا ممتزوح مز 


تشبه لمؤيد الخالق الناطق 


9ه 

انا0 ةللا عاع10طهلا أأأنط؟ا 
1-1-5 سمات لغة شباب أقسام اللغة العربيّة (بين طالب/وطالب): هي لغة 
مزيج بين العربيّة الفصيحة» والعاميّة» والفرنسيّة. استعمل لكتابتها الحرف اللاتيني 
والأرقام» للدلالة على معاني هي في عمومها عربية. وبما أنها غير موحدة وليست 
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مقعّدة؛ قد نجد اختلافا في استعمال بعض الأرقام مقابل أصوات عربيّة لا يمكن 
كتابتها بالأبجديّة اللاتينيّة. 

أ- تعويض بعض الأصوات العربيّة بأرقام: 

2- همزة. نحو: مؤتمر > 701002131191 

3- العين. نحو: وعلاه>-طا2316/لا 

5>الخاء. نحو: خدمة > 56003 

7>الحاء. نحو: صحة > 53723 

9- القاف. نحو: قدوة > 9001/8 

ب-2 أما مقابلات الألفبائيّة العربيتة في لغة الشباب الجزائريّ فهي كما يلي: 
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طح 18 

ظ- داك أو 0لأن الظاء بالشد على طرف اللسان غير مستعمل. 
ع-3 

غ- طاو 


ف-] 


هذه الأصوات يُكتب بها عادة اللهجات أو اللغة اليوميّة بين الشباب الجزافريّ 
وأأكد على صفة الجزائري لأنه قد تصادفنا كتابات شبابيّة (عربتيني» أو عربيزي) 
لكن من شباب غير جزائري؛ وبمقابلات لاتينيّة مغايرة..وتضاف لهذه القائمة 
اختصاراتء يعبّر بها عن رسائل عربيّة أو غير عربيّة (فرنسيّة» أو انكليزيّة). 

ج- نماذج من كلمات مختصرة بكتابة فرنسيّة ومحتوى عربي أو فرنسي: 

5 خمسة- 


01121311131 مؤتمر - 
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9 قدوة - 

0 سلام - 

لمملا الحمد لله - 

ونان >-00 

أ0نا0الامم عمط 

2متوممع0- 1م 

واشك طالانا 

أأم نت - 

اجالاا مازال- 

(منامءنا663 أءنوم) > موط ءالا شكرا جزيلا. 
2-5 لغة شباب أقسام اللغة العربيّة (بين طالب/أستاذ): 
3-5 إن في أجوبة الطلبة على الستؤال المطروح؛ وتواصلي المستمر مع طلبة 
قسم اللغة العربيّة وآدابها بعدي أستاذة بالقسم؛ أفرز جملة من الملحوظات التي 
تستوقف الباحث في لغة الشباب» لتكشف عن التزامات لسانيّة يتعاطاها الطلبة مع 
الأسثاذ»: واحتراما للغة العربية التي تعة محل دزاشتتهم وتخصتصيهم الجامعي: 
ويتأكد مدى مراعاة الطلبة لحسن الحديث مع أستاذة اللغة العربيّة» -طبعا- مع 
وجود بعض التجاوزات اللغويّة» التي تعبّر عن قصور وتدن في المستوى اللغويّ 
لديهم: بالإضافة إلى استعمالهم لبعض المختصرات لكلمات عربيّة وبالخط العربي. 

6- تقييم لغة الفئتين (طالب/طالب -طالب/أستاذ) 

يلاحظ على لغة الشباب (العربتيني/ والعربيزي) ما يلي: 

- .غياب استعمال الحركات: وعلامات الوقف: 

- تعويض الانفعالات» وردود الأفعال بمختصرات متعارف عليها بين الشباب 
كما بالجدول التالي: 
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( وجه حزين 
4 حب (قلب) 
/ وجه قلق 
/0١‏ دعاء 











الجدول رقم(1) يبيّن بعض المختصرات التي يعبّر بها الشباب عن انفعالاتهم 


يشار إلى أنّ هذه المختصرات استبدلت بالوجوه المعبّرة» التي تطوّرت بشكل 
ملفت للانتباه؛ وغدت في شكل صور معبّرة عن أحاسيس الفرح؛ والحمزن 
والتفائل والقهرء والارتياح» والستؤم... إلخ» وتحولت من ثابتة إلى متحركة نابضة 
بالحياة. 

- يستعان بالأرقام لتدوين أصوات عربيّة لا بديل لها بالخط اللاتيني. 

- أمّا عن لغة الشباب مع أستاذة اللغة العربيّة؛ ففيه اجتهاد واضح من قبل 
الطلبة في الالتزام بقواعد اللغة العربيّة» وحسن اختيار الألفاظ للتواصل مع 
الأستاذة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على احترام الطلبة للأُستاذة» واتباعهم 
للأسلوب المعتمد من قيّلهاء ألا وهو استعمالها للغة العربيّة الفصيحة في التواصل 
عا سفدة النبيى برف ما زومر على وجوه امستهة الت هن" قزل الطلجة لكاو 1 الفط 
والمحتوى العريتين: 
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لغة الشباب المعاصر 


7- الخاتمة: 

من خلال الاستطلاع الفيسبوكيّ الذي تمّ إجراؤه مع الطلبة الجامعيّين من قسم 
اللغة العربيّة وآدابها-عنابة- تمّ رصد أجوبة شريحة معتبرة منهم» عن أسباب 
استعمال الشباب للغة هجينة لاهي العربيّة الفصيحة ولا الفرنسيّة الصّحيحة. وفي 
الاستطلاع هدف خفيّ هو الكشف عن لغة الشباب الجامعي المتعامل بها مع أستاذة 
اللغة العربيّة» للبحث عن آليّة لاستثمار توجهات الطلبة في إمكانيّة تداول الخط 
والمحتوى العربيّين على أوسع نطاق. 

كما أن البحث عن الأسباب الرئيسة المتسبّبة في ظهور لغة خاصّة بالشباب؛ 
سواء أكانت عربيّة غير فصيحة:؛ أم عاميّة بالخط العربي» أم العربّة بالخط 
اللاتيني (أم كما يتفق عليها بالعربتيني)... أم غيرها من صور الحديث الشبابي 
الهجين على مواقع التواصل الاجتماعئ؛ خطوة مهمّة للبحث عن سبل للحدة من 
انتشار هذا الهجين اللغويّ الذي شوّه لغة التخاطب العربي. غير أنّ توفر الهواتف 
الذكيّة على متطلبات الكتابة بالخط العربي؛ مطيّة مهمّة لإمكانيّة تخطي الوضع 
اللغويّ المترديء والبحث عن أيسر الستّبل» وأذكى الآليّات للحد من الفجوة الجيليّة 
وتدني المستوى اللغوي العربيّ للشباب العربي. وبناءً على النتائج المتوصّل إليهما 
يوصى بما يلي: 

فسح المجال للطلبة على التعبير باللغة العربيّة شفويًا وكتابيًا وبجميع المراحل 
التعليميّة» وتثمين إسهاماتهم في الكتابة» بإعطائهم درجات تقديريّة؛ 

المتابعة المستمرة والتقويم الفاعل من قبل أهل الاختصاص ومحبّي العربيّة 

للشباب المتفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي» على اعتبار أن لديهم استعداد 
للتعامل بالخط والمحتوى العربيّين. 
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قائمة المصادر والمراجع: 

-تمام حمتانء اللّغة بين المعياريّة والوصفيّة دار الثقافة الدّار البيضاء دطء 1992. 
-محمد الحنّاش» أسباب تدنّي التّحصيل في اللّغة العربيّة (قراءة في الواقع التَعليمي 
العربي. 


ع صمة!_اعا_؟نا/01م/205مط مامه . مولع -اق. /نالثاللا 
-مجلة اللسان العربي؛ الرتباطء العدد 58: 2004. 
-وليد العناتي؛ العربيّة في اللسائيّات التطبيقيّة» دار كنوز المعرفيّة العلميّة للنشر 


والتوزيع؛ عمّان-الأردن-2011. 
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دددءدههِِِِه4هيبببللللل لفة الشياب المعاضر 
الهوامش: 


*- من المفكرين والفلاسفة الذين نوهوا بأهميّة اللغة» فماكس مورو يقول 'باللغة؛ وباللغة 
وحدها يندمج الفرد في المجتمعء ويتلقى تراث الأمّة الفكري والشعوري» والأخلاقيّ 
والاجتماعي كله التراث المنحدر من قرائح الكتّاب والشعراء والمقكرين السّالفين منهم 
والمعاصرين" ويقول الفيلسوف الألماني هيدجر: 'إنّ لغتي هي مسكنيء وهي موطني 
ومستقرتي هي حدود عالمي الحميم» ومعالمه وتضاريسه؛ ومن نوافذها بعيونها أنظر إلى بقيّة 
أرجاء الكون الفسيح" ينظر: محمد الحناشء أسباب تدني التحصيل في اللغة العربيّة (قراءة 
في الواقع التعليمي العربي. 

3031.001 1]ا_اعا_(ما/01م/611317.6017/112065-|2. الاللاللا - للاستزادة تمام حسّان: 
الذغة بين المعياريّة والوصفيّة» دار الثقافة الدار البيضاء دط» 1992» ص 76» والتمهيد في 
اكتساب اللغة العربيّة لغير الناطفين بهاء جامعة أم القرىء دط» 1984:» ص 87: ومجلّة 
الأسان العربي الرتباطء العدد 58: 2004: ص 39. 

**- تشير عدد من الإحصائيّات؛ إلى ارتفاع أعداد متصفحي شبكة الانترنت في البلاد العربيّة 
وهي زيادة مقترنة اقترانا سببيًا بتضاعف أعداد المواقع العربيّة» وتحسين نوعيّتهاء وشموليّة 
مضامينها وتنوّعها. ينظر: وليد العناتي» العربيّة في اللسانيّات التطبيقيّة» دار كنوز المعرفيّة 
العلميّة للنشر والتوزيع» عمّان-الأردن- 2011: ص275. 
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لغة الشباب المعاصر 
اللغة العربية: هوية أمّة وذاكرة تاريخ. 


أ. خديجة عون الله 


جامعة أمحمد بوقرة: بومرداس. 


ملخص المداخلة: بما أننا اليوم في زمن التحديات؛ أو بما يمرف بعصر أو 
بزمن المعلوماتية الذي نجده قد أثر قلبا وقالبا على هوية الإنسان عموماء وعلى- 
الهوّية الجزائرية خصيصا الهوية التي أصبح الجزائري يعيش بين سندان ثقافققه 
ومطرقة التأثير والمثاقفة التي شكلت له ازدواجية معرفية» فأصبح اليوم يعاني فيها 
مثقفا وغير مثقف من أزمات فكرية» واجتماعية» وثقافية وهيّ محور البحث كونها 
تعتبر الحبكة الأساسية التي يبنى عليها البحث» ومن خلال هذا الجبسر المعرفي 
الذي بات يفتح باب احتكاك الشعوب ببعضها البعض. حيث إِنّ أي شعب ليس له 
هوية يتشبث بها فهو بمثابة الجثة المشلولة. 

إن الثقافة العربية نقول بأنها تتكئن على عصا؟ والداعي إلى هذا هو ما وصل له 
أبناؤها في ثقافة التقليد الأعمى الذي أصبح يتلقف ما يصدر عن الرجل الغربي 
والبيئة الغربية من فكر ولباس ولغة التي أصبحت علامة سيميائية للمتقف. ولهذا 
سهل على الثقافة الغربية أن ترسو بفكرها على تغيير هوية الجزائريء ومن هذا 
المنطلق لا بد من التأكيد على أن اللغة لا تعتبر أداة للتواصل والنشاط الإنساني 
فحسبء بل أصبحت العنصر الأساس لكل قوميّة. فهي ذاكرة الأمة وأرشيفها عبر 
يكن رايا لاشو اقارى البو الى انهم دن القسترياه ادك أن اسه 
والهويّة وجهان لشيء واحد. 

مقدمة: إن الواقع الذي نعيشه نحن العرب والمسلمون» في ظل التحولات 
الجذرية التي يشهدها العصرء من خلال الموجات المتسارعة التي أصدرتها ثورة 
المعلومات وتكنلوجية الإعلام والاتصال والتي يتخذها انصارها كآلية واداة لتكريس 
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النمطية محاولة لتعميم صورة ذات الآخر بما يحمله من قيم ومميزات قد لا تتوافق 
مع قيم ذاتية وأنا المتلقى نشعر في كل مرة بأننا نسلب على مستوى وعينا وادراكنا 
بدون شعور مناء وهو ما أثر على ما نملكه من خصوصية لهويتنا الحضارية» في 
حين تبدو نظرتنا إلى الاخر الغربي نظرة اعجاب وإكبار.. 

هذه الورقة البحثية هي محاولة لتوضيح جوهر وطبيعة ما يسمى بإعلام العولمة 
ومن ثم تحديد تداعياته ومعالجة مخاوف ومخاطر الاختراق الثقافي وتبديد الهوية 
والكيفية التي تتم بها مواجهة العولمة الإعلامية» ومدى إمكانية الاستفادة منها في 
زمن يفرض علينا التكيف مع كل هذه التضورات في المقابل الحفاظ على 
خصوصية ذاتنا العربية والاسلامية. 

أولا: الإعلام العولمي كأداة لتكريس النمطية: أثار انتشار وتطور وسائل 
الاعلام والاتصال في القرن العشرين العديد من وجهات النظر تباينت حول ما 
المضمون الذي تبثه هذه الوسائل بين مؤيد ومعارضء فهناك من رأى أن للوسيلة 
دورا محوريا في عملية الإعلام والاتصال؛ من منطلق أن الوسيلة التي نحمصل أو 
نتبادال من خلالها المعلومات فإنها قد تؤثر على تفكير الافراد وسلوكهم أكثر من 
بعض محتويات الرسالة نفسهاء فالوسيلة ليست شيئا محايدا أو سلبيا فتأثيرها 
متفاوت لدى المستقبلين لها. 

وبشكل عام فإن هناك وجهتي نظر أساسيتين حول وسائل الإعلام والاتصال من 
حيث كونها وسائل لنشر المعلومات والتعليم والتنمية والترفيه وتوجيه الرأي العام 
ففي هذه الحالة فانه يتم التركيز على فحواها وطريقة استخدامها والهدف من هذا 
الاستخدام. أما من الناحية الأخرى فانه ينظر إليها على أنها سلسلة من التطور 
التكنولوجي المطرد ويتم في هذا الحالة الاهتمام بتأثيرها كوسيلة تقنية بصرف 
النظر عن مضمونها'. 

ولعله هنا تبرز فكرة " رايت ميلز" حول أن وسائل الاتصال الجماهيري ظاهرة 
فعالة تمنح الإنسان شعورا بالانتماء والروح المعنوية العالية» ويؤكد ميلز في هذا 
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الصدد أن الوسائل تثري التجارب الإنسانية فالناس صاروا يستقون اغلب مفاهيمهم 
وخبراتهم من البرامج التي تبثها وسائل الإعلام وهذا الاختلاف في مصدر اكتساب 
التجارب المعرفية لدى الإنسان المعاصر أصبح له صدى في لغته اليومية... 

بالإضافة إلى هذا نجد أن "دانيال بال «قد أشار إلى أن وسائل الإعلام قد قدمت 
خدمة كبيرة للمجتمعات الحديثة أو المتعددة الأعراق» بحيث أنها عملت على توحيد 
قيمهم وتقريب معتقداتهم ومواقفهم» ويعتبر من الأوائل الذين أكدوا على وظيفة " 
الدمج الثقافي' والتي تشير إلى أن المجتمع الأمريكي لم يتمكن من أن يصبح 
مجتمعا قوميا إلا مع بداية القرن العشرين وذلك بفعل وسائل الإعلام وخاصة 
التلفزيون”. 

في المقابل هناك من يعارض بشدة ما يقال عن إيجابيات الإعلام خاصة إعلام 
العولمة» وينظر إليها باعتبارها نفيا للتعددية الثقافية وتسييدا لقيم الربح والخسارة 
وآليات السوق في مجالات الإعلام والاتصال والمعلومات؛ علاوة على الاعتداء 
على حرية وسائل الإعلام والحق في الاتصالء» وتقويض سلطة الدولة لصالح 
الشركات الاحتكارية متعدية الجنسيات. 

ويندرج في إطار هذا التيار ممثلون لمواقف واتجاهات عديدة أبرزهم ممثلو 
النموذج النقدي. ولعل أشهرهم هربرت شيللرء صاحب الاسهامات المتميزة عن 
الإمبريالية الثقافية» حيث يعرف عولمة الإعلام بأنها تركيز وسائل الإعلام في عدد 
من التكتلات الرأسمالية (عابرة الجنسيات) التي تستخدم وسائل الإعلام كحافز 
للاستهلاك على النطاق العالمي» ويؤكد شيللر على أن أسلوب الإعلان الغربي 
ومضمون الإعلام يدفع إلى التوسع العالمي لثقافة الاستهلاك عبر إدخال قيم أجنبية 
تطمس أو تزيل الهويات القومية أو الوطنية. 

كذلك يقول الأستاذ عبد الهادي بوطالب أحد الباحثين المغاربة في كتابه العولمة 
والهوية “إن عولمة الإعلام تبدو مشخصة في تراجع المكتوب ونهاية حضارة 
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الورق وانحسار مداها أمام اتساع وسائل الاتصال المتطورة أو حضارة التطور 
التكنولوجي“.3 

لقد أثرت العولمة وبحد كبير على الأنشطة الإعلامية في عالمنا المعاصر ولا 
تخلو اليوم أية ظاهرة من ظواهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا 
ولعبت فيها وسائل الإعلام دوراً يكاد أن يكون الأهم حتى بالنسبة لما تحتويه هذه 
الظواهر من معنى في المجتمعات المختلفة» فالإعلام أصبح يمثل إحدى الركائز 
الأساسية التي قامت عليها العولمة» ويؤكد 'فوكوياما" ذلك بقوله: إن العولمة تعتمد 
على ثلاثة أسس؛ هي: 

1. تكنولوجيا المعلومات والإعلام؛ 

2 حرية التجارة الدولية في مرحلة ما بعد الشركات متعددة الجنسيات؛ 

3. اقتصاد السوق وحرية الحركة في الأسواق العالمية 

فتجليات العولمة خاصة من الناحية الثقافية» كان من وراتها أدوات وسائل تمثلها 
على وجه الخصوص وسائل الإعلام والاتصال المتطورة؛ والتي حولت العالم إلى 
قرية كونية» حتى انه لا يخفى على كل باحث في موضوع العولمة ان الموجهة 
الحديثة للثورة العلمية بصفعة عامة وتكنولوجية المعلومات والاتصالات بصفة 
خاصة» هي من يمثل قوى الدفع للعولمة الاقتصادية» السياسية:» والثقافية, إذ 
باستخدام الانترنيت والشبكة الدولية للمعلومات والاتصالات» تتقلص إبعاد الزنمان 
والمكان» وتتضاعف التجارة بمختلف أشكالها. 

إن وسائل الإعلام هي الأداة الفعلية لكل نشاطات العولمة وعلى جميع 
المستويات فالإعلام له القدرة على إيصال وتبليغ كل شيء في لحظة وجيزة من 
الزمن» نظرا للانتشار الواسع للأقمار الصناعية المجهزة باللغة الرياضية الدقيفة 
جداء حتى أصبح هذا العصر يعرف بعصر الأرقام» فالدول الغربية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية» تستعمل الإعلام لغرض الهيمنة والسيطرة» فمن خلالها 
تستطيع بث الأفكار وتنميطها ونقلها من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. 
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يتكلم هيربرت تشللر في كتابه " وسائل الإعلام والإمبراطورية الأمريكية" يقول 
بالنص:" أن صناع القرار السياسي في الغرب انشغلوا بالبحث عن البدائل للسيطرة 
الأمريكية فلم يجدوا أفضل من ضخ المعلومات"؛ فاليوم فان 050؟ من البرامج 
الفضائية الأمريكية الصنع» 4 وكالات إعلام في العالم تبث أكثر من 80؟ من 
المحتوى العالمي اثنتين منهما أمريكية » وتملك أيضا 650؟ مسن صحف العالم 
اليومية» 9645 من محطات الإذاعة » 26 99 من التلفزة العالمية ناهيك عن شبكة 
الانترانت أضعاف أضعاف هذا في المقابل فان محتوى الشبكة المعلوماتية العربية 
لم تصل حتى 5.901 

فأمام هذا الزخم الإعلامي الهائل المعلوم و الموجه لخدمة مصالح معينة وههفي 
اختراق الهويات المتميزة عن هوية والقيم الغربية وفرض نمط معين من الثقافة 
على الآخرينء وما يريده دعاة العولمة ليست الثقافة الأمريكية العلمية» أي ليسست 
القيم الثقافية التي تتلخص في احترام الوقتء الانضباط في المواعيد. حب العمل 
التفاني في بذل الجهد والإتقان في العمل (...) ولكن المراد الثقافة الشعبية 
الأمريكية» التي تكمن في أسلوب الحياة الأمريكية» كالأكلء المشربء الملبس 
الموسيقى؛ والتي لا تعكس سوى المستوى المتدني من الأنشطة الثقافية » فالغرب 
ليس جادا في نشر ثقافة راقية.6© 

وبعيدا عن هذا السجال كذلك نرى أن للعولمة بلا شك ايجابيات ولكن ليس بقدر 
سلبياتهاء وعليه سنركز على الجانب السلبي بأكثر موضوعية» كونها فرضت على 
العالم العربي والإسلامي تغييرات جذرية عن طريق قوى متحكمة؛ وهذا لا يمكن 
إنكاره. 

ثانيا: تداعيات إعلام العولمة على هويتنا العربية والإسلامية: إنه في ظل 
إعلام غربي هادف ومستهدف لنا ومؤثرء يقابله في ذات الوقت إعلام عربي 
وإسلامي غائب أو مغيب باتت هوية المواطن العربي الثقافية والحضارية في مهب 
الريح ومنه فإن لملامح العولمة أثراً على الهوية بعد التوجه صوبها من خلال: 
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- تنويع الرسائل الإعلامية بحيث يتلاءم مضمونها مع مختلف الخيارات» ليجد 
كل فرد ما يرغب في مشاهدته أو الاستماع إليه» فيجسد ذلك مفهوم الحرية في 
الاختيار والانتقاء»ء وفق حاجات الأفراد وإتباع رغبته حتى وأن هذه الرغبة تضرب 
بعادات وتقاليد مجتمعه. 

- الانغماس في متابعة وسائل الإعلام والتعود عليها بحيث أصبح المشاهد 
أسيراً لهذه الوسائل فزادت بذلك نسبة العزلة والتفكك في المجتمعات وزالت بعض 
العادات الأسرية مثل المجلس الأسري الذي كان فيما سبق الوسيلة الإعلامية الحقة 
في مقابل تزايدت النزعة الفردية التي نشرها الإعلام بحكم حرية التعبير والاختيار 
وأصبحت هي قيمة الفرد ومرجعا معياريا ووصفا جماليا لفردية الحداثئة في ظل 
غياب تام للمؤسسات الوسيطة بين المجتمع والإعلام.7 

- في نفس الوقت تم تطبيع العقل العربي والإسلامي بصور لم تكن مرغوبة 
من قبل» تطبيع لعملية القتل والعنفء الإباحية والعريء الشذوذ الجنسي ....» من 
خلال المادة الإعلامية المقدمة التي أثرت حتى على هوية الطفل فهناك دراسة تقول 
أن 675؟ من السلوك العدواني للأطفال سببها ما يتلقاه من المادة الإعلامية ناهيك 
عن تأثير الإعلام على ثقافة القراءة فقد تراجعت نسبة القراءة والتحصيل العلمسي 
كل هذا أدى إلى اللامعيارية وضرب عمق هويتنا الإسلامية وبالتالي تقويض العقل 
العربي وإفقاده المرجعية والدافعية الحضارية الموجودة في الشخصية العربية 
والإسلامية التي تقف عند اللامشروع » وترمي إلى الإبداع والرقي الروحي 
والمادي معا.ة 

- خلق واقع مزيف عالم الواقع المفرط أو ما يسمى بثقافة الصورة مثلا عندما 
نقول إفريقي فان الصورة الأولى التي تتبادر إلى أذهاننا صورة الفقرء المجاعة 
الأوبئة والبدائية... أما إذا قلنا غربي فالصورة التي تتبادر حوله هي الثقافة الرقى» 
الحضارة الرفاهية... هذه الثقافة نمطت التفكير في عقول الناس وفقا لهذه الصورة. 
وقد أكد مصطفى حجازي في كتابه " حصار الثقافة بين القنوات الفضائية الدعوات 
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الأسرية" على تزايد قوة ثقافة الصورة ونفاذها في أمور عدة منها ايديولوجية 
السوقء» تأثير الصورة في الإعلام على عقل المتلقى... 

مما سبق يتضح تأثير أعلام العولمة الغربية على الفرد وهويته الحضارية 
وجزء من هويته الثقافية واضح ويكاد يكون ملموسا من أمرين هامين: 

- يتمثل في الاكتساح الثقافي الشامل لدول العالم الثالث عموما والدول العربية 
والإسلامية خصوصا متجاوزا كل العادات والتقاليد» بل وحتى الدين الذي يعتنقه 
كل الشعوب. 

- يتجسد في الانسلاخ الثقافي والاختراق الهوياتي نتيجة لهيمنة ثقافة 
تكنولوجيا الإعلام والاتصال للدول المتقدمة والتي تقوم وفقا لمتطلبات العولمة وما 
تفرضها من قيم وأنماط ونظم على إفراغ الثقافة العربية من روحها لتتركها هياكل 
جامدة لا تمت بصلة إلى ماضيها وقيمها الأصيلة؛ وجعلت الدول العربية 
والإسلامية تعيش حالة من الاغتراب عن قيم ثقافتها التي تغذت عليها منذ نشأتها. 

والاغتراب هنا حسب عبد المنعم محمد بدر في مجتمعاتها المحلية والإقليمية 

0 مجتمعاتنا اليوم تعرف ما يسمى 'بالاغتراب الثقافي" 25130960706014 
1'ناءانا 0 قد تجد المجتمعات نفسها إما في حالة اغتراب أو أنها تنبهر بوسائل 
الغزو الثقافي فتتمثله ومن تم تتقبله (اغتراب التمتل» 100113007أ655) وهذا ما يشهده 
مجتمعنا المحلي خصوصا والإقليمي بوجه عام؛ وإذا قاومه فهو يعيش حالة 
"الصراع الثقافي "أء1ائمه0 انتدذاده" 

- كما أن الاغتراب يتمثل في غياب المعايير (3016550655) أو ضعفها أو 
اهتزازها في المجتمع وأفراده. ” 

ونتيجة اغتراب الدول العربية والإسلامية عن أصولها وقيمها هي أن الفرد 
العربي فيها أصبح يعيش حالة انفصام ثقافي كبير بين نمطي حياة لكل نمط قيمه 
ونظمه ومؤسساته المتميزة» هذا الفرد الذي تكلم عنه هيربرت ماركوز في كتابه " 
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الإنسان ذو البعد الواحد" أي الفرد المستهلك لكل ما تنتجه الحضارة الغربية ولا 
يناقش ما يستهلك. فهي في نظره الأفضل والأحسنء لأنها تمثل حضارة الغالب"! 
وفي هذا يقول ابن خلدون في مقدمته: "إن المغلوب مولع باقتداء بالغالب في شعاره 
وزيه وسائر أحواله وعوائده» والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكتمال فيمن 
غلبها وانقادت إليه...:"!! 

بهذا فإن الأجيال الحالية تحت عصر العولمة ووسائله وكمتطلبات للتحديث 
تسعى إلى تبني ثقافات الغرب وتقليدهم في كل شيء.ء وبالتالي تبدأ هذه الأجيال في 
الانفصال عن ماضيها تدريجيا من عادات وتقاليد» وتبدأ ملامح هويته الثقافية 
بالاندثار والاضمحلالء» ما لم يكن هناك إصلاح ثقافي وتنمية تتبنى التحديث 
المحافظ. 

ثالثا: التحديث المحافظ كآلية للحفاظ على التميز الثقافي والهوياتي للمجتمعات 
العربية والإسلامية: إن المعطيات التاريخية والاجتماعية والأخلاقية والحمضارية 
التي نعيشها اليوم تتطلب مشروعا نهضوياء يحد من التداعيات السلبية لإعلام 
العولمة وينير العقول ويغير الثقافات» من أجل إحداث التنمية والتحديث الحقيقفي 
والحدائي) من خلال الدخول في عملية نقد بناء يسعى إلى استيعاب العناصر الكلية 
الإنسانية فيهما والانتقال إلى معرفة جديدة تتكامل فيها ومن خلالها المرجعية 
القيمية الاسلامية ذات الطبيعة الكلية والأبعاد الإنسانية العامة في التجربة الحداثية 
وذلك لتحقيق النهوض الاجتماعي وإحداث تنمية سياسية واقتصادية» ولا يكون هذا 
إلا بفهم العلاقة بين النماذج الغربية أو التجربة الحداثية الغربية والقيم والمفاهيم 
السائدة في الثقافة العربية المعاصرة» وهذه الأخيرة ونظرا لما شابها من تغير وتشوه 
فإنها تتطلب عملية إصلاحء وهو ما سنتناوله في النقطة الأخيرة”!. 
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2- جدلية الإصلاح الثقافي والتحديث: إن من التأثيرات السلبية لإعلام العولمة هو 
أن أثْر على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات»: لذلك فقد أصبح الحفاظ عليها مطلباً 
تنموياًء فلا يمكن الخروج من أزمة التبعية من دون إصلاح الجانب الثقافي والحفاظ 
عليهاء فالإنسان كلما تحرر من التبعية كلما استطاع أن يبني نموذجه الخاص والملائم 
لواقعه» فكلما افتقدت الخصوصية:؛ كلما اتسم الإنتاج بالممائلة *! ل ذلك يجب تجسيد 
الثقافة الناهضة الكامنة وراء أي تطور اجتماعي وسياسي واقتصادي. 

فالنهوض الحضاري للمجتمع الإسلامي الأول يرتبط مباشرة بالقيم التي آمن بها 
المسلمون الأوائل من تقدير لكرامة الإنسان والحرص على الحرية الدينية و ترسيخ 
مبادئ التكافل والإصرار على سيادة القانون وخضوع الجميع لحكمه. واحترام الإبداع 
العلمي والاجتهاد والإحسانء فالثقافة الإسلامية في ذلك الوقت لم تعد إلى مقومات 
دخيلة على الرؤية والقيمة والحضارة الإسلاميتين بل نبعت منهماء فعالمية الرؤية 
الإسلامية نابعة أصلا من الخطاب القرآني الذي أكد على تساوي الناس في الكرامة 
والتفاضل بالعمل*!؛ وبالمثل فإن قدرة الثقافة الغربية على الانتشار والهيمنة كانت 
مرتبطة باحترام القوانين والدفاع عن حريات مواطنيهاء وتقديرها الإبداع الفققري 
والعلمي. 

وقد جاءت البوادر الأولى للإصلاح الديني والثقافي أو ما يعرف بمشروع النهضة 
الحديثة في العالم العربي والإسلامي في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي؛ء على 
يد مجموعة من المفكرين الإصلاحيين» يتقدمهم رائد الإصلاح جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده» إضافة إلى عبد الرحمن الكواكبي» محمد اقبال» خير الدين التوشسي 
ورشيد رضا وغيرهم, الذين تركزت جهودهم على السعي لتحقيق إصلاح ديني وثقافي 
انطلاقا من الإطار المرجعي والمنظومة الإسلامية» وأهم سمات هذه الجهود هو الوعي 
بأهمية فهم التطورات الثقافية والاجتماعية الغربية والبناء على انجازات الحضارة 
الغربية بعد إخضاعها إلى الرؤية الإسلامية» وذلك للدفع بعجلة التنمية العلمية 
والتقنية5!. 
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وهكذا انعكس هذا الفهم في ذلك الوقت من خلال الاجتهادات المبدعة التي مكنت 
النخب المثقفة من تحريك الثقافة الراكدة» وكانت بداية جيدة في طريق النهضة الحديثة. 
إلا أن هذه الجهود ما لبثت أن تعثرت نتيجة عجز النخب المثقفة على الحفاظ على 
الرؤية الأصيلة لرواد الإصلاحء وابتعادهم عن الفعل المبدع والعمل الذاتي الخالص 
إلى التقليد والمحاكاة”/» يقول مالك بن نبي في هذا الصدد" إن المجتمع الاسلامي 
الحاضر يدفع ثمن خيانة نماذجه المثالية". في حين نجد مجتمعات أخرى مثل اليابان 
بدأت من نفس النقطة التي بدأنا منها وتخلصت من ركودها وفرضت على نفسها 
ظروفاً جديدةه أصبحت من خلالها ثالث قوة اقتصادية في العالم» ولم تدفعها الأفكار 
الموجودة في الغرب أن تزيغ عن طريقها وانما بقية وفية لثقافتها وتقاليدها وماضيها. 

وللخروج من الوضع الراهن وللرقي بالهوية العربية والإسلامية ومواجهة متطلبات 
العولمة لا بد من فهم واقع هذه الثقافة والذي يحدده المفكر 'محمود أمين العالم"' على 
أنها: 

1- ثقافة تجزيئية براغماتية وضعية نفعية تفتقد الأسس الموضوعية والرؤية الكلية 
الشاملة والحس الاجتماعي والوطني؛ 

2- أنها ثقافة لحظية آنية جامدة تفتقد الحس التاريخي الشامل ذا الخبرة المتراكمة 
والثقافية؛ 

3- أنها ثقافة يغلب عليها الطابع التقني الشكلي الخالي من العمق الإنساني؛ 

4- أنها ثقافة استهلاكية استمتاعية سطحية فردية تفتقد الحس العميق بالهوية الذاتية 
والقومية» ولهذا فهي ثفافة مغتربة.”! 

وعليه وجب الاتجاه إلى تحديد حدود ثقافتتاء واغناء هويتتاء والدفاع عن 
خصوصييتتناء ومقاومة الغزو الثقافي الذي يمارسه المالكون للعلم والتكنولوجيا وهذا لا 
يقل عن حاجتنا إلى اكتساب الأسس والأدوات التي لابْدَ منها لممارسة التحديث ودخول 
عصر العلم والتكنولوجيا. انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم:" الحكمة ضالة 
المؤمن: أنى وجدها فهو أحق بها" 
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نحن في حاجة إلى التحديث؛ أي إلى الانخراط في عصر العلم والتكنولوجيا 
كفاعلين مسهمينء ولكننا في الوقت نفسه في حاجة إلى مقاومة الاختراق وحماية هويتنا 
وخصوصيتنا الثقافية من الانحلال والتلاشي تحت تأثير موجات الغزو الذي يمارس 
علينا وعلى العالم أجمع بوسائل العلم والتكنولوجيا. 

إننا لا ننكر الإسهامات الواضحة للإعلام؛ فالإعلام أسهم بحق في التغيير وفي ربط 
العالم وجعله قرية صغيرة بسرعة تدفق المعلوماتء فأحد العلماء المسلمين تحدث في 
قوله أن: " أنجح الطرق في هذا العصر وانفعها استعمالا وسائل الإعلام لكنها سلاح 
ذو حدينء فإذا استعملت هذه الوسائل في الدعوة إلى الله» وإرشاد الناس إلى ما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا شيء كبير 
ينفع الله به الأمة أينما كانت". 

ويقصد بهذا استغلال الإعلام للنهوض بهويتنا الحضارية من خلال إنشاء إعلام 
هادف يقوم بنقل الصورة العطرة والايجابية للإسلام وعالميته وعدالته وحضارته 
وثقافته وتاريخه تزيح عنا صورة الإسلام وفوبيا. 

خاتمة : يمثل إعلام العولمة تحديا حقيقيا لهويتنا الثقافة والحضارية لأنه يهدف إلى 
تكريس النمطية وفرض هوية الآخر ورفض الهويات الأخرى بل ويهدف إلي اختراقها 
ومن ثمة تذويبهاء في وقت نعاني فيه من تبعية ثقافية علمية وتكنولوجية لا يمكننا من 
خلالها أن ننأى بأنفسنا في ظل متطلبات العولمة» ومتطلبات اللحاق بركب الحداثة. 

ولهذا فإن نجاح أي بلد من البلدان النامية وبخاصة الدول العربية والإسلامية في 
الحفاظ على الهوية والدفاع عن الخصوصية؛ مشروط بمدى عمق عملية الانخراط 
الواعي في عصر العلم والتكنولوجياء والوسيلة في كل ذلك هي اعتماد الإمكانيات التي 
توفرها إعلام العولمة نفسهاء أعني الجوانب الإيجابية منها. لست مجبرا أن أكون 
أميركيًا أو فرنسيّاء أو غير ذلك؛ بل يجب أن أحافظ على هويتي وتقافتي وعادداتي 
وأخلاقي مع الاستفادة من الطفرة العلمية الناتجة عن العولمة» ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال: 
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1. صياغة إستراتيجية عربية وإسلامية للتعامل مع العلم والتكنولوجيا الحديئة 
وإعادة النظر في المناهج الدراسية والجامعية على نحو يهدف إلى تأصيل الملامح 
الحضارية في الشخصية العربية والإسلامية لمواجهة تحولات عالم اليوم؛ 

2. التتسيق والتعاون بصورة متكاملة بين وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة 
والإعلام» والأوقاف والشؤون الإسلامية» والعدل؛ وذلك للمحافظة على الهوية 
الإسلامية من أي مؤثرات سلبية؛ 

3. ضرورة خلق إعلام ناضج يبني الإنسان العربي الواعي والقادر على أن يكون 
فاعلاً في حوار الثقافات» ومصونا ضد أخطار العولمة» ومحافظًا على هوية الأمة 
وقيمها؛ 

4. ضمان الحرية الثقافية وتدعيمها؛ حيث إن حرية الثقافة وإن كانت تنبع من 
العدالة في توزيع الإمكانات والإبداعات الإنسانية على الأفراد» فإنها في الوقت نفسه 
عامل أساس في إغناء الحياة الثقافية وزيادة عطائها؛ ولكن لا يجوز فهم الحرية على 
أنها فتح الباب أمام كل تعبيرء وقبول كل فكر؛ ولكن الحرية المقصودة هي الحرية 
المنضبطة بضوابط؛ 

5. التعرف على العولمة الثفافية -التي تتستغل تكنولوجية الإعلام والاتصال 
للترويج لها -والكشف عن مواطن القوة والضعف فيهاء ودراسة س لبياتها وإيجابياتها 
بوؤية متفتحة: ‏ ركه البحة «الدر لسة العلمية» فى الوقت تفسيه تمرف وتلك: الثقاف الت 
العالمية بما لنا من تراث وتقاليد وقيم اجتماعية عريقة. 
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واقع الممارسات اللغوية لدى الشباب 
في وسائل التواصل الحديثة 


داه: خليفة خليفة 
جامعة الشهيد حمة لخضرء الوادي. 


مقدمة: اللغة هي ما يُعَبّر به كل قوم عن أفكارهم ومشاعرهمء ويتناقلونه فيما 
بينهم» وينقلونه لمّن بعدهم علومهم وأفكارهمء وحتى فنونهم» هذا فضلا عن مهمة 
اللغة الأساسء ألا وهي التواصل. 

من هنا ترتبط اللغة عند أي مجتمع بهويته وثقافتهء وتصبح جزءا منها لدرجة 
لا يُتصور معها انفصال أحدهما عن الآخرء فاللغفة هي أحد أشكل الهوية 
الاجتماعية وهي لذلك أهم عنصر في ثقافة المجتمع» هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى لا يمكن التعبير عن الهوية ولا الإؤأصاح عن المخزون التقافي دون 
الاستعانة باللغة. 

إضافة لهذه الاعتبارات فإن للعربية خاصية أخرى تجعلها جزءا لا يمكن أن 
يتجزأ للثقافة والهوية العربية» هذه الخصية هي إنزال القرآن الكريم بهاء لذلك 
فالاعتناء بها نابع من عقيدة الإيمان بأن القرآن كلام الله عن وجلء ولا يمكن 
الاعتناء بالقرآن دون الاعتناء بلغته التي نزل بهاء وهذا ما يفسسّر الاهتمام البالغ 
الذي أو'لاه المسلمون للغة العربية عبر مختلف العصور والأزمنة. 

لكن اليوم مع ثورة الهواتف الذكية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعيء ظهرت 
تحدّيات جديدة ‏ أقرب إلى التهديد ‏ أمام العربية يتمثّل في استخدام أبنائها 
لحروف لغات أخرى أثناء محادثتهم في هذه المواقع وعبر هذه الأجهزة» وهو ما 
أطلق عليه اسم (ظاهرة العربيزي) و(ظاهرة العربتيني)...الخ» ويكمن التهديد 
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الحقيقي لهذه الظواهر في استبدال الحرف العربي بالحرف الأجنبي من طرف أبناء 
العربية» وبالتالي زحزحة العربية عن مكانها الأصلي في التعبير والمحادثة. 

لهذا كان لا بد من وقفة متأنية أمام هذه الظواهر ودراستها وبيان مدى 
خطورتها وتهديدها للغة العربية. 

طرح الإشكالية: والإشكالية المراد الإجابة عنها من خلال هذه الورقة هي: ما 
علاقة اللغة بالثقافة والهوية الاجتماعية؟» وما هو مفهوم هذه الممارسات اللغوية؟ 
وما هي الأسباب التي أدّت إلى ظهورها وانتشارها بهذا التشكل الواسع؟. وأيّن 
يكمن تهديدها للغة العربية؟ وأخيرا ما هي المقترحات الكفيلة بمواجهة هذه الظواهر 
أو الحدّ من خطورتها على الأقل؟. 

المنهج المتبع: وللإجابة عن هذه التساؤلات - وغيرها - فالأنسب هو المنهج 
الوصفي لتحديد ملامح هذه الظواهرء ثم الاستعانة بالمنهج التحليلي للوقوف على 
الأسباب الحقيقية وراء ظهور هذه الممارسات وانتشارها. 

أسباب اختيار الموضوع: 

هناك أسباب عديدة دفعتني لاختيار الكتابة في هذا الموضوع. من بينها: 

حساسية الموضوع.ء لأنه يتعلق باللغة العربية ولغة القرآن. 

خطورة هذه الممارسات وتهديدها للغة العربية» 

7 الانتشار الواسع بين الشباب. 

طبيعة الموضوع الواقعية؛ إذ يتناول قضية من صميم الواقع المشاهد في 
محادثات الشباب فيما بينهم. 

الكلمات المفتاحية: الممارسات اللغوية» العربية» العربيزيء العربتيني التواصل 
الشباب ...الخ. 

ارتباط اللغة بالثقافة: ليست اللغة مجرّد أداةٍ للتواصل بين بتني البشرء كما 
عرفها (ابن جني) حين قال: "اللغة هي ما يُعبّر به كل قوم عن أغراضهم'"!؛. بل 
تتعدى ذلك لتصبح مرآة تنعكس فيها ثقافة المجتمع وأفكاره وتصوّراته؛ لذلك فقد 
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ارتبطت اللغة بالثقافة بشكل وثيق وقوي لما بينهما من تداخل وتفاعل» ففي أحضان 
المجتمع نشأت اللغة» وولدت يوم أحسّ أفراده بالحاجة إلى التفاهم فيما بينهم. كما 
أنها ترتبط بمفهوم الثقافة كما يحدده الأنثروبولوجيون لدراسة لغات المجتمعات التي 
اهتمُوا بهاء " لأنها تعتيّن المفتاح الذي يساعدهم إلى الولوج إلى هنذه المجتميعات 
ومعايشتها”. 

إذن فاللغة قبل أن تكون ممارسة تواصلية هي في الأصل ممارسة اجتماعية 
تكس الثقافة التي تنبع منهاء وهذه الصبغة الاجتماعية للغة تفتح الباب أمام تداخل 
عوامل اجتماعية مختلفة للتأثير في اللغة» إذْ يترك العامل الأقوى أثره واضحا على 
اللغة» وتكون العوامل الأخرى مساعدة له أو هامشية. 

وفي عصرنا الحاضر نجد أن أهمّ سمة فيه هو سيطرة الثقافة الغربية ونمط 
الحياة الغربية على مختلف ثقافات ودول العالم» وذلك بسبب انتشار العولمة 
وهيمنتهاء مدعومة بموارد سياسية وإعلامية واقتصادية وحتى عسكرية»ء وهذا 
التفوّق الذي يعرفه الغرب في مختلف المجالات هو أحد أسباب انتشار لغته وثقافته 
ونمط معيشته» وتسويق كل ذلك إعلاميا باعتباره النموذج الأوحد للحضارة والرقي 
والتقدم”. 

ولمّا كانت سيمة سيطرة الثقافة الغربية هي السمة الأبرز والأوضحء فلا غرابة 
أن تترك أثرها واضحا على استعمال اللغة في مجتمعاتنا العربية والمسلمة لأنها 
خاضعة ‏ كغيرها ‏ تحت وطأة العولمة. 

وقد جرت العادة أن تكون لغة المنتصير هي المهيمِنة والمسيطرة على لغة 
المهزوم» وهذا ما كان واقعا في المجتمعات العربية التي طالتها يَدُ الاستعمار 
الغربي إذ نتج عنه تهميش للغة العربية وازدراء لهاء في مقابل فرض لغة 
المستعمر وثقافته في مختلف المجالات. 

وهذا ما أَدّى إلى ظهور فئة من المتشبّعين بثقافة الغرب والمتحَدّثين بلغته وكان 
يتم استخدام هؤلاء لشغل مناصب حكومية حساسة؛ بل وكان لهم إنتاج أدبي 
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وإعلامي وثقافي» يُعَبّر عن ثقافة الغرب ويُدافع عنهاء بل وحتى هذه الأعمال الفنية 
بعضها مكتوب بلغة المستعمر. 

كن الفارف الذي الجن الدوى مد ها فاق كلسي ادوم د أن التدية ال 
بالتفكير الغربي» والتي يُطلّق عليهم في بلاد المغرب الإسلامي لقب 
(الفرانكفونيون)” كانت متجمسّدة في أشخاص» ومحصورة في فئة محدّدة معروفة 
التوجّه قليلة العددء في حين أن غالبية الشعوب العربية تتحدث باللغة العربية 
وترفض استبدالها بلغة أخرى وذلك بسبب تمسئُكها بالإسلام كدين وبالعربية كلغة. 

والفارق بين الفئتين هو أن النخبة الفرانكفونية رغم فِلّتها إلا أنها تسيطر على 
المراكز الحسّاسة في الدولة» مثل الإعلام والحكومة ودُور النشرء وبالتالي تستطيع 
نشر ثقافتها وأيديولوجيتها دون رقابة» أَمّأْ غالبية الشعب فرغم تمسكه باللغة العربية 
لا يستطيع فرضها ولا نشرها بين أفراده. 

تعريف أهم الممارسات اللغوية الحديثة: وفي عصر الهواتف الذكية والتوسّع 
في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي» ظهرت ظواهر جديدة يستخدمها الشباب 
العربي أثناء التواصل والمحادثات بينهم؛ وسنئغرض لأهم هذه الظواهر: 

العربتيني: وهي كلمة منحوتة من كلمتي (العربي) و(اللاتيني)» وتعني: كتابة 
العربية بالأحرف اللاتينية» فهي استعمال الأحرف الأجنبية بدلا عن العربية في 
الرسائل الرقمية وفي الحوارات» 

وقد ظهرت دعوات إلى تبديل الحرف اللاتيني بالحرف العربي في القرن 
العشرين "أشهرها تلك التي أطلقها سعيد عقل وأنيس فريحة»؛ ولكنها دعوات ماتت 
في مهدها لعدة أسباب» أهمها أنها تزامنت مع المدّ القومي العروبيء الذي قاوم أية 
محاولات لطمس الحرف العربي ومّحوه من الكتابة"”. 

العربيزي: وهي خليط بين كلمتي: (العربي) و(الانجليزي)» ويُقصد بها: الخلط 
في الكلام أثناء الحديث بين اللغة العربية والإنجليزية تحديدا”. 
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والسبب في انتشارها هو سيطرة اللغة الإنجليزية دون غيرها في مختلف 
المجالات وفي كل دول العالم» كما أن لها أفضلية في سوق العمل؛ إضافة إلى أن 
جميع التقنيات الحديثة تصمّم حسب قواعد اللغة الإنجليزية وحروفهاء وكل ذلك 
يشكن: ستغطا على اللفة العربية” : 

ظاهرة اللغة الهجين: يُقصد بالهجين في العصر الحاضر وصف يُطلق على 
المستوى اللغوي في استعمال العرب للغة في شتى الميادين» وإن كان أبرزها تأثرا 
الاستعمال الحديث في وسائل التواصل الإلكتروني. 

وتكون الهُجنة أكثر وضوحا حينما يختلط الاستعمال الحديث للغة بالمصطلحات 
والتراكيب الدخيلة من لغات أخرىة. 

ما نراه اليوم من انتشار ظواهر لغوية جديدة» فإن الأمر خطير جداء لأنه ‏ 
ببساطة - شائع جدا ومنتشرء فليست هذه الظواهر محصورة على فئة معينة 
يُعرّف توجهها الفكري والثقافي» بل هي عامة لكل الشباب؛: رغم أنها - في الغالب 
تقتصر على الشباب فقط دون غيرها من الفئات العُمْرية فإن الشباب يمتلون 
النسبة الأكبر” من مجموع السكان في معظم الدول العربية» هذا فضلا عن أن 
الشباب اليوم هم الذين سيقودون المجتمع وسيحتلون المناصب في الغد القريبء» 
وحين يكون تكوينهم اللغوي بهذا الضعفء. وحين تظهر لديهم هذه الظواهر اللغوية 
في هذا السنّ المبكرة» فالأمر سيزداد خطورة حين يتبوؤون المراكز الحساسة. 

أسباب ظهور وانتشار هذه الممارسات: كما ذكرنا فإن اللغة كظاهرة تتداخل 
فيها عوامل عديدة» وتتفاعل هذه العوامل تأثيرا وتأثراء وبالتالي فحين تبرز ظواهر 
لغوية مثل: ظاهرة اللغة الهجين» فإنه من الصعب الوقوف على الس بب الحقيقي 
الذي أدى إلى ظهورهاء أو انتشارها بهذا الشكل الكبير؛ ولا يمكن بأيَ حال من 
الأحوال القطعٌ بأن سببا ما كان هو السبب الفعلي» بل تتداخل هذه الأسباب كلها 
بشكل يُصعَب الفرز بينها. 
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لهذا؛ فالممارسات اللغوية التي تنتشر اليوم بين الشباب هي نتاج عوامل عديدة 

وسنذكر أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه الممارساتء مع التأكيد أنها 
ليست الأسباب الوحيدة» فقد تكون هناك أسباب أخرى. 

وليست هذه الأسباب على شاكلة واحدة؛ إذ يمكن تقسيمها إلى قسميْن: أسباب 
تلق بالتمارسات! اللعوية"تشنها» وياب خاريجية تتعاق بالطووف التتي وجنت 
فيها هذه الظواهر والممارسات. 

أولا: أسباب تتعلق بالممارسات اللغوية: ونقصد ب ذلك الأسباب الداخلية 
المتضمّنة في هذه الممارساتء والتي أدّت إلى ظهورها أو ساعدت على انتشارها 
بشكل واسع. 

1 عدم وجود مماثِل لبعض الحروف العربية في اللغة الإنجليزية مشثل حرف 
العين فلا يوجد له مقابل في اللغة الإنجليزية» فيتمٌ استخدام الرقم 3 عورضا عنه 
وأيضا استخدام رقم 5 بدل الخاء...الخ. 

وقد أصبحت هذه قاعدة معروفة ومتداولة بكثرة في محادثات الشباب العربي في 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

2 ميل الشباب إلى الاختصار ‏ ونحن في عصر السرعة ‏ جَعلَّه يستعين 
بهذه الممارسات في التعبيرء 'وهو ما يدعوهم إلى التخفف من كثير مسن ضوابط 
كتابة الكلمات في العربية» أو ترك الكتابة بالعربية إلى استعمال رموز أجنبية".؟! 

وهذا ما جعل هذه الممارسات أسهل في الاستخدام وبالتالي انتشرت بسرعة. 

بعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة لا تارج اللغة العربية كخيار افتراضي في 
الجهازء ولذلك يضطر الشاب إما إلى تعريب الجهاز بالاستعانة بخبير» أو التعبير 
بالحروف اللاتينية أثناء المحادثة. 

4 انتشارها بين الشباب وشيوعها سهّل التواصل بينهم من خلالها. 
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ثانيا: أسباب خارجية: والمقصود بها الأسباب التي تتعلّق بالظروف الخارجية 
والتي ساعّدّت على ظهور هذه الممارسات وانتشارهاء وأهم هذه الأسباب: 

1 نزعة الشباب ‏ وخاصة المراهقين - إلى الاستقلالية» وهي نزعة تظهر مع 
بوادر البلوغ؛ وتجعل الشاب أو المراهق ميّالا إلى التحرزر من سلطة الوالدين 
والمجتمع ومُفضّلا أقرانه الشباب ممّن فماقي الف سه وهذه الممارسات هي 
تعبير عن هذه النزعة التحررية. 

ةا هايو كدة إننا ته هذه المما تناكت علي علةقلة كو نه ممه .نين كز 
و29 سنة ‏ دون ما سيواها من الفئات؛ بل إن الشباب سرعان ما يتخلى عنها حين 
يتجاوز هذه المرحلة من حياته. 

2 أهمّ الدوافع في هذا الموضوع هو الانبهار بثقافة الغرب» والرغبة في تقليده 
وللكتش كل ما جا دسق عتدوادر نكر التجتتعات لدي إلى مظاك ةفيق 
لكل ما ينتجه الغربء» حتى الأفكار والعادات واللباس والأعياد. 

هذا الانبهار ظاهرة قديمة ‏ نسبيا ‏ ظهرت مع موجة الاستعمار الغربي لبلاد 
المسلمين» وما عايّنه العرب من تفوق غربيّ واضح عليهم في مختلف المجالات: 
السياسية والعسكرية والعلمية والاقتصادية. 

وكانت مظاهره في السابق تتجلى في تحدّث الشباب والمثقفين العرب بلغة 
المستعمر حتى بعد الاستقلال» وتقليده في اللباس والثقافة» ولكن هذا الجيل السابق 
زمنيا رغم ضعفه في اللغة العربية فإن كان متمكنا إلى حد مقبول في اللغة الأجنبية 
التي كان يتحدّث بها. 

أما اليوم؛ ومع وسائل التواصل الاجتماعيء فإن تقليد الغرب في لغته تجلى عبر 
استخدام حروفه للتعبير عن كلمات عربية؛ وقد نتج عن هذا جيل ضعيف في لغته 
الأمر وعض يشبكن بهن اللقة: الأحضيةة الى مز المفتراطن أنه يفو انك فيا 

3 ولا يمكن أن نذكر الثقافة الغربية دون ذكر العولمة وتأثيرها القويء إذ أَدّت 
العولمة إلى فرض الثقافة الغربية والنمط الغربي باعتباره النموذج الوحيد للحضارة 


207 








لغة الشباب المعاصر 


والرقي» وقامت بازدراء واحتقار كل الثقافات الأخرى؛ واستخدمت - ولا تزال - 
كل ما أتبيح لها من قوى عسكرية وسياسية واقتصادية وإعلامية!!. 

هذا ما نتج عنه اكتساح الثقافة الغربية في العادات واللباس والأعياد واللغة لكل 
دول العالم» حتى المجتمعات المحافظة لم تسم من مد العولمة الجارف؛ مثل 
المجتمع الياباني المعروف بمحافظته على عاداته وتقاليده في اللباس والأكلء إلا أن 
التأثير الغربي واضح وجِلِي في مجالات عديدة في المجتمع الياباني. 

وإذا كان هذا هو الحال مع اليابان رغم تفوقه الاقتصادي واكتفاته في الكثير من 
المنتجات» فما بالك بالمجتمعات العربية التي تستورد ‏ تقريبا ‏ كل شيء. 

وبالتالي» فهذه الممارسات اللغوية ليست سيوى مظهر آخر من مظاهر التبعية 
للغرب والتأثر بالعولمة» ودليل على إحساس شبابنا ومجتمعاتنا بالاستلاب تجاه كل 
ما هو غربيء لدرجة أن يأخذ من الغرب كل شيء» حتى حروف لغته لِيُعبّر من 
خلالها عن كلماته العربية. 

3 وما زاد الأمر سوءا هو ضعف التكوين في اللغة العربية» وعدم تمكن الشاب 
العربي من لغته الأم في سني تعليمه الأولى» وهذا ما يجعله يفقد الصلة بها 
ويستصعبها ويستعيض عنها بممارسات لغوية أسهل وأكثر اختصاراء حتى وإن 
كانت هجينة. 

والأسباب المؤدية إلى ضعف تكوين الشباب العربي في اللغة العربية متعددة 
وكثيرة» على رأسها ضعف المناهج التعليمية في مادة العربية واقتصارها على 
التلقين والحفظ فقط دون الممارسة والتطبيق من خلال الوصف أو التعبير”!» وهذا 
ما يظهر حين تجد أن كثيرا من الشباب المثقفين والجامعيين يعرفون أن كلاما أو 
عبارة خطأء ولكنهم لا يستطيعون تحديد نوع الخطأ ولا سببه. 

هذه أسبابٌ ‏ وغيرها - ساهمت في انتشار هذه الممارسات اللغوية لدى فئة 
الشباب أثناء استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي. 
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مخاطر هذه الظواهر: نظرا لأهمية اللغة في كيان أي مجتمع فلا غربة أن 
تشكل هذه الظواهر خطرا على اللغة العربية» لا من حيث التأثير عليها من جهة 
كوأنها لغة» لأن العربية لغة محفوظة بسبب حفظ الله تعالى للقرآن الكريم» كما قال 
سبحانه وتعالى: 8 إذَا حَُ تَبَلِنَا لكر وَإنَا در ِكلُونَ ©4 الحجر: 5: بل يكمن 
خطرها على الشباب العربي نفسه الذي سيتأثر بشكل مباشر بهذه الظواهر. 

ويفا أ« اللقة كنا المفناح الكل فياخو امل مسائدة يور قار شان أن 
خلل ‏ ولو كان على مستوى الممارسة فقط ‏ يكون له أثر بالغ في مَناح مختلفة 
ومجالات متعددة. 

وسنورد أمثلة عن بعض مخاطر هذه الظواهر اللغوية وتأثيراتها السلبية: 

أولا: - هذه الممارسات هي تطوّر مشوه للغة العربية 

من طبيعة أي لغة أن تتطور أو تتغيرء وتظهر فيها مصطلحات ومفردات جديدة 
لم تكن معروفة من قبلء كما قد تشهد اللغة فترات غنى وقوة» وقد تعرف كذلك 
حالات ضعف وخمولء أو حتى زوال واضمحلالء؛ مثل كثير من اللغات القديمة 
كالآرامية والبابلية والمصرية القديمة ...الخ. 

إلا أن العامل الحاسم الذي يجب التنبّه إليه أن قوة اللغة أو ضعفها نابعٌ من حالة 
أهلها وما يمرون به من تغيّرات وتقلبات» فضعف اللغة العربية اليوم إنما هو 
بسبب ضعف أهلهاء " فالضعف ليس في اللغة وإنما في أهلهاء ولو نظرنا إلى آراء 
غير العرب من المستشرقين في قوة العربية وتميّزها وقدرتها أن تكون لغة العلم 
والحضارة:؛ يقول المستشرق الألماني (يوهان فك) " لقد برهن جبروت التراث 
العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يُقصّد بها زحزحة العربية عن مقامها 
المسيطرء وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل فستحتفظ العربية بهذا المقام 
العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية"7!. 
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فاللغة ليست سيوى ناقل لأفكار القوم وتصوراتهم» وبمقدار رقي الفكر عند قوم 
ترتقي اللغة وتزدهرء. وحين ينحط الفكر تنحط اللغة تبعا لذلك. 

ولكن اللغة العربية استثناءٌ لهذه القاعدة نظرا لأن نموّها وتطوّرها لم ينبع من 
حالة أهلهاء بل نبع من نقلة - أقرب إلى مفهوم الطفرة - أَحْدَنّها القرآن الكريمء 
وذلك من جهتين: جهة أهلها ومتحدثيهاء وجهة اللغة العربية نفسها. 

فالعرب قبل الإسلام كانوا من أفصح الناس وأكثرهم بلاغة» ولكن لما كانوا 
ضيعافا متفرقين لا هم لهم إلا النهب والغصب والتفاخر بذلك كانت لغتهم كحَالهم 
ولكن لما جاء الإسلام - ومصدره الأساس هو القرآن الكريم - نقلهم نقلة كبيرة 
جداء وحولهم من طوار إلى طور في زمن قياسي جداء واستطاعوا أن يسيطروا 
على معظم العالم المعروف وقتذاك؛ وأن يُبْدِعوا في مختلف المجالات العلمية 
والفكرية» وأيضا قاموا ببناء حضارة تركت أثرها واضحا في تاريخ الإنسانية كله 
وهذا كله بتأثير القرآن عليهمء وبالتالي فلغتهم تطورت وارتقت بسبب تطور ورقي 
أهلها. 

وأيضا نجد تأثير القرآن الكريم على اللغة العربية نفسيها؛ إذ له الفضل في إثراء 
هذا اللغة وتوسيع مخزونها اللغويء. وذلك بسبب المعاني الراقية والتوجيهات 
الربانية التي احتواها القرآن» هذا فضلا عن أهم الآثار والفضائل القرآنية على 
اللغة العربية» ألا وهو تدوين علوم العربية وحفظها من الضياع. 

وذلك يؤكد أن القرآن الكريم له تأثير خاص جدا على العربية. 

لأجل هذه الاعتبارات - وغيرها - كانت العربية استثناء لتلك القاعدة السالفة 
الذكر فلم تتأثر كثيرا بحالة أهلهاء رغم أنهم قد عَرفوا حالات قوة وازدهار وتقدم 
وحالات ضعف وتدهور واحتلال أجنبي؛ ومع ذلك بقيت العربية محافظة على 
ثرائها وحيويتها ومرونتها. 
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لذلك؛ فليس هناك داع للقلق على العربية من حيث هي لغة» أو من تأثير هذه 
الظواهر اللغوية الحادثة عليهاء وإنما القلقّ على تأثيرها كأى الطواهس: اللغوية ‏ 
على 'تحضيل الشبات نفسته للغة وغدم تمكنه من لغكه كما يحب. 

ثانيا: أخطر ما في انتشار هذه الممارسات اللغوية هو مزاحمتها للغة العربية 
وإتكاة تضط تداك مدوة بنكلا العرووة الامو الى من قنانة أن تاتشدير جر هه 
العربية من مكان الصدارة والأولوية» ويمكن أن يتطور الأمر ليصبح الشباب 
العربي لا يعرف إلا هذه المصطلحات في التحادثء وبالتالي فلا يمكن التواصل مع 
الشباب أو فيما بينهم إلا من خلال هذه المصطلحات وما يشاكلها. 

ثالثا: خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على تهميش اللغة العربية» وإزاحتها 
عن :مكانن القافة الحدين كه أن" تتخده» تل تتعدى ذلك المكل تشؤيها: للحدة العوقيد 
وإدخال ألفاظ ومصطلحات نشاز لا تنتمي إليها ولا إلى أيّ لغة أخرى*!؛ كما أن 
المشكل لا يقتصر على الوقت الراهنء» بل لا بد أن نتساءل عن المستقبل» وكيف 
سيكون استخدام الشباب لهذه المصطلحات بعد خمس أو عشر سنوات من الآن» هل 
ستحل هذه المصطلحات بديلا عن ألفاظ العربية بحيث لا يمكن التواصل مع 
الشباب إلا من خلالها؟» وهل يمكن القول - ولو افتراضا له مسّوغاته ‏ أنه إذا 
تمّت إزاحة العربية ‏ رغم ما لها من قوة وثراء - عن محادثات الشباب العربي» 
فإن أي لغة تحل محلها لن تستطيع الصمود لوقت طويل؟: وهذا الأمر - على 
فرض وقوعه - سيؤدي إلى تغيّر سريع ومستمر في اللغة التي سيس تخدمها 
الشباب» ويمكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح لكل مجموعة لغة خاصة بهم دون 
غير هم. 

رابعا: أن اللغة هي منتج ثقافي تَعَبَّر عن ثقافة المجتمع وتنقل أفكاره وعلومه 
وفنونه» وبالتالي فاللغة لها علاقة مباشرة بهوية الفرد والمجتمع”'؛ وأيّ تهديد للغة 
سيكون له تأثير واضح على الهوية الاجتماعية» وهذه الممارسات اللغوية كما تهدّد 
اللغة العربية فإنها تهدّد كذلك الهوية العربية والإسلامية لمجتمعاتناء وليس انتشار 
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مثل هذه الظواهر إلا مؤشرا على تشبّع الشباب العربي بالثقافة الغربية ورغبته في 
تقليده الغرب وأخذ كل ما يأتي منه حتى ولو كان اللغة التي يتحدث بهاء فضئلا عن 
تفليده في اللباس والعادات والأعيادء ولمّا اصطدم هذا التيار المقأّد بقوة اللغفة 
العريدة قات تمعنين يتكل الطق اومن 38 الكلمات«العديمنة يسدزوقه غريية 
ليولدوا آنا كلاما هجينا لا ينتمي إلى لغة؛ ولا يُعبّر عن هوية. 

هذه أهم المخاطر الكامنة وراء ظهور وانتشار هذه الممارسات اللغوية بين جيل 
الشياب: 

قرو تداك اسوواةا اجا يق مقطو نر اندها نماك كتحي 11 مدق 
هؤلاء أن هذه الممارسات تظهر لدى فئة عُمْرية محدّدّة» فهي ليست عامة ولا 
منتشرة في كل فئات المجتمع. 

ويمكن الاعتراض على كلامهم هذا رغم صحته - بالقول أن الشباب في 
المجتمع العربي هم الفئة المسيطرة والغالبة» وحين تنتشر هذه الممارسات لديهم 
فهذا تهديد للغة المجتمع بشكل عام. 

وأيضا يرى بعض الباحثين أن الممارسات اللغوية تظهر عند الشباب في سن 
محدّدة فقط» فهي ترتبط بفترة المراهقة» وسرعان ما تزول حين يتجاوزها الشاب 
وهذا صحيح أيضاء لكن المشكل هو تأثيرها على لغة الشاب بعد أن يتجاوز مرحلة 
المراهقة» فإذا لم يتمكن الشاب من لغته الأم في هذه المرحلة الحترجة؛ وهو 
غالبا يكون في سن التحصيل والدراسة» وسمح للغة هجينة أن تسيطر على 
لسانه ومحادثته» فكيف يكون الوضع حين يتجاوز مرحلة التحصيل والدراسة ويبلغ 
سن الرشد والنضجء لا شك أن الأمر سيزداد سوءاء وتزداد لغة الشاب تدهورا 
وافكداةا؛ 

مقترحات لمواجهة هذه الظواهر: نظرا لخطورة الموضوع وحساسيته وتعلقه 
بأحد أهم ركائز هويتنا العربية والإسلامية؛ فلا بد من إيجاد حلول شسنْهم في 
مواكية هدام السمارسنات: الثكوية أو على الأقلتكة هرق خطورونها: 
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وقد اختلفت أفكار الباحثين والمهتمّين بهذا الموضوع حول الحلول الأنسب 
والأجدىء؛ نذكر منها ما يلي"!: 

" استخدام الخدمة التي يقدمها نظام القاموس الفوري (/16100317ك مادج) 

وهي خدمة متوفرة في معظم الآلات الإلكترونية لمنع إرسال أية رسالة لا 
يتعرف (السوفتوير 5050023:8) إلى هويتهاء فإما أن تكون الرسالة باللغة الإنجليزية 
كتابة ومعنى» وإما أن تكون باللغة العربية لفظا ومعنى؛ 

وضع برنامج يقوم على رفض طباعة الرقم ملتصقا بالكلمة» وذلك مثل أن 
تقول: 2021/725023؟ 

الاتفاق مع وزارات التعليم لوضع برامج لتعليم الطباعة باللغة العربية 
واختيار نصوص جذابة وممتعة» ويتم فرض حصص الطباعة ضمن المنهاج 
المدرسي ويمكن أن يتوسع الأمر إلى تنظيم مسابقات في سرعة الطباعة ودقتها 
باللغة العربية؛ 

" توعية الشباب عبر المؤتمرات واللقاءات ووسائل لإعلام بقيمة وجمال 
اللغة العربية» والتحذير من خطورة الممارسات التي من شأنها تهديد العربية؛ 

دور الإعلام حيوي وحاسمء فلا بد من استغلاله في خدمة العربية» رغم أن 
كثيرا من المحطات تستورد كما هائلا من البرامج الناطقة باللغة الإنجليزية وتسوّق 
صورة نمطية أن من يشاهد هذه البرامج الإنجليزية هو إنسان راق ومثقف؛ 

إعادة النظر في العملية التعليمية الخاصة باللغة العربية» وذلك من خلال: 

ه التأهيل الجيد لمعلم اللغة العربية» ماديا وثقافيا ومعنويا؛ 

ه تكييف المقررات لتناسب وحالة اللغة العربية عند الأجيال الصاعدة» وعدم 
الاكتفاء بالتنظير والتقعيد؛ 

ه إعداد أنشطة ثقافية وترفيهية ومسابقات في اللغة العربية» وتقدّم فيها جوائز 
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© بعث الحياة في المجامع اللغوية العربية لكي تكون مسايرة للتغيرات 
والمستجدات. 

هذه بعض الأفكارء وهناك الكثير منهاء ولكن لا بد أن تتسم هذه الحلول 
بالواقعية والعملية» وأن تكون ذات طابع مؤسسي جماعي ولا تبقى صرخات فردية 
معزولة. 

كان هذا البحث عرضا مختصرا لواقع الممارسات اللغوية لدى الشباب أثناء 
محادثتهم في مواقع التواصل الاجتماعي» وقد حاول الباحث من خلال هذا البححث 
عرض ارتباط اللغة بالثقافة الاجتماعية» وبيان مفهوم أهم الظواهر اللغوية الحادشة 
في محادثات الشباب» والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى ظهور هذه 
الظواهر وانتشارها بهذا الشكل الكبيرء وعرض أوجه تهديدها للغة العربية وتأثيرها 
على تحصيل الشباب العربي لها وتمكنهم منهاء وفي الأخير عَرّضَّت الدراسة 
بعضا من الحلول المقترحة لمواجهة هذه الظواهر وتقليل خطرها وتأثيرها. 

وبعد هذا البحث خلص الباحث إلى نتائج عديدة» أهمها: 

العلاقة بين اللغة والثقافة علاقة ترابطية انعكاسية؛ فتغيردٌ في أحدهما 
يُحدثْ تغيّراً في الآخرء إِذْ هما مرتبطان ببعضهما البعض تأثيرا وتأثرا؛ 

مع انتشار ثقافة مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت ممارسات لغوية لدى 
الشباب» أهمها: ظاهرة العربيزي والعربتيني واللغة الهجين» وقد حاولت الدراسة 
نان مكورح كل نخباة 

ظهرت هذه الظواهر اللغوية لعدة أسبابء منها: سهولة اس تخدامها 
وانتشارها الواسع؛» وكذا ضعف تكوين الشباب في اللغة العربية بسبب ضعف 
المناهج التعليمية وأيضا الانبهار بالغرب بسبب مد العولمة وسيطرتها على ثقافات 
العالم؛ 
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فخ سكل هذه المقا ويساك نيديد فلن النقة العريب ةن ركان افق كن انه 
يكل قزضها لبون لوفو لافيلقنية الى العزاف :و حلكلة"المنطر 4 الالجلباعي: 
والثقافية» نظرا لما تقرر من ترابطٍ بين اللغة والثقافة الاجتماعية؛ كما تزيد هذه 
الممازجناات مق تدهون مسترى'اللقة العربية لدى الكياب؛ 

* - حاوّل بعض المفكرين والباحثين اقتراح حلول لمواجهة هذه الظواهر 
ومن بينها: تقرير مادة الطباعة العربية كجزء من المناهج الدراسية» وأيضا إقامة 
مسابقات لسرعة ودقة الطباعة بالعربية وتقديم جوائز قيّمةء وإنشاء خدمات وبرامج 
لا تقبل الكلمات الهجينة بين اللغتين العربية والإنجليزية» أو الإنجليزية والأرقام فلا 
بد من كتابة الكلمة إما بالإنجليزية لفظا ومعنى» وإما عربية لفظا ومعنى» إلى غير 
ذلك من المقترحات؛ 

رغم تنئّع وأهمية المقترحات لا بد لها أن تتسم بالواقعية والعملية:» وأن 
تكون :اك طابع موتساض وتحتى بدكزمي] التوجية الجوود وتوفين: الذاتعب دري وا 
تبقى نداءات معزولة وفردية؛ 

كما ويوصي الباخث بدراسة هذه الظواهر وعقد مؤتمرات وندوات. - كهذه 
الندوة المباركة بزيادة وعي الشباب بجمال لغتهم العربية وعمقهاء وتحذيرهم من 
مخاطر التخلي عنها واستبدالها بممارسات لغوية هجينة لا أصل لها ولا مَنبّت. 

وفي الأخيرء أرجو من الله أن أكون قد وفقت» إنه كان على ذلك قديرا 
وبالإجابة جديراء وله الحمد أولا وأخيرا. 
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 '‏ الخصائصء عثمان بن جنيء» تحقيق: محمد علي النجارء المكتبة العلمية» مصرء د.طء الجزاء 
الأول/ سن 95 
7 اللغة والثقافة» كريم زكي حسام الدين» موقع: كتب عربية:؛ 00مء.002819أم»ا. /داللانلا 
ط2: 2000 ص 98. 
3 هناك مَّن يرى أن انتشار لغة الغرب نابع فقط من تفوّق الغرب اقتصاديا وعسكريا وسياسيا 
لأن المغلوب ‏ كما قال ابن خلدون ‏ مولّع باتباع الغالب» لكن ‏ في رأيي ‏ أن الأمر 
لا يقتتصر على مجرد تفوق الغرب في مختلف المجالاتء بل السبب راجع في الأصل إلى العولمة 
التي فرّضّت نفسها بالقوة الإعلامية والسياسية والعسكرية» وسوقت نموذج الثقافة الغربية المتفوقة 
على ما سواها من الثقافات؛ وهذا ما لاحظه روجيه غارودي حين قال إن الغرب سعى بكل ما 
أوتي من قوة لازدراء كل ما يأتي من الآخر ‏ مهما كان هذا الآخر ‏ وتقديم نفسه بأنه هو 
النموذج الأوحد للرّقي والحضارة. أنظر روجيه غاروديء وعود الإسلام» ترجمة: ذوقان قرقوط. 
دار الرقيء؛ لبنان»ء ط2: 1985. ص 17 وما بعدها. 

“ من الجيد التنبه إلى أن هناك فارقا بين الفراكفونيين في بلاد المشرق وبلاد المغربء إذ 
كلاهما وقع تحت وطأة الاستعمار الفرنسيء ولكن الملاحظ يلمس فارقا بين الفريقيْن» وهو ما نبّه 
عليه الدكتور الركيبي إِذْ يقول ' فالفرانكفونيون في المغرب العربي - أو كثير منهم - لم تترسّخ 
أقدامهم في اللغة العربية عندما أتيح لهم الالتحاق بالمدرسة» وحتى أولئك الذين أخذوا قليلا منها 
في بيئاتهم الخاصة تركوها فيما بعد واندمجوا في الفرنسية تماماء ونسوا لغتهم القومية:؛ بينما 
أمثالهم في المشرق كانت ظروفهم تماماء لأن استيعابهم للغة الفرنسية جعلهم يتحكمون هم فيها ولا 
تتحكم هي فيهمء فهم أدمجوها في ثقافتهم ولم يندمجوا في ثقافتهاء وهذا ما يتجلى أنك من النادر أن 


3 
ام عي سه م 


باللغة العربية ويؤلفون فيها" ٠‏ للمزيد أنظر"؛ الفرانكفونية مشرقا ومغرباء عبد الله الركيييء دار 
الكتاب العربي؛ د.طء 2009,. ص 27 وما بعدها. 

7 للمزيد انظر مقالة: العربتيني: الكتابة العربية بالأحرف اللاتينية»؛ سعد العجمميء؛ مجموعة 
مقالات بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة» مشورات مركز الملك عبد الله 
بن عبد العزيزء ط1: 2014. ص 9. 
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7 مقالة: العربتيني: الكتابة العربية بالأحرف اللاتينية» سعد العجمي» مجموعة مقالات بعنوان: 
لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة. ص 9. 
 ”7‏ مجموعة مقالات بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة» مقالة صالح ناصر 
الشويرخ» ظاهرة العربيزي» ص 29. 
5 مجموعة مقالات بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة» مقالة: الشباب 
واللغة» مشكلة اللغة الهجين» عبد العزيز الحميدء ص 33. 
 *‏ بلغ عدد سكان العالم العربي 4 ر367 مليون نسمة من اصل 7 مليارات نسمة عدد سكان 
العالم حاليا وفقا لما جاء في النسخة العربية من التقرير الاقليمي حول حالة السكان للعام الحالي 
التي تم إطلاقها في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. 
وبينت أن نسبة الشباب العربي دون ال25 تبلغ نحو 70 بالمئة من مجمل سكان المنطقة وهم 
الأكثر تعليمًا ولديهم خبرات ومهارات لم تتح للأجيال السابقة خاصة في مجالات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالء وهم الأكثر تفاعلا مع ثقافات العالم» والأكثر قدرة على الابتكار والإبداع 
والأكثر طموحًا وتطلعًا للمستقبل. موقع دنيا الوطنء تاريخ النشر: 27-10-2011 
25 # اطاط 11/10/27/207551 مر ةلاع ط/ء 321 0امت . ع6 2201/01 الاج . /اثالثاللا//: 5مأاطا 

.9ل كاممة 

 !'‏ مجموعة مقالات بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة:؛ مقالة: اللغة 
والشباب» ومشكلة اللغة الهجين» ص 35. 

'' أنظر العولمة الثقافية» الحضارات على المحك» جيرار ليكلرك؛ ترجمة: جورج كتورة؛ دار 
الكتاب الجديد المتحدّة» لبنان» ط1: 2004. 
٠2‏ مجموعة مقالات بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة» مقالة: الشباب 
واللغة» ومشكلة اللغة الهجين» ص 35. 
3 لمزيد من التفاصيل يُنظر: الفصحى لغة القرآنء أنور الجندي» دار الكتاب اللبنانيء د.ط 
2. 
4 هناك من الباحثين من يميل إلى القول أن ما يستخدمه الشباب من مصطلحات يمكن 
اعتبارها لغة مستقلة خاصة بهم؛ رغم أنها هجينة بين العربية ولغات أخرىء وهم يُطْلِقون عليها 
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لغة من باب التجوز والتوسّع الاصطلاحي فقط". واستخدامها في التواصل كبديل عن مصطلحات 
تنك لوو ةا مو ا كني لاضن اللقة و الدون اورف ان اموس روا ارهن 
إلا أنه عند التساؤل عن أهم هذه العناصر الذي يلعب دورا مهما في ميلاد هذه العناصر المميّزة 
للجنس البشريء فإن اللغة المكتوبة والمنطوقة تكون هي وحدها المؤهّلّة لبروز منظومة الرموز 
الثقافية» فلا يمكن تخيّل وجود بقية عناصر الهوية الثقافية ( كالدين والعلم والفكر) بدون حضور 
اللغة البشرية المنطوقة على الأقل» مجموعة مقالات بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل 
التواصل الحديثة» مقالة: اللغة وهوية الشباب في ميزان العلوم الاجتماعية» محمود الذوّادي» ص 
58 

“! انظرء مجموعة مقالات بعنوان: لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة» مقالة: لغة 


الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة» منى الشرافي تيم ص 422. 
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استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التعليم المامج للغة 
العربية من منظور التعليم الإلكتروني 


د. داودي أحمد 
د. ممو سهام 
جامعة الجزائر3 
ملخص: مكنت ثورة المعلومات وتقنيات الاتصال المعاصرة المؤسسات 
التعليمية من تأسيس بيئات تعليمية مبتكرة تحفز المتعلم وتعزز عملية التعليم والتعلم 
والتي مكنت من ظهور أنماط مختلفة من التعليم» من أحدثها التعليم المدمج؛ الذي 
يقوم على الخلط بين التعليم التقليدي والتعليم الالكتروني. 
حيث التدريس بالوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الإلكترونية منها تجعل كلا 
من الأستاذ والطالب يتفاعلان فيما بينهماء وكذا بينهما وركب العصر الذي يتميز 
بالسرعة الفائقة في سير المعلومات» لذا يجب على هذين الفردين التجاوب وسير 
هذه التكنولوجيا وذلك بمضاعفة الجهد المبذول ومسايرة المستحدث. 
الكلمات المفتاحية: شبكات التواصل الاجتماعيء. الفيسبوكء التعليم المدمج 
التعليم. 
مقدمة: يرى كثير من المفكرين وعلماء التربية» ان التعليم الإلكتروني خياراً 
استراتيجياً للألفية الثالثة» واعتبروا من لا يجيد استخدام الحاسب الآلي وأدواته هو 
الأمي في هذا العصر. 
ويرى العديد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن الفرصة التي يوفرها 
مجال التعليم الالكتروني» أهم وأكبر من العقباتء. حيث إن الترتيبات الدقيقة 
المطلوبة للتعليم الالكتروني» تحسئّن من مهاراتهم التدريسية بشكل عام ومن نمط 
مشاعرهم نحو طلابهم. وهكذا فإن التحديات التي يفرضها نظام التعليم الالكتروني 
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تقابلها الفرص ل لوصول إلى جمهور أكبر من الطلبة» وتلبية حاجة الطلبة غير 
القادرين على حضور الحلقات الدراسية الصفية» وإقامة حلقة وصل بين الطلبة من 
مناطق اجتماعية وحضارية واقتصادية مختلفة.! 

يعتبر الفيسبوك أحد أكثر أدوات الاتصال شعبية لدى الناس إذ انه بمجرد 
تسجيل الفرد فيه يقوم بإضافة أصدقائه ومعارفه إلى صفحته ومن ثم يتفاعل الناس 
مع بعضهم في جميع أنحاء العالم في أي وقت وأي مكان وخاصة عند اس تخدامهم 
الهواتف الذكية. وقام الباحثون في هذا البحث بعرض نبذة عن الفيسبوك وكيفية 
استخدامه وأيضا مدى فاعليته على تهيئة بيئة تعليمية جذابة التي تمكن الطلاب 
المبتدئين لتعلم اللغة الانجليزية على التواصل مع بعضهم البعض ومع معلميهم من 
خلال الفيسبوك. 

وأيضاً دمج تقنية الويب 2.0 (الشبكة العنكبوتية) مثل الفيسبوك في عملية تعليم 
فهو يزيد من فاعلية التعلم ويعزز التفاعل بين الطلبة والمعلمين. 

المحور الأول: الإطار المفاهيمي 

أولا: تعريف التعليم المدمج: 

1_ التعليم المدمج: هناك عدة مفاهيم للتعليم المدمج؛ عرفه البعض "انه احد 
صيغ التعليم أو التعلم؛ يندمج فيها التعليم الالكتروني مع التعليم الصفي (التقليدي) 
في إطار واحدء حيث توظف أدوات التعليم الالكترونيء. سواء المعتمدة على 
الكمبيوتر أو المعتمدة على الشبكات في الدروس والمحاضرات التي تتم غالبا في 
قاعات الدرس الحقيقية المجهزة بإمكانية الاتصال بالشبكات.2 

ويعرف أيضا "هو نظام تعليمي يستفيد من كافة الإمكانيات والوسائط 
التكنولوجية المتاحة» وذلك بالجمع بين أكثر من أسلوبء وأداة للتعليم سواء كانت 
الكترونية أم تقليدية» لتقديم نوعية جيدة من التعلم تنادسب خصائص المتعلمين 
واحتياجاتهم من ناحية» وتناسب طبيعة المقرر الدراسي والأهداف التعليمية التي 
نسعى لتحقيقها من ناحية أخرى.”" 
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ويعد التعليم المدمج نظاما يدمج طريقة التعليم. التقليدية مع التعلم الالكتروني 
عبر الشبكات الداخلية ]©1130 أو شبكات الانترنت لتوجيه ومساعدة المتعلم خلال 
كل مرحلة من مراحل التعلم» كأحد المداخل الحديثة القائمة على استخدام تكنولوجيا 
التعليم في تصميم مواقف تعليمية جديدة.4 

ويشير آخرون إلى أن التعليم المدمج هو استخدام التقنية الحديثئة في التدريس 
دون التخلي عن الواقع التعليمي المعتادء أي يتم التركيز على التفاعل المباشر داخل 
غرفة الصف بواسطة استخدام آليات الاتصال الحديثشة (الحلسوبء والشبكات» 
وبوابات الانترنت» وغيرها)» ويمكن وصف هذا التعليم بأنه الكيفية التي تنظم بها 
المعلومات والمواقف و الخبرات التربوية» التي تقدم للمتعلم عن طريق الوسائط 
المتعددة التي توفرها التقنية الحديثة» أو تكنولوجيا المعلومات؛: و ميزة هذا النوع 
من التعليم انه يختصر الوقت والجهد والمال» وذلك بإيصال المعلومات للمتعلامين 
بأسرع وقت» و بصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية؛ و ضبطها و قياس 
وتقييم أداء المتعلمين» إضافة إلى تحسين المستوى العام للتحصيل الدراسي وتوفير 
بيئة تعليمية جذابة.7 

ويرى كل من 8اوز و»اواء:1م أن هناك ثلاثة معان للتعليم المدمج هي كالتالي:© 

_ التكامل بين التعليم التقليدي مع التعلم المعتمد على الانترنت . 

_ الدمج بين الوسائط وتوظيف أدوات في بيئات التعلم الالكتروني. 

_ دمج عدد ممكن من طرق وأساليب التدريس» بغض النظر عن اس تخدام 
التكنولوجيا. 

2 مبررات استخدام التعليم المدمج في تعليم اللغة العربية : يعد التعليم المدمج 
مكملا لأساليب التعليم التربوية العادية» ويعتبر هذا التعليم رافدا كبيرا للتعليم 
الجامعي التقليدي إذ أن تقنية المعلومات ليست هدفا وغاية بحد ذاتهاء بل هي وسيلة 
لتوصيل المعرفة وتحقيق الذي يعتمد على المحاضرة: أو الأغراض المعروفة من 
التعليم لمواجهة متطلبات الحياة» التي أصبحت تعتمد بشكل والتربية» وهي تجعل 
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المتعلم مستعدا أو بآخر على تقنية المعلومات. ولهذا يدمج هذا الأسلوب مع 
التدريس المعتاد فيكون داعما له:” 


كك 7 لكك 5ك 
2-التعلم الأصم للحقائق و المفاهيم لق عل الحفظ -تعلم مهارات الاستقصاء و ل وطرح الأسئلة و 
الحوار تحت إشراف وتوصيات المعلم 
-التعلم في بيئات مفتوحة-مرنة- متوافقة مستجيبة 
لاحتياجات المتعلم 
7-التعليم والتعلم محددان بزمان ومكان محددين -تعليم وتعلم عن بعد (تزامني-غير تزامني) في أي وقت؛ 
و أي مكان 
ةن لطر 
ةف ا 
3-تخريج متعلمين متشابهين (نسخ مكررة) -تخريج متعلمين متنوعين (نسخ متبادلة) 
5- الانبهار بالتكنولوجيا والمعلوماتية و نواتجهما -المشاركة في التصميم و التطوير المعلوماتي و 
التكنولوجي 
الجدول01: يبين بعض التحولات التربوية التي عجلت بدمج التكنولوجيا في التعليم 
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ثانيا: نشأة شبكات التواصل الاجتماعي: 

1_ بدأت مجموعة من شبكات التواصل الاجتماعي في الظهور في أواخر 
التسعينيات مثل 013557123165.6017© عام 1995م للربط بين زملاء الدراسة 
وموقع 51206097665.6017 وفي عام 1997م ركز ذلك الموقع على الروابط المباشرة 
بين الأشخاص. وظهرت في تلك المواقع الملفات الشخصية للمستخدمين وخدمة 
إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من الأصدقاء. وبالرغم من توفير تلك المواقع 
لخدمات مشابهة لما توجد في الشبكات الاجتماعية الحالية إلا أن تلك المواقع لم 
تستطع أن تدر ربحاً لمالكيها وتم إغلاقها.؟ 

بعد ذلك ظهرت مجموعة من شبكات التواصل الاجتماعي التي لم تستطع أن 
تحقق النجاح الكبير بين الأعوام 1999 - 2001م و مع بداية عام 2005م ظهر 
موقع يبلغ عدد مشاهدات صفحاته أكثر من جوجل وهو موقع ماي سبيس الأميركي 
الشهير ويعتبر من أوائل وأكبر الشبكات الاجتماعية على مستوى العالم ومعه 
منافسه الشهير فيس بوك والذي بدأ أيضاً في الانتشار المتوازي مع ماي سبيس 
حتى قام فيس بوك في عام 2007م بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين وهذا ما 
أدى إلى زيادة أعداد مستخدمي فيس بوك بشكل كبير ويعتقد أن عددهم 3 لك 
يتجاوز 800 مليون مستخدم على مستوى العالم.” 

وشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت محل الدراسة للكثير من الدارسين في 
مجال المجتمعات والباحثين في عدد من المواضيع مثل الخصوصية والهوية ورأس 
مال المجتمعات واستخدامات المراهقين» واخيراً في مجال التعليم الالكتروني :10 

2 تعرف شبكات التواصل الاجتماعي بأنها عبارة عن: 'مواقع ويب وتقدم 
مجموعة من الخدمات للمستخدمين مثل المحادثة الفورية والرسائل الخاصة والبريد 
الالكتروني والفيديو؛ والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات. ومن 
الواضح أن تلك الشبكات الاجتماعية قد أحدثت تغيّراً كبيراً في كيفية الاتصال 
والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات.!! 
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3 الفيسبوك في التعليم: ويعرف الفيس بوك بأنه: "هو خدمات تؤسسها 
وتبرمجها شركات كبرى لجمع المستخدمين والأصدقاء للمشاركة في الأنشطة 
والاهتمامات أو للبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنتشطة لدى 
أتخاضن: حوري 12 

ام الفيسن يوك لا يمكق اعتازنافقط مكرد آذاة أوحوقها التوزف عن أسنفقاء 
جدد أو التواصل مع الأصدقاء أو معرفة ما يجري حولنا في العالم» بل أنه أيضا 
أداة تعليمية مبهرة إذا تم استخدامه بفعالية ومورد مهم للمعلومات» ويمكن للمعلمين 
امتخدامه في -عرفة الصف خصوضا في التفلم الحجامفي فسن اجحل:تضيحين 
التواصل» ودمج الطلبة في أنشطة فعالة تختلف عن أساليب التدريس التقليدية 
وأيضا بهذا الأسلوب يتعرف الطلاب والشباب على استخدامات أخرى للفيس بوك 
أكثر فائدة وفاعلية:13 

وبناء علي ذلك فإن استخدام الفيس بوك في عملية التعليم ليس بالشئ السهل 
ولكن يلزم ذلك إجراء عمليات وترتيبات كثيرة من أجل إخضاع تلك التكنولوجيا 
القائمة علي أساس اجتماعي لاستخدامها في الأغراض التعليمية والاستخدام الفاعل 
لها في التعليم لابد من توفر أساس منهجيه لذلك. 

نحو أربع مئة مليون شخص حول العالم يعدون مستخدمين نشطين على 
الفيسبوك وعلى اتصال مع بعضهم البعض أي ما يقارب 66؟ من س كان الأرض 
“أوباستخدامهم للفيس بوك فهم يستخدمون الويب 2.0 او الشبكة العنكبوتية وهو 
مصطلح لوصف الجيل الثاني من الشبكة العنكبوتية العالمية”', وبالتالي يمكن للناس 
أن يتفاعلوا مع بعضهم ويتبادلوا الخبرات والمعلومات ويمكن الاتصال ببعضهم في 
أي وقت وأي مكان وبالأخص عند استخدامهم الهواتف الذكية. 

التقنية مثل الفيسبوك يمكن أخذها بعين الاعتبار في وسائل التعلم الحديئة 
لمساعدة الطلاب للتواصل في أي وقت وأي مكان وأيضاً للتفاعل مع مدرسيهم 
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وأقرانهم وهذه الوسيلة تؤثر ايجابيا على علاقة الطالب بالمعلم ويزيد من الأنشطة 
التعاونية في الفصول الدراسية والتي تؤدي الى تحصيل جيد. 

دمج تقنية الويب 2.0 مثل في الفيسبوك في تعليم لغة أخرى قد تعزز مهارات 
الطالب في الكتابة والقراءة والاستماع والمحادثة. على سبيل المثال» كما حدث عند 
انشاء صفحة خاصة على الفيسبوك لتعليم اللغة الإنجليزية وطلب من جميع 
المشاركين كتابة بعض الجمل التي استنتجها الطالب من خلال مشاهدته لمقطضع 
فيديو وأيضاً قراءتها ومشاركتها مع زملائه؛ في هذه الحالة استخدم الطالب تقنية 
جديدة وممتعة في الكتابة وايضاً سهل تواصله مع المعلم ونشأت علاقة جيدة مع 
أصدقائه عند مشاركته معهم. يسهل الفيسبوك فهم المعلومة الجديدة على الطالب 
فيمكن للمعلم أن يضيف فيديو أو ضنوراً أو خرائط ذهنية وذلك لتسهيل المفاهيم 
المعقدة التي تعلمها في الصف وأيضاً يسمح للطلاب بإنشاء مجموعات نقاش مع 
عضوب ؟9! 

بالتالي خلق الفيسبوك بيئة مشجعة للتعليم وتدعم العلاقات بين المعلم والطلاب 
وتفاعلهم مع بعضهم البعض فهو وسيلة مبتكرة لتطوير الوعي الاجتماعي والثقافي. 

4 مميزات الفيس بوك في التعليم: 

يتمتع الفيس بوك بمميزات جعلته يحتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي 
00 

أ _ يتميز الفيس بوك بجمع كثير من تطبيقات الويب2 بعدد من المواقع فيه وإن 
كانت بجودة ومميزات أقل أحياناً فيشتمل موقع الفيس بوك على ما يلي: 

- تدوين مصغر قد يغني عن مواقع التدوين المصغر؛ مثل: تويتر “ع]انناا 
والمواقع المشابهة؛ 

- إضافة ومشاركة وإمكانية التعليق على الصور مما يغني عن مواقع مشاركة 
الصور والتعليق عليها؛ مثل: فليكر /اء1اآ؛ 
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- إضافة ومشاركة وإمكانية التعليق على مقاطع الصوت والفيديو والتني قد 
تغني عن مواقع مشاركة الفيديو؛ مثل: اليوتيوب 6طنا1ناملا؛ 

- مشاركة روابط الأصدقاء مما يغني عن مواقع ديليشس 5دامءذاء0؛ 

- بريد ودردشة قد تغني عن مواقع البريد والدردشة؛ 

- إضافة ملاحظات قد تغني عن المدونات والمنتديات؛ 

- إضافة مناسبة عامة أو خاصة وإمكانية دعوة الأصدقاء إليها مما يغني عن 
مواقع التقويم؛ مثل: :03160703 من جوجل وغيره من البرامج؛ 

- إضافة أو الانضمام إلى صفحات أو مجموعات أو خاصية المستند الموجودة 
في المجموعات والتي تتيح مساحات حوار مثل الويكي أاالالا؛ 

ب_ أنه مجاني وبدون مقابل؛ 

ج_ أن واجهته وجميع محتوياته باللغة العربية؛ 

د_ سهولة استخدامه؛ 

يوفر الفيس بوك وسيلة للحصول على المعلومات من مصادر متعددة وفي 
مكان واحد؛ 

و_ يستطيع الأفراد مشاركة المعلومات والمعرفة بحرية تامة؛ 

ز_ إمكانية التفاعل والتواصل مع الآخرين سواء أكان بشكل متزامن أم غير 
متزامن؟؛ 

ح_ يتوفر للفيس بوك تطبيقات (8005) للهواتف الذكية» وأجهزة الأيبود والآيباد 
وهذا ما يجعل الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي سهلا للغاية؛ 

ط_ يوفر الفيس بوك أداة البحث والتي تتيح للمستخدمين البحث عن معلومات 
محددة؛ مثل: المستخدمين والمجموعات؛ 

ي_ يوفر الفيس بوك إمكانية استخدامه كمستضيف ١1051109‏ للبرامج والأكواد 
الأخرى» مثل تطبيق 1730706 والذي يدعم أكواد. 
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5 _ فوائد الفيس بوك في العملية التعليمية: أسهم استخدام الفيس بوك في 
التعليم في تحقيق أهداف مباشرة أو غير مباشرة» ومن أهم الفوائد التربوية للفيس 
ولف :15 

أ_ إتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل مع الآخرين: كانت بداية موقع الفيس بوك 
حينما قام مارك زوكربيرج بإنشائه في جامعة هارفارد حيث كان الهدف الأساسي 
منه التواصل والتفاعل بين الطلاب في الجامعة» ويوفر الفيس بوك قدراً كبيراً من 
التفاعل بين المستخدمين. 

ويذكر شلتري وآخرين أن التواصل بين الأقران والمعلمين هو أيضا جانب 
رئيسي من جوانب التعلم عبر الإنترنت حيث تطور من المنتديات إلى وسائل 
التواصل الاجتماعي. وقد توصلت دراسة ترياتيوجلا وإيرزرم إلى أن الفيس بوك 
يوفر للمستخدمين بيئة تواصل لا تقتصر على المكان أو الزمان؛ لأنها من أدوات 
الإنترنت التي تتيح التفاعل من خلال السماح بإيجاد فرص جديدة لمزيد من 
المعلومات» ومشاركة البيانات. ويذكر أروين وآخرينء بأن موقع الفيس بوك يوفر 
فرصاً للتفاعل بين الطلاب من خلال توفير تطبيقات الأجهزة اللوحية وأجهزة 
الهاتف الذكية» والتي توفر بيئة مريحة يمكن من خلالها دمج المعلومات الدراسية 
في المساحة الفعلية المخصصة للطلاب. وفي دراسة قام بها شرودر وقرينبوء حيث 
توصلت إلى أن الفيس بوك وسيلة فعالة وذات كفاءة لمناقشة مواضيع المقررات 
بالمقارنة مع المنتدى الخاص بنظام إدارة التعلم 8567//اء وتوصلت الدراسة أيضاً 
إلى أن المشاركات من خلال الفيس بوك زادت أربعة أضعاف عن المشاركات في 
منتدى نظام 85067//. ويتميز الفيس بوك بأن التفاعل والتواصل بين المعلمين 
والطلاب يمتد خارج الفصول الدراسية» لمناقشة الطلاب حول المهام أو الأحداث 
أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمقرر. وتذكر لاي وبيتس»! أنها تقدم ساعات 
المكتب بشكل افتراضي للتواصل مع الطلاب وذلك عبر الفيس بوك» حيث أوجد 
ذلك التواصل أثرا إيجابياً على رضا الطلاب للتواصل مع معلمهم خارج الفصول 
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الدراسية. ويوفر الفيس بوك أدوات لتعزيز التواصل والتفاعل؛ مثكل: مجموعات 
الفيس بوكء وإضافة المعلومات إلى حائط الصفحاتء التعليقاتء زر " أعجبني" 
والتطبيقات وغير ذلك من الأدوات. وتضيف بارسيقهين» أن الفيس بوك وغيره من 
وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت إمكانية مشاركة الطلاب لما تعلموه ليس فقط مع 
زملائهم؛ بل يمكنهم المشاركة أيضاً مع العالم. وقد لاحظ برومنتز» في دراسته بأنه 
بعد دمج الأنشطة في الفيس بوك فإن العديد من الطلاب الأكثر انطواءً أصبحوا 
أكثر حماساً داخل الصف الدراسي. 

أثبتت عدة دراسات وتجارب وجود علاقة إيجابية بين التفاعل الإيجابي وبين 
التحصيل الدراسيء وثبت أيضاً أن له أثرأ كبيراً في تعديل السلوك» وخاصة لدى 
الطلاب الذين لا يشاركون بسبب الخجل أو بطء التعلم» بل إن للتفاعل الإيجابي 
دوراً في تقدم المتعلم ونجاحه في الحياة العامة» فهو يطور الشخصية ويزيد القفة 
مما يمن حياة مستقبلية أفضل,20 

ب_ دعم التعلم التعاوني:يعرف التعلم التعاوني بأنه: " اكتساب الفرد للخبرة من 
خلال مشاركته الفعلية مع مجموعة من زملائه» حيث يعمل الأفراد مع بعضهم 
للوصول إلى هدف مشترك وهو التعلم". فهو أسلوب تعليمي يرتكز على التعلم دون 
أن يهمل الدور الأكبر للمتعلم في المشاركة والعمل تحت إشراف وتوجيه المعلم 
ويسمح للمتعلمين بالتفاعل مع بعضهم البعضء وترجع أهمية التعلم التعاوني إلى 
أنه يقلل من المنافسة والعزلة بين الطلاب» وينمي التحصيل الدراسي والعلاقات 
الإيجابية بينهم» ويضيف السليتي بأن التعلم التعاوني يؤدي إلى تفتح شخصية 
الطالب؛» كما أنه ينمي ميوله» ويفجر طاقاته ويحثه على التعاون بينه وبين أفراد 
مجموعته؛ ويعد من الأساليب الحديثة المستمدة من التربية التقدمية» كما أنه يراعي 
الفروق الفردية بين الطلبة ويكسبهم ثقة بأنفسهم ويشعرهم بالاطمئنان ويساعدهم 
على معرفة ذواتهم. 
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أن الملاحظ في معظم الأنظمة التقليدية قلة اهتمام المعلمين أثناء عملية التعليم 
داخل الصف بالتفاعل بين كل متعلم وآخرء بل يكون التركيز فقط منصباً على 
التفاعل بين المتعلم والمعلم.!2 

يوفر الفيس بوك العديد من الأدوات المفيدة التي يمكن استخدامها لإنشاء مجتمع 
تعلم تعاوني من خلال مشاركة الطلاب وتزويدهم بالمعلومات. 

وفي دراسة قام بها وانغ ووو وكويك يرى المشاركون في الدراسة أن الفيس 
بوك يمكن أن يستخدم لتقييم التعلم» والتعلم التعاوني» وكنظام إدارة تعلم 5/لا. وقد 
توصل أروين وآخرين إلى أن الفيس بوك يمكن استخدامه كأداة مساعدة في التعلم 
حيث يشير إلى أن الفيس بوك لديه القدرة على تشجيع التعلم التعاوني. وقد ذكر 
كيدو وآخرين في دراستهم أن شبكات التواصل الاجتماعي وفرت فرصة للمتعلمين 
للعمل بشكل تعاوني في المشروعات مع أصدقائهم بما في ذلك تبادل المعلومات 
والأفكارء وكذلك الحصول على المساعدة من أقرانهم ومن المعلم لحل الواجبات 
المدرسية. ويضيف شيلتري وآخرين بأن قوة الفيس بوك تكمن في إنشائه مجتمعاً 
يتعلم فيه الطلاب من بعضهم البعض. وتذكر بارسيقهين بأن الفيس بوك يشجع 
علن التعاوخ»تحيت يمك النتعلمين التحدث والعمل مساء ويمكدهم مخ عفد تادامك 
اجتماعية خارج الفصول الدراسية. ويضيف سلوين بأنه يمكن للمتعلمين الاستفادة 
من شبكات التواصل الاجتماعي من خلال السماح لهم بدخول شبكات جديدة من 
التعلم التعاوني» والتي غالبا ما تدور حول مصالح أو انتماءات؛ والتي لا يمكن أن 
تلبيها بيئات التعلم التقليدية. وهكذا يمكن أن توفر مواقع التواصل الاجتماعي منتدى 
يمتد خارج الفصول الدراسية التقليدية والتي تمكن المستخدمين من الانضمام إلى 
مجموعات ذات مصالح تعليمية مشتركة.77 

ج_ تسهيل التعلم النشط: يعرف التعلم النشط بأنه: فلسفة تربوية تعتمد على 
إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي» ويهدف إلى تفعيل دور المتعلم من حيث التعلم 
من خلال العمل والبحث والتجريب واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على 
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المعلومات واكتساب المهارات وتكوين القيم والاتجاهات؛ فهو لا يركز على الحفظ 
والتلقين» وإنما يركز على تنمية التفكير والقدرة على حل المشكلات وعلى العمل 
الجماعي والتعاوني. 

وتكمن أهمية التعلم النشط فيما يلي:23 

- تشجيع المتعلمين على العمل الإيجابي 

- مساعدة المتعلم على اكتساب الخبرة» وتقدير ذاته؛ 

- يدعم العلاقات الاجتماعية» والعمل الجماعي؛ 

- تعويد المتعلمين على الممارسة الديمقراطية باحترام الرأي الآخر؛ 

- تدريب المتعلمين على تحمل المسؤولية» والاعتماد على الذات؛ 

- تعويد المتعلمين على قيم الالتزام؛ 

- تعزز التعلم الإيجابي لدى المتعلمين. 

ويذكر ترياتيوجلا وإيرزرم بأن الشبكات الاجتماعية ومنها الفيس بوك- تدعم 
التعلم النشط» والإبداع؛ وحل المشكلاتء والتعاون» والتفاعلات متعددة الاتجاههات 
بالإضافة إلى تحسين التحصيل الدراسي للطلابء وتنمية مهارات التفكير الناقد. 

ويضيف كيري أنه في الفصول الدراسية التقليدية قد يستأتر المعلم بالحديث 
طوال الوقت أكثر من المتعلم» ولكن الفيس بوك يكون على عكس ذلك تماماء حيث 
يكون المتعلم هو محور التعلم. ويذكر ماشر وكيرتز وبيترز بأن لدى مجموعات 
الفيس بوك بعض المزايا الرئيسية أكثر من أنظمة إدارة التعلم التقليدية 5/افي 
تعزيز التعلم التعاوني والنشط.71 

د_ يشجع على التعلم الذاتي: يعرف التعلم الذاتي بأنه: أسلوب من أساليب 
التعلم؛ يسعى فيه المتعلم لتحقيق أهدافه» عن طريق تفاعله مع المادة التعليمية 
ويسير وفقاً لقدراته واستعداداته وإمكاناته الخاصة؛ مع توجيه المعلم. 

أن التعلم الذاتي له عدة خصائص يرتكز عليها؛ هي:25 

- إعطاء المتعلم دورا إيجابياً ونشطاً في عملية التعلم؛ 
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- إتاحة الفرصة لكل متعلم أن يسير وفق إمكانياته وقدراته؛ 

- تحمل مسؤولية تعلمه؛ 

- تحديد دور المعلم في التوجيه والإرشاد؛ 

- تحسين أداء المتعلم عن طريق التغذية الراجعة؛ 

ويشير بأنه يجب إعطاء أهمية لطرق التدريس التي تسهم في تنمية التعلم 
الذاتي. 

وتذكر بأن بيئات التعلم وتقنية الفيس بوك وضعت وصممت لتيسر التعلم الذاتي 
حيث يتمكن المتعلمون من استرجاع المعلومات والتعلم بشكل أكثر فاعلية» وبالتالي 
سيحسن التحصيل الدراسي للمتعلمين. 

ه_ ينمي مهارات القرن الحادي والعشرين: ذكر عدداً من مهارات القرن 
الحادي والعشرين؛ منها:26 

- القدرة على الحصول والتعامل مع المعلومات الرقمية» والانتقال من كيفية 
الحصول عليها إلى كيفية استخدامها؛ 

- القدرة على تقويم المعلومات الرقمية لإثبات صحتها ومدى إمكانية الاعتماد 
عليها باستخدام استراتيجيات التفكير النقدي والتحليلي؛ 

- مهارات حل المشكلات التي تتمثل في القدرة على التفكير بحلول تتناسب مع 
المتغيرات المستمرة في عالم التقنية وبما يتناسب مع سوق العمل. 

- القدرة على التعاون مع الآخرين سواء أكانوا زملاء في مكان واحد أم في 
الطرف الآخر من العالم. 

- المرونة من حيث التأقلم وتبني الأفكار المختلفة التي تظهر مع المعلومات 
الجديدة. 

- الإبداع من حيث القدرة على تقديم المعلومات والأفكار بطرق مختلفة ومميزة 
تتناسب مع المتغيرات الحديثة. 

ويلخص كل مهارات القرن الحادي والعشرين؛ وهي:”7” 
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1-مهارات التعلم والإبداع؛ وتشمل: 

- التفكير الناقد وحل المشكلات؛ 

- الاتصال والتشارك؛ 

- الابتكار والإبداع؛ 

2-مهارات الثقافة الرقمية؛ وتشمل: 

- الثقافة المعلوماتية؛ 

- الثقافة الإعلامية؛ 

- مهارات تطبيقات المعلومات والاتصال. 

3-مهارات المهنة والحياة؛ وتشمل: 

- المرونة والتكيف؛ 

- المبادرة والتوجيه الذاتي؛ 

- التفاعل الاجتماعي والتفاعل عبر القارات؛ 

- الإنتاجية والمساءلة؛ 

- القيادة والمسؤولية. 

و_ السمات الرئيسة التي تجعل من الفيس بوك أداة قيمة يمكن استخدامها في 
التعليم: نذكر عدداً من السمات؛ متها 77 

- يمكن للمعلم إنشاء قائمة خاصة بحيث يديرها مجموعة من الطلاب» حول 
المواضيع المتعلقة بالمقرر الدراسي؛ 

- تبادل المعلومات من خلال الروابط والصور والفيديو ذات الصلة 
بموضوعات المقرر؛ 

- إنشاء استطلاع الرأي ومعرفة ردود الفعل حول الموضوع؛ 

- استخدام الدردشة المباشرة بين الطلاب والمعلمين؛ 

- نشر الأخبار المتعلقة بالاختبارات أو الاجتماعات أو المهام؛ 

- دمج الفيس بوك مع الخدمات التعاونية الأخرى؛ مثل (©/91 ©#اوهه6)؛ 
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- استخدام الفيس بوك مكملا لمنصة التعلم الإلكتروني؛ 

إن صفحة الفيس بوك يمكن استخدامها في التدريس؛ وذلك لأنها تتمتع بمميزات 
عديدة منهاء28 

- أنها بمثابة قناة تفاعلية» وأقل رسمية للتواصل بين المعلمين والمتعلمين» وبين 
المتعلمين مع بعضهم البعض؛ وذلك لأنهم يستخدمون الفيس بوك في حياتهم 
اليومية, 

- أنها توفر قناة تواصل بشكل سريع ومريح؛ وكذلك تقدم التغذية الراجعة 
وطرح الأسئلة» كما أنها مجانية» وتسمح بمشاركة الفيديو والصور والمواد 
التعليمية» وكذلك توفر المساعدة الفورية للمتعلمين» وإعلانات الأخبار» ومشاركة 
الموارد المختلفة. 

- تستطيع صفحة الفيس بوك دعم خلاصات المواقع 55 والتي يمكن من 
خلالها استيراد وجمع الأخبار من الإنترنت ثم نشرها على المتعلمين. 

- يمكن تخصيصها لأغراض تعليمية متنوعة. 

المحور الثاني: أبحاث طبقت الفيسبوك في التعليم:”27 

أولا: دراسة الحريشي (2014): أجرت الباحثة ليلى الحريشي دراسة في 
امريكا جامعة بولمن عن استخدام الفيسبوك لتعزيز تعليم اللغة الانجليزية ودعم 
المجتمع لاستخدامه في الفصول الدراسية بحيث يمكن متعلمين باللغة الانجليزية 
التفاعل مع معلميهم وأقرانهم واستخدام اللغة الانجليزية بشكل فعال. 

بداية» قامت الباحثة بقياس درجة ارتياح الطلاب قبل وبعد استخدام الفييسببوك 
وكانت النتيجة أن 33.3 من الطلاب لم تكن تقنية الويب 2.0 مريحة لهم وبعد 
استخدام الفيسبوك لمدة ثمانية أسابيع كانت لاتزال 36.4 من الطلاب لم يشعروا 
بالراحة مع هذه التقنية. 

وأيضاً توصلت الباحثة أن الفيسبوك ساعد نصف الطلاب على التواصل مع 
زملائهم في الفصلء كما أظهرت النتائج أن 40؟ من الطلاب المشاركين يشجعون 
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التواصل مع المعلم من خلال الفيسبوك نظرا لسهولته وبعد ثمانية أسابيع ارتفئعمت 
النسبة الى 45.5؟ على أن استخدام الفيسبوك في الفصول الدراسية كان مفيداً في 
الاتصال مع معلميهم بسهولة ومع زملائهم في الصف. 

ثانيا: دراسة نجوى عبد السلام (2012): "التفاعلية في المواقع الإجتماعية على 
شبكة الإنترنت - دراسة تحليلية" عملت هذه الدراسة على تقويم التفاعلية في 
المواقع الإجتماعية والمتغيرات المؤثرة عليها»ء عن طريق تحليل المضمون لعينة 
عشوائية من الطلاب والطالبات على شبكة التواصل الفيس بوك لمدة شهر ونصف 
واستخدمت الدراسة مقياسا(للتفاعلية) تضمن أبعاداً هي: (تعدد الخيارات» إضافة 
الآراء» والتفاعلية مع النص). 

وأشارت النتائج إلى أن 624.7؟ من الشباب فقط هم الذين يستفيدون من اللقاءات 
في الفيس بوكء بينما 933.4 يستخدمون الفيس بوك للتسلية والنقاشات العامة الغير 
هادفة» وان 612؟ يستخدمون الفيس بوك لانشاء علاقات عاطفية مع فتيات لديهن 
نفس الميول والاهتمام» كما وجد الباحث ان 9016.4 يستخدمون الفيس بوك من اجل 
الاستفادة المادية بعقد صفقات بيع او شراء. 

ثالثا: دراسة النعيم عام (2011): بعنوان :تأثير العلاقات الافتراضية على 
العلاقات الاجتماعية القائمة » هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب انجذاب 
الطلاب للمجتمع الافتراضي (مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك 
وتويتر)ء و التعرف على العلاقات الاجتماعية وقيم الجماعات في المجتمع 
الافتراضي. والتعرف على تأثير العلاقات الافتراضية على العلاقات 
الاجتماعية القائمة .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي حيث سعت إلى وصف 
المجتمع الافتراضي (الفيس بوك - وتويتر) والعوامل التي تساعد على الانجذاب 
الدائم لاستخدام الانترنت .وكان مجتمع الدراسة المستهدف طلاباً وطالبات مدينة 
الرياض » وتكونت العينة من طلبة وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية 
واستخدمت هذه الدراسة الاستبيان كأداة للبحث» كما استخدمت الملاحظة والمقابلة 
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أيضاء ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن للخلفية الثقافية التي يعيش 
فيها الشباب تأثيرا كبيرا على اتجاهاتهم نحو استخدام الانترنتء. وقد اتضح أن 
غالبية والدي أفراد العينة متعلمون فقد لوحظ أن 56.8؟ من أفراد العينة آباؤْهم 
متعلمون تعليما جامعيا و650؟ من أفراد العينة أمهاتهم متعلمات تعليما جامعيا » كما 
اشارت البيانات إلى أن أفراد العينة يعيشون في أسر ذات خلفيات تعليمية مرتفعمة 
مما قد يكون له أثر على مدى الرقابة الأسرية تجاه استخدام الانترنت وتوصلت 
الدراسة إلى أن من أهم الأسباب التي تدفع الشباب لاستخدام الفيس بوك أنه يعد 
وسيلة للتخاطب منها ما يخص الإناث كعدم القدرة على الخروج من المنزل بسبب 
الاعتماد على الرجل في المواصلاتء ان الفيس بوك يعد أسهل طرق التخاطب مع 
الآخرين وأقربهاء واوضحت الدراسة أن 9654 من العينة قد نفوا تخليهم عن 
واجباتهم الأسرية بسبب استخدامهم للانترنت» وقد تخلى عنها 917.9 و9027.9 
تخلوا عن واجباتهم الأسرية إلى حد ما أما عن تخلي الطلاب عن متابعة دروسهم 
قد وافق على ذلك 39.5؟ و 935 يرون أنه إلى حد ما تخلى الطلاب عن متابعة 
دروسهم » كما اكد 644.6؟ الى انهم يستطيعون استخدام الفيس بوك في التعليم.30 

رابعا: تجارب استخدام الفيس بوك في التدريس: 

1-في كندا وفي مدينة ساسكاتون تقع مدرسة انجيلا الابتدائية» حيث يس تخدم 
طلاب الصف السادس الابتدائي الفيس بوك للتواصل مع طلاب آخرين في 
البرازيل وفي إنجلترا وفي إفريقيا الجنوبية في مقرر الجغرافياء حيث يتعاونون 
على حل الواجبات وطرح الأسئلة والمناقشة بينهم» ويعدون تقارير فيديوء حيث 
توضع في الصفحة المخصصة للمقرر. 

2- المعلمة سار ريماين معلمة تاريخ في أمريكاء تدرس طلابها مقرر التاريخ 
حيث كانت تعمل مع طلابها بطريقة تقليدية عن طريق تكليف الطلاب بمشاريع ثم 
يقومون بجمع المعلومات وتجهيز عرض بوربوينت عن المشروع ثم يؤدي كل 
طالب عرضه أمام زملائه» فكرت المعلمة بطريقة استخدام الفيس بوك لعرض 
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تسلسل الأحداث التاريخية» فطلبت من كل طالب أن ينشئ صفحة على الفيس بوك 
وأن يختار شخصية معينة؛ ثم يقوم الطلاب بالبحث عن معلومات عن هذه 
الشخصية» ويضعونها في صفحته الشخصية» بما في ذلك صوره الشخصية 
وعائلته» حتى أن بعض الطلاب وضع صوراً مكان ميلاد هذه الشخصية» ومنزله 
الذي تربى فيه. وأوجدوا حتى التفاصيل الدقيقة عن حياتهم ثم وضعوا تلك 
المعلومات في الصفحات الشخصية لهؤلاء المشاهير. 

أحد الطلاب اختار شخصية سامويل موريس وهو مخترع التلغراف في أوائل 
القرن التاسع عشرء فقام الطالب بتحديث حالته برموز موريس نفسه على الفيس 
بوك. وبعد اكتمال المشاريع يدخل كل طالب إلى الصفحة التي أنشأها زملاؤه ويقدم 
تعليقاً على ما ورد فيها من معلومات» حتى أصبح هناك كمية كبيرة من النقاشفات 
التي دارت داخل الصف الدراسي.!3 

3-في مدرسة أمستردام الثانوية» تم استخدام الفيس بوك لتدريس مقرر التاريخ 
حيث تمت مناقشة أربعة مواضيع وهي صعود وسقوط الاتحاد السوفياتي الأزياء 
من عام 1950 وحتى عصرنا الحالي» واختراعات القرن 20» ورحلة ماجلان. 
حيث استفاد الطلاب من أداة الخط الزمني 7106156. حيث أنشأ الطلاب أربع 
صفحاتء؛ كل صفحة تهتم بموضوع معين من المواضيع الأربعة» حيث يبدأ 
الطلاب ببداية الحدث». يجمعون أهم الأحداث التي وقعت في ذلك التاريخ من خلال 
أداة الخط 71061108 ثم ينتقلون للتاريخ الآخر ويكتبون أهم الأحداث التي وقعت في 
ذلك التاريخ أيضاًء حتى تنتهي تلك الأحداث؛ ويرافق ذلك المناقشات المصاحبة 


وإضافة صور أو مقاطع فيديو أو صوتيات متعلقة بكل حدث من الأحداث.32 
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5 


الخاتمة 

هناك تقدم شاسع وهائل في التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية مما خلق الحلجة 
للتفكير بطرق تدريس جديدة ومبتكرة حتى تواكب هذا التطور ولتلبي متطلبات 
الطالب أو المتعلم الذي أصبح طموحاً للمعرفة بالتكنولوجيا 

مما سبق ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها فقد حاولنا تقديم رؤية مس تقبلية 
تنظيرية و تطبيقية لاستخدامات التقنية الحديثة في تعليم اللغة العربية و تعلمها 
حيث أشارت أدبيات المناهج الحديثة إلى أن الأساس التقني يعتبر من أسس بناء 
المناهج في العصر الحديث؛ و بالرغم من أن الجزائر تملك قاعدة تكنولوجية 
واتصالية مهمة» تسهل عليها الولوج السريع في دمج التقنية الحديثة في تعليم اللغة 
الغربية:وقطميا» يجب علئ المطلم, أن يقدل ومناكل التراشيل الاجتماعي لما انها قر 
واضح من تفاعل وتبادل اراء و نقاش وخبرات حول المادة الدراسية, فهي وسيلة 
ممتعة و سهلة ومتوفرة في كل مكان. ومن هنا نوجه الأنظار للمدارس والجامعات 
نحو استخدام الفيسبوك في التعليم نظرا لما يقدمه من جوانب ايجابية فتحت مجالاً 
أوسع لتداول مختلف المعارف لمستخدميها ولكن نوصي أن يستغل الفيسبوك 
بطريقة نافعة وجيدة والمحافظة على القيم والسلوكيات. 
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“"لغة وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن الهويّة اللسانية”» 
من المستوى البنيوي الى المستوى التداولي 


- دراسة ميدانية - 


أ. دلال أوبيش 
جامعة أمحمد بوقرة, بومرداس. 


تعد اللغة في أخطر تمثلاتها وعاء للفكر ووسيلة أساسية للاتصال والتواصل 
وقد أصبح العالم اليوم في ظل المد العولمي غرفة صغيرة لا قرية صغيرة فحسب 
نا مدل لفة«الضتاد تكائن كار ار عيئناء قاض يكذ ولوخهما العسنالم الأروق 
(الفايسبوك) ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى التي تعتمد أساسا على 
الإزدواجية اللغوية بل أبعد من ذلك على ما يدعى بالهجين اللغوي وغيره ؛ لأنّ 
رؤاد وزؤار مواقع التواصل الاجتماعي وهم يمارسون الفسبكة والتوترة تجدهم 
يهتمون بالبعد الاستعمالي البراغماتي للغة أي بتبليغ مقاصدهم لا غير. 
تقتضيه الوظيفة الأساسية للغة (التواصل) رغم ضبابيّة هويتها اللسانية ومستويات 
تحليلها الأمر الذي يحيلنا إلى طرح الإشكالية الآتية: 

ما المقصود بالهوية اللسانية للغة التواصل الاجتماعي؟ وما طبيعتها؟ هل يمكن 
تحليل وحدة لغوية من العالم الأزرق (الفايسبوك) تحليلا لسانيا بحتا؟ وكيف يتم 
ذلك؟ هل يعتني مستعملو وسائل التواصل الاجتماعي بالبعد الشكلي للغة ونوعيتها 
أم بالبعد الاستعمالي لها فحسب أم بكليهما؟ 

الكلمات المفتاحية: اللغة» المد العولمي؛ الازدواجية اللغوية» الهجين اللغوي 
وسائل الاتصالء الفسبكة» التوترة» الهويّة اللسانية. 
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المداخلة: 

1. وسائل التواصل الإجتماعي: التواصل الاجتماعيّ بشكل عام هو أن يوسّع 
الفرد دائرة معارفه؛ من خلال إنشاء علاقات مع الآخرين» 00007 أصبحت هذه 
المواقع ليست وسيلة للشهرة فحسب بل وسيلة لإنشاء العلاقات بين الأفراد» ويمكن 
تعريف مواقع التواصل الاجتماعيّ على أنها المواقع التي تتيح للمُستخدمين إنشاء 
حسابات شخصيّة» وتكوين علاقات مع مُستخدمين آخرين للمواقع نفسهاء و 
مواقع فيسبوكء وتويتر واتساب» ويوتيوب أشهر هذه المواقع على الإطلاق. 

1.. تعريف مواقع التواصل الاجتماعي: تعرف ا التواصل الاجتماعي 
بأنها مواقع ويب تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع بعضهم البعضء من خلال إضافة 
الآخرين لقوائم جهات الاتصال المرئية» ويمكن من خلال هذه المواقع إنشاء 
مجموعات فرعية قائمة على مشاركة الاهتمامات؛ ومشاركة ونشر العديد من 
الأمور بحيث يمكن لمجموعة معينة من المستخدمين من الوصول إليهاء:[”] من 
أجل إجراء الاتصالات مع الأصدقاء أو العائلة أو زملاء الدراسة والعمل» بحيث 
يمكن الإشارة لمواقع الاتصال الاجتماعي بأنها تستخدم لأغراض اجتماعية أو 
تجارية أو كليهما ومن الأمثلة على هذه المواقع فيسبوك وتويتر. 

1. تاريخ ظهورها وتطورها: تعود تاريخية وسائل التواصل الإجتماعي إلى 
ظهور الهاتف منذ 1950م؛ وفي أوائل السبعينات ظهرت برامج البريد الإلكتروني 
والدردشة» بينما لم تظهر أيّة برامج غيرهاء وتم إنشاء نظام اليوزنت 'نظام 
المستخدمين" 560764 عام 1979م» وهو نظام امكف للمراسلة بين جامعتي 
ديوك ل1أ5اع/أمانا عكالال ونورث كارولينا 023101172 810/15 01 /أأ5اع/أمالاء ومن ثم 
تم استخدامها من قبل الجامعات والوكالات الحكومية الأخرى؛ وقد سمح موقع 
البؤزقت اللممتتدمي يشو راقن الوببائل ذاخل :مهمو عات أطلق شلييا انتنه 
'مجموعة الأخبار'05ه0610/5910 :» وقد نمت هذه المجمورعات خلال فترة 
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الثمانينات» ولم تكن هناك أيه اتفاقية معيارية لتسمية هذه المجموعات. مما سبب 
ارتباكاً لأن عددها ارتفع. وفي عام 1987م, نفذ العديد من مطوري اليوسنت 
تغييرات في هذه المجموعات ليحولوها إلى تسلسلات هرمية واسعة لتشمل الأخبار 
والأحاديث والمنوعات المختلفة. 

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر انتشاراً في أوائل التسعينات» أي عند 
ظهور شبكة الويب العالمية» وانتشارها بين الجماهيرء ومن أول المحاولات 
لانخراط المواقع في التقافات المنتشرة هي موقع (001701056//6) وموقع 
(لاو5:001)»: ولكنها كانت بطيئة ومكلفة» ومن ثم مع انتشار الإنترنت وتوافر 
الخدمات الإلكترونية بدأ انتشار أنظمة الدردشة بين المستخدمين مثل نظام (801).؛ 
وبعدها ظهر موقع(0220516) ٠»‏ الذي أسهم في تسهيل تبادل المعلومات والموسيقى 
المجانية عبر الإنترنت» وأصبح هذا الموقع المصدر الرئيسي لتوزيع وسائل 
الإعلام. 

تم تأسيس أول الشبكات الاجتماعية التي تعتمد على تقنية الويب وهي موقع 
كلاسميت (01355012165.6000)» وموقع سيكس ديجريز (5120697665.60101)» حيث 
أقامت شركة كلاسميت منذ تأسيسها عام 1995م حملة إعلانية الجذب متصفحي 
الويب إلى مواقعهاء واستند مفهوم شبكتها على العلاقة القائمة ما بين أعضاء 
المدرسة الثانوية وخريجي الجامعات وأماكن العمل وفروع القوات المسلحة» بينما 
أنشأت شركة سيكس ديجريز أول موقع تواصل اجتماعي حقيقي عام 1997م حيث 
شمل هذا الموقع العديد من الميزات مثل تمكين الأعضاء من إنشاء ملف تعريف 
شخصي وإنشاء قائنة الأصدقاء.والاتصال يهم من خلال الزسائل وتمكن هذا 
الموقع من جذب ثلاثة ملايين مستخدم بحلول عام (2000م )ولكن الإيرادات لم تكن 
عالية وانهار. 
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بعدها تمّ إنشاء موقع فريندستر: عام (2002م)» ويهدف هذا الموقع للتنافس مع 
خدمات المواعدة الشهيرة القائمة على رسوم الاشتراك مثل موقع ماتش وفي 
(2004م) تمّ إطلاق موقع الفايسبوك. 

هناك مواقع تواصل اجتماعيّ شهيرة جد يزورها ملايين الناس ويس تخدمونها 
شهريّاء ومن هذه المواقع ما يأتي: 

فيسبوك 426650001: موقع تواصل اجتماعي أطلق في (4 فيفري 2004م) 
يسمح هذا الموقع للمستخدمين بالانضمام لعدّة شبكات فرعية من نفس الموقع مما 
يساعد على اكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يتواجدون في نفس فئة الشبكة. كما 
يعمل الموقع على مساعدة رواده في تبادل المعلومات والصور الشخصية ومقاطع 
الفيديو والتعليق عليها وكذا الرسائل 

وتعود نشأة الموقع إلى "مارك زوكربيرغ" في (200/10/28م)» حيث كانت 
عضوية الموقع مقتصرة على طلبة جامعة هارفارد فحسب ثم اتسعت دائرته ليضم 
الموقع حاليا أكثر من 350 مليون مستخدما على مستوى العالم'" 

يحظى بما يزيد عن مليار مُستخدم شهريّاء ويُعدَ أكبر موقع تواصل اجتماعيّ 
على شبكة الإنترنت؛ أنثيئ في عام 2004م: وتستخدمه العديد من الشركات. 

< تويتر /4001466: يحظى بما يزيد عن (300 مليون) مُستخدم شهريّاء ويتمكن 
كتعدو مخ تش بمنتتووات افي. حدود. 140 حرفا كدد أفضي»:وتشتخدم الشركاك 
تويتر؛ إذ يُتيح لها إمكائيّة التواصل مع العُملاء» بالإضافة إلى نشر أخبار مُنتجاتها. 

<( يوتيوب هلد ناملا يعد أكبر موقع تواصل اجتماعيّ بأكثر من مليار زائر 
شهوياء وهو متخصيطن ينتاظع الفيذيو» أشئ عام (0003:)» يدها الترقه سركة 
جوجل بمبلغ (1.65 مليار دولار). 

<( إنستغرام 17563901307 :هو موقع تابع لشركة فيسبوك, ويحظى بأكثر من 
0 مليون زائرء يُتيح للمستخدمين العديد من الأدوات لتعديل الصّورء ومقاطع 
الفيديو. 


27 
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<<( سناب شات 50306136: هو تطبيق يُتيح الدوامتل من خلال الصورء نثير 
عام (2011م)» وحسب إحصائيّة أجريت في عام(2015م)» فإنه يحظى بمئة مليون 
مُستخدم فعال يوميًا. 

< واتساب مم253ط/ا: هو تطبيق للهواتف الذكيّة: 5031080065 وأجهزة 
التابلت» والحواسيبء يُتيح لمُستخدميه إجراء مُحادثات مع المُستخدمين الآخرين 
ويُمكنهم من إرسال الصّورء والصوتيّات» ومقاطع الفيديوء بالإضافة إلى ملفات 
الوثائق» وقد أصدر عام (2010م)» وله أكثر من مليار مُستخدم. 

عالمياء تجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة مليارات .في 
الواقع» أكثر من أربعة من 10 أشخاص في العالم لديهم حساب في أحد مواقع 
التواصل الاجتماعي. 

1 مستخدما جديدا يضافون لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في كل ثانية 
في العالم. عربياء المملكة العربية السعودية هي صاحبة أسرع نمو في اس تخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي. 

1. استعمال مواقع التواصل الاجتماعي: 

<< الدول الأكثر استعمالا للفايسبوك في العالم (10 دول الأولى): 

- الولايات المتحدة الأمريكية: 99.01 مليون مستخدم 

- الهند: 78 مليون مستخدم 

- البرازيل: 67.70 مليون مستخدم 

- إندونسيا: 54 مليونا مستخدم 

- المكسيك: 40 مليونا و820 ألف مستخدم 

- تركيا:34 مليونا و540 ألف مستخدم 

- الفلبين: 34 مليونا و467 ألف مستخدم 

- بريطانيا: 33 مليونا و657 ألف مستخدم 

- ألمانيا:27 مليونا و735 ألف مستخدم 
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- فرنسا: 27 مليونا و438 ألف مستخدم 

<ا الدول العربية أكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي: 
- الدولة الاولى: مصر 

عدد مستخدمى الانترنت فى مصر: 40.3 مليون مستخدم. 
نسبة المستخدمين الى عدد السكان: 48 بالماثة. 
معدل الزيادة السنوية: 10 بالمائة. 

-الدولة الثانية: المغرب 

عدد مستخدمى الانترنت فى المغرب: 20.4 مليون مستخدم. 
نسبة المستخدمين الى عدد السكان: 60 بالماثة. 

معدل الزيادة السنوية: 10 بالمائة. 

-الدولة الثالثة: المملكة العربية السعودية 

عدد مستخدمى الانترنت فى المملكلة العربية السعودية: 20.3 مليون مستخدم. 
نسبة المستخدمين الى عدد السكان: 59 بالماثة. 

معدل الزيادة السنوية: 11 بالمائة. 

- الدولة الرابعة: دولة السودان 

عدد مستخدمى الانترنت فى السودان: 9.9 مليون مستخدم. 
نسبة المستخدمين الى عدد السكان: 24 بالمائة. 

معدل الزيادة السنوية : 15 بالماثة. 

- الدولة الخامسة: الامارات العربية المتحدة 

عدد مستخدمى الانترنت فى الامارات العربية المتحدة: 8.8 مليون مستخدم. 
نسبة المستخدمين الى عدد السكان : 93 بالمائة. 

معدل الزيادة السنوية : 10 بالماثة. 

- الدولة السادسة: الجزائر 

عدد مستخدمى الانترنت فى الجزائر: 6.6 مليون مستخدم. 
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نسبة المستخدمين الى عدد السكان: 16 بالماثة. 

معدل الزيادة السنوية: 10 بالمائة. 

- الدولة السابعة: سوريا 

عدد مستخدمى الانترنت فى سوريا: 5.8 مليون مستخدم. 

نسبة المستخدمين الى عدد السكان : 26.5 بالماثة. 

معدل الزيادة السنوية: 9 بالمائة. 

- الدولة الثامنة: تونس 

عدد مستخدمى الانترنت فى تونس: 5 مليون مستخدم. 

نسبة المستخدمين الى عدد السكان: 45 بالماثة. 

معدل الزيادة السنوية: 10 بالمائة. 

- الدولة التاسعة: اليمن 

عدد مستخدمى الانترنت فى اليمن: 4.7 مليون مستخدم. 

نسبة المستخدمين الى عدد السكان : 19 بالمائة 

معدل الزيادة السنوية: 11 بالماثة. 

- الدولة العاشرة والاخيرة: الأردن 

عدد مستخدمى الانترنت فى الأردن: 3 مليون مستخدم. 

نسبة المستخدمين الى عدد السكان: 44 بالماثئة. 

معدل الزيادة السنوية: 12 بالماثة. 

<ا اللغات المستعملة في تويتر: لا تزال الإنجليزية» اللغة السائدة والأكثر 
استخداما بين مستخدمي موق التواضّل الاجتماعي "تويئن؟: حية تكخيرت اشركة 
'سيميوكاست" للأبحاث أن المتحدثين بها الذين يعيشون في الولايات المتحدة, لا 
يزالون يشكلون أكبر مجموعة من مستخدمي 'تويتر." 

وشكلت اللغة الإنجليزية ما نسبته 634؛ من إجمالي التغريدات على الموقع» في 
حين جاءت اللغة العربية في المركز السادس بنسبة 6؟» في حين شكلت اليابانية 
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6» والإسبانية 12؟, والفرنسية 2؟: وبلغ عدد اللغات المستخدمة في تويتر 61 
لخة عالمية: 

ووفقاً لبيانات 'سيميوكاست" فقد بلغ عدد مستخدمي 'تويتر" النشيطين 232 مليون 
مستخدم حول العالم خلال الربع الثالث من العام (2013) ارتفاعاً من 218 مليون 
في الربع الثاني من العام الجاري. 

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول صاحبة أكثر التغريدات في شهر يونيو/ 
حزيران 2013 ب7 .3 مليار تغريدة» تليها اليابان ب8 .1 مليار تغريدة:ء ثم 
إندونيسيا بمليار تغريدة» والبرازيل ب91 .0 مليار تغريدة» والمملكة المتحدة ب64 


.0 مليار تغريدة. 


2. لغة الفسبكة والتوترة في ظل الهوية اللسانية الجديدة: 

- دراسة ميدانية - 

هوية اللغة العربية في وسائل التواصل الإجتماعي: إن النمط التواصلي المعتمد 
عبر صفحات الفايسبوك يكون عادة بالعربية الدارجة أو التي تكتب بخطين: الأول 
الخط العربي والثاني بالخط اللاتيني أو كما يسمى "الأرابيش. 

وقد أشار 'لويس جان كالفي" إلى نقطة مهمّة تتمثل في إمكانية إدراج كتابة 
العربية باللاتينية ضمن الممارسات الاجتماعية للغة» والتي تسيّر التعدد اللغويّ 
وفق مجرى الاستعمال والحاجة لا وفق مجرى الوضع وقوانين التقعيد والتخطيط' 

أي تسييرا اجتماعيا عفويا. فهذه الكتابة تشبه اللغات التي لا يفهمها سوى 
الناطقين بها أي أنّ لغة الفايسبوك والتويتر لا يفهمها سوى المتواصلين بها 
والمتواضعين على رموزها. 

2. لغة الفسبكة والتوترة بنيويا: كرس البنيوي "دي سوسير”" ومن تبعه فكرة: 
'دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها"؛ أي الدراسة العلمية الموضوعية للغة التي 
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تعد في أساسها أداة للتواصل والتبليغ» فجعل البنيويون اللغة لا الكلام موضوع 
درسهم واللسان - حسبهم - نظام جوهره صوري غير ماديء فكانت بذلك الجملة 
هي أكبر وحدة قابلة للتحليل والدراسة اللغوية وفق المستويات الآتية: 

المستوى الصوتي - المستوى الصّرفي - المستوى التركيبي - المستوى 
الدلالي. 

مما لا شك فيه أنّ لغة الفسبكة والتوترة ماهي إلا لغة تواصل تخضع للمستويات 
البنيوية ووعاء لفكر شبابي غالبا همه الوحيد هو التبليغ» وقد انتقينا في ورقتنا 
البحثية هذه نماذج عن رسائل نصية حاولنا رصد خصائصها البنيوية والتداولية. 

فمن الناحية البنيوية لاحظنا على المستوى الصوتي والمعجمي: 

أنه -صوتيا- يتم استبدال بعض الحروف العربية التي لا توجد في اللاتينية في 
كثير من الأحيان بأرقام» وهذا يكون على المستوى الصوتي عند كتابة كلمات 
عربية بأحرف غربية» حيث يشبه الرقم الرسم اللاتيني على سبيل المثال: 

أ 2 


مثل : -19809 - 735 -/|33553 -53019311 - 0511 
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طصططصططصططططططصططصط 425 





لكت صم 
ااضامهه نه هوه ههه[ 


صتاحصصم معكحجعمكلاهت تأغأكه أخوره 
لاه 9 1لك 2 


د ٠‏ «د كه 


وبالنسبة للمعجم اللغوي: فهو معجم ثري برصيد إفرادي ناتج عن نتفرّعات 
لهجية مختلفة» يؤلف مع باقي المستويات اللغوية نمطا تواصليا يتميّز بالبساطة 
والسطحية أحياناء وباليسر والاقتصاد أحيانا أخرى. كما لا يتقيّد المتواصلون فيه 
بأيَّة معابير او قواعد لغويّة تنسج الأصوات وتنظم التراكيب» بل هي هجين من 
اللغات. 

وعلى المستوى التركيبي: هو تركيب متعارف عليه عادة ومتواضع عليه بين 
الجماعة اللغوية الفايسبوكية؛ لكن يتم اختراقه في كثير من الأحيان لعدم اهتمام 
راد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا بالتركيب المتكوون من مسند ومسند إليه 
وخصوصيته اللغوية النحوية والصرفية من جهة» و خصوصية بعمض رسائل 
الفايسبوك الحوارية التي تميل إلى البعد التداولي أكثر مما هي عليه بنيويا من جهة 
أخرى .وهذا يمكن إدراجه ضمن ما يدعى بالتسامح اللغوي وأهمية حدوث عملية 
التواصل و التبليغ عند هذه العيّنة حتى وإن كان التركيب يعرف شيئا من اللبس 
والغموض لكن بالنسبة لروّاد هذه المواقع هو أمر مفروغ منهء مثال :" ل 01/1 
52/1 غدا سأعود". 

2. تمظهرات الدّرس اللساني التداولي عبر الخطاب الفايسبوكي: نشأ 
مصطلح التداولية 23902115 بمفهومه الحديث مع الأمريكي "تشارلز موريس 
'سنة 1938م في ظل الاهتمام المتزايد بالتواصل والاستعمال الفعلي للغة فهي: 
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'تدرس كل أنواع النصوص وتعنى بالعلاقة بين المتكلم والمتلقيء وبدراسة 
المعنى وحال التلفظ به متلبسا بظروف الستياق و الاستعمال» وليس بمعناه الدلالي 
المجردء وهو ماجعل بعض الباحثين ينظر إلى التداولية على أنها منهج سياقي 
يدرس فاعلية اللغة في التواصل" ولا يزال الدّرس التداولي حديثا في المجال 
اللغوي يشرئب من مختلف المعارف والعلوم الأخرى لتكوين نظرية متكاملة وعلى 
قدر كاف من النضج. إذ يضيف مسعود صحراوي في هذا الصدد: 'والدّرس 
الفداولي درن جديد لا يزال عضْنًا وحيوياً يمد ساحة التراسات اللغويّة و المعرفيّة 
بأفكار ومفاهيم ورؤى جديدة". ولم تصبح التداولية مجالا يعت به إلا في العقد 
السابع من القرن العشرين حيث تطوّرت على يد فلاسفة أكسفورد الذين يقولون: 
"اسأل عن الاستعمال ولا تسأل عن المعنى' وعلى رأسههم: "أوستين. سيرل 
وغرايس" والذين يؤكدون في أبحاثهم على البعد النفعي البراغماتي للّغة وعلى أنّ 
تحليل الوحدة اللغوية أثناء الاستعمال أي في سياق انتاجها من شأنه أن يفضي إلى 
نتائج مهمّة تسهم في إثراء الدّرس اللساني الحديث. 

ويما أن رَواد الفايسبوك:يبحثون عن الضتيغ الأبنظ والأسهل التؤاضلهم والأكثن 
استعمالا ورواجا بينهم فإنَ هذه الميزه في اللغة الفايسبوكية جعلت البحث يتوّسم 
ظهور آليات المنهج التداولي» لأنه يتماشى واستعمالية اللغة الفايسبوكية مثلا الرّد 
بالرموز والاشارات: جامء جادوغ أو حتى في الدردشة بنعث رموز ترفيهية 
كصورة قط يرغب في النوم دليل على النوم او قلب دليل على الحب والاعجاب 
يتم الاعتماد بشكل كبير على سياق الحديث الذي يكون بين كل من المتكلم والمتلقي 
لأنه وسيلة وغاية لهذه الفئة في آن واحد وكثيرا ما يكون متفق عليه من قبل 
الجماعة اللغوية عبر هذه المواقع. 

هذا ويتم استخدام :علامات الوقف الأعراض سياقية أخرى كتعويض حركفة 
الجسد ونبرة الصوتء زيادة الحماس أو لإضفاء حركية على الجملة 
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2-. االاستلزام الحواري: وهو المعنى غير المباشر المتضمن في القول 
المرتبط بسياقه» 'ويتعلق بالدلالات الضمنية التي يستلزمها السّياق الكلاميء من 
انتقال الكلام من نطاق حرفي قضوي مباشر إلى منحى حواري استلزامي غير 
مباشر". 

يرى "غرايس" إلى جائب "أوستين" و'سيرل" أن: "جمل اللغة الطبيعية قد لا تدل 
على معانيها القضوية المباشرة والحرفية» بل تخرج إلى دلالات سياقية إنجازت" 
فالتزام طرفي التخاطب (المرسل والمرسل إليه) بما تنص عليه مسلمات 'مبدأ 
التعاون" يكاد ينعدم» ذلك لأن الناس يميلون إلى خرق نموذج الحوار المثالي 
والاستعانة بالسياق الذي ينجز فيه الخطاب لينتج ما يدعى ب" الاستلزام الحواري" 

يعد الفايسبوك والتويتر من أشهر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعرف 
إقبالا عظيماء إذ يشكلان عالما افتراضيا نمطه التواصلي قائم في الأساس على 
الحوار وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل يتم احترام مبادئ الحوار عبر الفايسبوك 
والتويتر؟ أم يظهر الاستلزام الحواري في الافتراض مثلما هو الحال في الواقع؟ 

للإجابة عمًا سبق» وجب علينا تحليل هذه المحادثة في شكلها الحواري: 


31ت صو _ز العملقطاعهص دا 6 


2ل «2ع6 
© 


> »23[521+1 1225| مهل «2ع 
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كنا بون ماف فج الدوان النقرق أركلذ يناعتو المكاطف لكتزقا بيددا 
الكم وذلك من خلال الميل للاختصار تارة: كما تمّ اختراق مبدأ الجهة تارة أخرى 
ذلك لأنّ أحد أطراف التواصل نزع إلى التعبير بمجموعة من الملصقات التعبيرية 
(رموز 600(15) التي قد تبدو غامضة عند جماعة لغوية لا تعرف النظام اللنغوي 
الفايسبوكيء ويمكن إدراج هذه الظاهرة ضمن ما يدعى بالاختزال اللغوي الذي 
ينزع إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عصر السرعة. 

2 أفعال الكلام بين مقصدية المتكلم ومقبولية المتلقي: 

تعد نظرية أفعال الكلام من أبرز آليات الدّرس التداولي الحديثء» إذ تجسّدت في 
أعمال " أوستين ' وتلميذه 'سيرل" اللذان أزالا الفواصل والتباعد بين القول والفعل. 
وقد قسّم أوستين الفعل اللغوي إلى: 'فعل القول» فعل متضمن للقول وفعل ناتج عن 
القول". وخالفه في ذلك 'سيرل" الذي قمتم الفعل الكلامي إلى: فعل نطقيء فعل 
قضويء فعل إنجازيء فعل تأثيري» ثم قام بتصنيف الأفعال الإنجازية إلى: 
إخباريات توجيهيات» تعبيريات» إيقاعيات ووعديات. 

وتحمل لغة الفسبكة والتوترة حمولة إنجازية تتمثل تارة في: 

< التعبيريات: تتمثل في التعبير عن شرط الصّدق للفعل الكلامي وتتمظهر في 
المدونة من خلال جملة من المشاعر و المواقف عن طريق تجسيد الأصوات 
للتعبير عن هذه الحالات كالضحك: هههههههه 50050 / التأقف: أفففففففف/ الوجع 
أو التذكر: آه 30 /....الإعجاب أو الحيرة: ممممممم. - ينظر أدناه -: 
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ادحكلة ان عاد الك اك ات ات ا 


كمة 3دممع تعااط خطه رعروحوصم «662 





أخضهت أسضلا رجعلج؟ مدعاوطء 


1ه 19ل0 2ه 
مطص7ص7ص7طصطططططططط 
ا نكي دوكر ىك هت ©2© 


كما تظهر التعبيريات بصورة مختزلة أكثر في شكل رموز (ؤأزهمع/65ه510) 
يتيحها تطبيق 'مسنجر" كفيلة بالبوح عن مشاعر المتكلم وفهمها من قبل المتلقفي 
مثل: 


طاططططططططططصطط «62 





أولست كذلك > 


7 
|ههههههه©ه©6ه1/ا١‎ 


صقتصم عحكلاه 0511 أخصه 
11 2019ه 
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س2 - سح - ع 2 || هه :ةا |احسن | حكن 
اك ح ت تت 1 لل هب يه ا سو ا فتقى 
3 -5 هلد 3 2ك مجه -5 و و ى 
ال-12 


<< الإخباريات: هي تقرير الأخبار ووصفهاء وعلى سبيل التمثيل اخذنا الحوار 
أدناه للاستدلال على هذا الفعل الإنجازيء» حيث: نقلت الفتاة خبر إنشاء جمعية 
لرعاية اليتامى وجمع تبرعات لمساعدتهم بمشاركة جملة من صديقاتها والغفرض 
الإنجازي هنا يكمن في إعلام المتلقي وفتح باب المشاركة أمامه. 


كك ن 


1552316031 2253 زد دا 
معدوغماد 212 عوك ١١‏ مبزاءماوك «6©2 


2 3 مع ز اتعلح طعمص دين 62 
عقاع 
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< التوجيهيات: حسب 'سيرل': "هي محاولة جعل المستمع يتصرف بطريقفة 
تجعل تصرفه متلائما مع المحتوى الخبري للتوجيه» وتتمثل نماذج التوجيهيات في: 
الأوامر والنواهي والطلبات...' وتجسّدت التوجيهيات في المدونة من خلال صيغة 
"الاستفهام" إذ سألت الفتاة صديقتها عن حالها وبادلتها الأخيرة نفس السؤال. 


مصاك 
دويىى «22ع 
- 
خط مفحصصط «22 
9 


ا أطدح 7 دس ١!‏ أصغط ه23 
1911 كه 55 مع د ط و د طاح 6 م دع 
2 





انطلاقا من دراسة بعض الرسائل عبر تطبيق مسنجر (التابع لموقع فايسبوك) 
توصلنا إلى أن هويّة اللغة العربية الفصيحة في وسائل التواصل الاجتماعي تكاد 
تنعدم لغلبة العامية أو التعدد اللغوي الذي ينتج لنا في أغلب الأحيان هجينا غير 
معروف الأصلء كما استنتجنا اهتمام رواد التواصل الاجتماعي بالبعد النفعمي 
الاستعمالي للغة» وجعل السّياق نقطة انطلاقهم ووصولهم في آن واحد أثناء 
المحادثات عبر تطبيق مسنجر التابع لموقع فايسبوك على سبيل التمثيل لا الحصر. 

وبالعودة للحديث عن اللغة الفصحى فإنّ اعتمادها في بعض الأحيان يكون من 
قبيل التهكم وذلك من خلال فرنستها تارة أو كتابة تركيب فرنسي بحروف عربية 


تارة أخرىء؛ نحو: 
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2 حصنا تصعكجئ كك صدوع «ت2ع 





الحديث خاصة وأنها تحمل اليوم حضارة أمّة بأكملهاء فهي بذلك لغة عالمة» لكن 
منذ ولوج العرب (الفايسبوك وتويتر) وغيرها من شبكات التواصل دخلت اللغة في 
غمار عالم افتراضي حر لا تتواصل فيه تلك النخبة المدافعة عن الهوية العربية أو 
تلك التي تحتفي وتفتخر بلغة الضادء بقدر ما يتواصل فيه فئة أغلبها شباب عربي 
متأثر بالذهنية الغربية همه الوحيد التعبير عن الرأيء أو مشاركة الروابطء أو 
التعبير عن المشاعرء أو نشر الصورء أو التواصل مع أطراف أخرى دون الاهتمام 
بهويّة اللغة الأصلية ولا فصاحتها؛ لأن هاجسهم الأكبر هو البحث عن الصيغة 
الأكثر بساطة للتعبير ولتحقيق التواصل لا غيرء الأمر الذي جعل العامية لا تغلب 
على الشوارع العربية في الواقع فقط بل في الافتراض أيضا. 

وهذه الظاهرة ليست حكرا على لغة الضاد فحسبء بل مسألة عقوق اللغة الأم 
في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح موضة العصرء وذلك لميل الفئة الزائرة لهذه 
المواقع إلى ابتكار عالمهم الخاص وهو عالم افتراضي يتمردون فيه حتى على 
لغتهم الخاصّة» الأمر الذي يعلل انتشار ظاهرة الاختزال اللغوي من جهة والتسامح 
اللغوي من جهة أخرى الذي يؤدي إلى مزج عدّة لغات في تركيب واحدء ويمكن 
إدراج هذا الأخير تحت مسمى الحمام اللغوي. وقد أدّى هذا الأمر إلى أن تصبح 
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الهوية الشرعية للغة الفسبكة والتوترة غالبا تتمظهر فيما يدعى ب: "هجين لغوي" 
يُنطلق في تركيبه من اللغة العامية والتي قد تستبدل هي الاخرى برموز تعد 
عنصرا أداتيا كافيا للتعبير عن شتى المواقف والسياقات بين راد مواقع التواصل 
الاجتماعي. 
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قائمة المراجع المعتمدة في البحث: 

” أوستين» نظرية أفعال الكلام العامّة: كيف ننجز الأشياء بالكلام» تر: عبد القادر 
قينيني» دار إفريقيا الشرق؛ 1991م 

” خليفة بوجاديء في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدّرس العربي 
القديم» بيت الحكمةء ط1ء الجزائرء 2009 م. 

” محمد حسن عبد العزيزء سوسور رائد علم اللغة الحديث؛ دار الفكر العربي» ط1 
القاهرة. مصرء 1990م. 

”7 محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة الجامعية 
للنشرء ط]1ء القاهرة»ء مصرء 2002م 

” مسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب - دراسة تداولية لظاهرة الأفعال 
الكلامية في التراث اللساني العربيء دار الطليعة» ط1ء بيروت»ء لبنان» 2003 

” لويس جان كانفيء عالم الاجتماع اللغوي» تر: محمد يحياتن» منشورات الاختلاف 
الجزائر ط1ء 200 

” وائل مبارك خضر فضل الله؛ أثر الفيسبوك على المجتمع؛ مدونة شمس النهضة 
ط1اء السودان» 2010 

مواقع الانترنت: 

” جميل حمداويء من البلاغة الكلاسيكية إلى البلاغة الجديدة» موقع شبكة الألوكة: 
023 مص 06/151132 . طق كاناج . الالثاللا 

” سليمان الشريف »٠‏ تاريخ الفايسبوك : 7.0017ا/لا0. 503 أاناك- 1أ]عدا5. /لالناللا 

” مينا صبحي ٠‏ 017ء.5|101ع5]نامء. الالثالنا//:5م]غ]ط » 2019/02/10م 

” زينب عبد المنعم » الدول ال 10 الأكشر استخداما الافايس بوك" 
1 مهمه 6:12سا صباحا » اليوم السابع » مصر . 

التواصل الاجتماعي و سائل/ أكاا/ةا/ 3.010ألعم اانا 21// :5مأغط ” 
/20م/زع 2/2316 . زعة21 3/١‏ . اناننالل/) :مط ” 
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الهوامث 
ٍ سليمان الشريفء تاريخ الفايسبوك: 10.6010/لا00310.0ذاناك- 1أاعحا؟. الاللالالا 
* ينظر: وائل مبارك خضر فضل الله أثر الفيسبوك على المجتمع» مدونة شمس النهضة ط]1 
السودان» 2010.» ص 13. 
التواصل الاجتماعيو سائل/ أكاأنلا/6013.010م كاأننا.21// :3.6105 
“زينب عبد المنعم» الدول ال 10 الأكثر استخداما ل'فايس بوك", 2015/10/11م: 6:12سا 
صباحاء اليوم السابع» مصر. 
” مينا صبحي» 6017. 015651016ا0ت. الاللالالا//:5مأأطء 2019/02/10م 
4260058-0630-422-9م/ 36م زعم | ااه ع2 . زععا2 طكااج. انتمهم :مط . 
22066780 
زعع اق طءاات/ع2. زع 2/21 . الانناين 7 
* ينظر: لويس جان كانفيء؛ عالم الاجتماع اللغوي» تر: محمد يحياتن» منشورات الاختلاف 
الجزائر ط1.ء ص 112. 
” محمد حسن عبد العزيز» سوسور رائد علم اللغة الحديث» دار الفكر العربيء ط1ء القاهرة 
مصرء 1990م؛ ص20. 
"أمسعود صحراويء التداولية عند العلماء العرب - دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في 
التراث اللساني العربيء؛ دار الطليعة» ط1ء بيروتء لبنان» 2003:» ص.115 
'! المرجع نفسه» ص15. 
”'جميل حمداويء من البلاغة الكلاسيكية إلى البلاغة الجديدة؛ موقع شبكة الألوكة: 
03 مص 1518132 ا/أعج. طهكاناج . الالثاللا 
*! ينظر: محمود أحمد نحلة» آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء دار المعرفة الجامعية 
للنشرء ط]ء القاهرة. مصرء 2002م ص63 
“اينظر: أوستين» نظرية أفعال الكلام العامّة: كيف ننجز الأشياء بالكلام» تر: عبد القادر قينيني 
دار إفريقيا الشرق: 1991م» ص80. 
7".خليفة بوجاديء في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدآرس العربي القديم»ء بيت 
الحكمة. ط1ء الجزائرء 2009 ص38 
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لغة الشباب المعاصر 
الاقتراض بين اللخات, الدوافع والشروط 


الباحثة: رحمة كزولي 


م. ب. ع. وت. لتطوير اللغة ع., تلمسان 


الملخص: إن تبادل التأثير والتأثر بين اللغات ظاهرة إنسانية طبيعية عُرفت بين 
اللغات القديمة ولا تزال مستمرة بين اللغات الحديثة؛ إذ لا تستطيع أي لغة مهما 
كانت ذات عمق تاريخي وذات ثقافة وأدب وحضارة أن تستمر فترات طويلة 
معتمدة على ثروتها اللفظية الخاصة دون أن يكون له مد خارجي من لغات أخرى 
خاصة مع التطور الستريع الذي يشهده العالم في مجال العلوم والاختراعات وما 
يفرزه من مصطلحات جديدة في كل يوم وفي كل مجال. 

ومن أجل مسايرة هذا الركب الستريع لجأ علماؤنا إلى الاقتراض اللغويء والذي 
يعتمد على ألهذ 'لنقة ما عضن المعناضين اللغووة اللقة" الأخردى اقضية سة حاحتها من 
المصطلحات. فما هو الاقتراض اللغوي؟ وما هي دوافعه وشروطه؟ 

- تمهيد: رافقت اللغة الإنسان منذ الأزل» فلا يستغني أحدهما عن الآخر 
فالمرء يحتاج للتعبير عمّا يحتاجه بكلمات» فتشيع هذه الكلمات ويتداولها المجتمع 
اللعويء ويه يتم التؤاضتل:نيق: النجائن ادل الآزاء والأفكتان الحو از نين 
الحضارات والثقافات» مما ينتج عنه تلاقح لغوي والذي يعد من الظواهر المهمة 
التي تعرض للغات في حياتها وليست العربية بدعاً من التغات الإنسانية» فهي 
جميعاً تتبادل التأثر والتأثيرء وهي جميعا تقرض غيرها وتقترض من غيرهاء متى 
تجاورت أو اتصل بعضها ببعض على أي وجهء وبأي سبب» ولأيّ غاية'. 

ققادل القاأنيق و العاف اك ظاشة إنسائية عي عذفة سي اتناك 
القدزمنة .ولا ارال ستتمزة بين اللعات" الضيكة كينا كاك اللدة زاف »صنق كازيكق 
وذات ثقافة وأدب وحضارة: لا تستطيع أن تستمر فترات طويلة من حياتها منكففة 
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على ثروتها اللفظية الخاصة دون أن يكون لها مد خارجي من لغات أخرى؛ فما 
من لغة قومية تستطيع الزعم أنها بريئة من كل دخيل عليها. حظ هذا الزعم صنو 
حظ العرقية. فلا وجود لعرقية صافية؛ إذ لا وجود لدم صافب. وهكذا اللّغات فإنها 
تتداخل بعضها مع بعضء بحكم تفاعل الحضارات؛ 0 تعكس واقع الشعوب” 
ومن ذلك تبادل التأثير بين اللّغة العربية وأخواتها الساميات» وبين العربية واللغات 
اليونانية والفارسية والهندية. 

وليس هذا بعيب» يقول الأستاذ العقاد: «فإن اللّغة من اللّغات يعيبها على الأغلب 
الأعم نقصان: نقص في المفردات» ونقص في أصول التعبير. والنقص في 
المفردات مستدرك؛ لأنها تزاد بالاقتباس والنقل والتجديد. وما من لغة إل وهي 
فقيرة لو سقط منها مالم يكن فيها قبل بضعة قرونء أُمّا النقص المعيب حقاً فهو 
نقص الأصول والقواعد الأساسية في تكوين اللغة. ومن قبيل ما نسب إلى لغتنا من 
نقص الدلالة على الزمن في صوره المختلفة. وإنه لنقص خطير لو صحت نسبته 
إليها. ولكنه بحمد الله غير صحيحء ويحق لنا أن نقول: إنّ هذه اللّغة العربية لغة 
الزمن لأنها تحسن التعبير عنه ولغة الزمن لأنها قادرة على مسايرة الزمن في 
عصرنا هذا وفيما يلي من عصور»”. 

1- التعريف اللغوي للاقتراض: جاء في لسان العرب: أقرضت فلاناً وهو ما 
تعطيه ليتقضبيكّه, وقال الجوهري: القرض ما يعطيه من المال ليُقضاهة. 

وجاء في معجم المعاني: اقترض من يقترضء؛ مصدره اقتراض. اقتراض مبلغ 
مق الما استلاقة. 

أقترض منه: أخذ منه القرضء وهو مال يأخذه ثم يرده”. ومنه أخذ العلماء 
المعنى الاضطلاخي المجازي للاقتراض: 

2- التعريف الاصطلاحي للاقتراض: لقد أصبح معروفاً لدى الكثير من المهتمين 
بظاهرة الاقتراض اللّغوي عدم اتفاق علمائنا القدامى على مصطلح بعينه يسمون به 
الظاهرة» فتارة يستعملون مصطلح "إعراب" كما ورد عند سيبويه”» في حين أطلق 
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عليها الجواليقي مصطلح "المعرب" والذي اتخذه عنواناً لكتاب تناول فيه الظاهرة: 
بينما نجد الجوهري والخفاجي استعملا مصطلح "تعريب, يقول الجوهري: 
«تعريب الاسم الأعجميء أن تتفوه به العرب على منهاجها تقول عربته العرب 
وأعربته أيضاً»”» فيما سماه آخرون بالدخيل. في حين تفرق جماعة منهم بين 
المعرب والدخيل» فالمعرب عندهم هو الذي لحقه تغير في النطق والوزن والبنية 
فابتعد عن صورته الأصلية» وأمًا الدخيل فهو الذي ترك على حاله ولم يغيروا فيه 
ا وتارة نجدهم يعدونهما أمراً واحداء فقد ذكر السيوطي أنه يطلق على 
المعرّب دخيل» ونعت الخفاجي” وغيره الكلمات المعربة بالدخيل. 

أمَا حين نعرج بالحديث عن مفهوم هذا المصطلح عند المحدثين» فنجد أن 
معظمهم جارى القدامى في تسمية الظاهرة: فاستعملوا مصطلحات التعريب 
والمعرب والدّخيل والأعجمي والمولد للدلالة عليها. 

ولتجنب هذا الالتباس والتداخل في المصطلحات» استعمل بعض المعاصرين 
مصطلح الاقتراض بوصفه ضرباً من التجوزء يقول إبراهيم أنيس: «واستعمال لفظ 
"الاقتراض" في هذه الظاهرة ليس إلا من قبيل التجوزء أو مجاراة لاصطلاح 
اللعؤنية المكدكية : فلييين :افق اشن الالفاكل تر اكنا حتاف الدقيفي» :لتك لاز اللمتة 
المستعيرة لا تحرم اللغة المستعار منها تلك الألفاظ المستعارة» بل ينتفع بها كلتا 
اللكقين لبت اللغة المتفين طباظ نا قار ست كه يتن الفتافك اللتحاك 
الأخرى»"!. فأصبح الاقتراض اللّغوي يعني نقل لفظ أو أكثر من لغته الأصلية إلى 
لغة أخرىء ليستخدم فيها دالا على المعنى الموضوع بإزاته في لغته الأصلية!!. 

والاقتراض عملية تمارسها اللّغات الحية باستمرارء للتعبير عن مفاهيم جديدة لم 
يعهدها الناطقون بتلك اللغة من قبل”!. وهو ظاهرة لغوية قديمة عرفتها الأمة 
العربية نتيجة اتصالهم بالأمم الأخرىء وحاجة العرب إلى ألفاظ لا وجود لها في 
الجزيرة العربية وقد زاد تواتره في العصر الحديث نتيجة الاحتكاك اللغوي الذي 
فرضته العولمة والتطور العلمي وما تفرزه من مصطلحات مستجدة في كل يوم 
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وفي كل مجال. وهو أحد العوامل الهامّة التي أدت إلى التحديث السريع للغة 
العربية 200 الفيض العارم للمصطلحات الأجنبية والرغبة الصادقة في مواكبة 
تقدم العلوم سيما الحديثة منها وهو تمثيل الألفاظ الأجنبية واعطائها الصفات العربية 
في الأصوات والإعراب. 

يُلجأ إلى الاقتراض اللّغوي عندما يجد الناطق قصوراً في اللّغة المنقول إليها 
ممّا يحتم عليه استعارة اللفظ الأجنبي واستعماله كما هو من لغة المصدر 
ومصطلح الاقتراض قد يكون ترجمة للمصطلح الأعجمي (11انا/م ماع)» الذي يعني 
الاستعارة أو الاقتراض اللّغويء وهذا الأخير تعرفه 065006 /إ6١‏ 056616[ 
كما يلي: 
اعنان 16 31م 0665505/م ع) أو أنأ5 5مع5 باق أومئأناء| ألمنئممع عااعمم3 ومنو" 
أمقأذطا |١*‏ 0305 6ص0اأطمعغ06 أع ألا أد5ء عباونكاعا عا أممل ا عناوصموا عمصبا 
أنا0 أع 35م 5لأ3/ا2”2 عااع*نان (نالاعأ000 أع مأو5ع6ملاء) 2701 ذالا أأعأنا2300 
5 76أطمع06 أء أمة أمعمعاو0غ6 عناوموا عضن ”0 عباوالاع| باج أمع211مم3 

03 

«يتمثل الاقتراض المعجمي بالمعنى الدقيق في لجوء اللغة الأولى ذات الوحدات 
المعجمية المضبوطة والمحدّدة في مرحلة ما إلى تبني كلمة (لفظا ومعنى) لا تتوفر 
عليها في قائمة مفرداتها وتنتمي هذه اللفظة الأولى إلى اللغة الثانية» هذه الأخيرة 
تكون بدورها مضبوطة ومحددة في مرحلة ما»., فالاقتراض هو أن تستعمل لغة ما 
مفردات لغة أخرى لفظا ومعنى وهذا للدلالة على مفهوم ما. 

فالمفردات ال متها لعة جا بدن ظوريها فى :الات يتان ممكلانها يدوو قدة 
الككضن وها ة أهل: هق اللعنداك أن بجي ]| فديتا ا تمنة وا بتتاحينا أن أكتتونا 


انتشخد امنيا !: 
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3- أنواع الاقتراض اللغوي: 

يميز الأستاذ طاهر ميلة بين نوعين من الاقتراض اللّغوي: 

أ- الاقتراض في حالة الضرورة: أو ما يسمى اقتراض الحاجة» والذي يلجأ إليه 
الكاتب عندما يفتقر لمصطلح أو مفهوم ما لا وجود له في مفردات لغته؛ وذلك 
كتره بن دده هلي ف اليد ْ 

ومن الألفاظ المستعارة التي تدعو إليها الضرورة تلك التي تتميز بها بيئة من 
البيئات -كتميزها- بنوع خاص من الأشجار أو الأزهار أو الحيوان» أو حين تتفرد 
تلك البيئة بإنتاج صنف ين من المأكولات أو المشروبات”1. 

فافتقار اللّغة لمفهوم أو مصطلح ما يدعو بالضرورة إلى اللجوء للاقتراض من 
لخر واف ا الفتضيط كين ور فيهاء أو بإضافة بعض التغييرات 
الطفيفة وفي هذا الصدد يقول العالمان اللغوياة حامأوم !3ن أع /إووالا: 
لا5]10ألاوطأاة]76 عطاناع3| عزنا أصعمع1 06063 ,بعطناعوا عطنا أمصوذذتطة 1 
عام207أ5 ذناام عا أ5ع أانالمتمع ”!| ,(ناصدمعما أمععمم بعااعلانامه عناواصطعع]) 

16مو 306 ع0 66065م]/م 5ها ذلاه1 عل 
«يدل اللجوء إلى الاقتراض على نقص فوق لغوي بشكل عام (تقنية جديدة أو 
مفهوم غير معروف)؛ وهو أبسط أساليب اللررجية 0006 1 

وهذا النوع من الاقتراض مقبول - يقول الأستاذ ميلة - ولكن لا يجب الإكثار 
منه. 

ب- اقتراض التفضيل: وهو الذي يقع دونما حاجة إليه؛» كاقتباس بعض تلك 
الألفاظ الأجنبية التي لها نظائر في لغتهم في المعنى والدلالة”!. ويحدث هذا 
الاقتراض نظراً لإعجاب أمة بأخرى والميل إلى تقليدهاء فيعة بهذا نوعاً من 
التباهي والترف واللذان يدلان على حيوية اللغة ورحابة أفقها. 
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4- أهمية الاقتراض اللغوي: تظهر أهمية الاقتراض اللغوي في: 

- سد العوز اللغوي الذي تعاني منه اللغة المستعيرة: وإثراؤها وتزويدها 
بالمفردات الجديدة التي تقذف بها الحضارة العالمية في كل يوم؛ ذلك أنها لا تفي 
بالمتطلبات اللّغوية للحياة الجديدة!. ش 

- يسهم الاقتراض اللّغوي اسهاماً فاعلاً في عملية التطور اللّغوي الذي تمر به 
اللغات”/» فهذه الأخيرة تقترض من بعضها البعضء وهذا يساعد على تطورها 
ون تقاتيا افتسفليا قافلة تاقرطة حيزي 

- يعد الاقتراض من وسائل صناعة المصطلح؛ إذ يهم في نقل المفاهيم 
والمصطلحات بطريقة سريعة لمختلف اللّغات وإن كان مرفوضاً لدى البعضء فإنه 
يمكن اللجوء إليه عند الضرورة؛ وذلك عندما تعجز اللغة عن تأدية بعض المعاني 
واستيعاب مسمياتهاء فالاقتراض من أنجع الوسائل تحريا للدقة من حيث تحقيقه 
نسبة كبيرة من التطابق في الترجمة بين لغتي المصدر والهدف. 

أمَا عن أهمية دراسة ظاهرة الاقتراض لغوياء فأجملها الدكتور مروج علي 
جبار في عنصرين هامين هما: 

- معرفة الأصيل والمقترض من اللغة المدروسة ليستقيم التأصيل لأهل اللغة 
المقترضة:؛ ومعرفة ما هو من الألفاظ أصيل في هذه اللغة غير وارد عليها من 
موردٍ آخر وما هو وارد غير أصيل ومن ثم معرفة سبب هذا الورود وماكان 
وراءه» وكيف جاء ومن أي اللغات ا وهو ما يحدث بين لغات أوروبا؛ إذ 
أصبحت معاجمها تحرص على بيان الكلمات الأصلية من المقترضة مع ذكر اللغة 
المستهار منها: 

- معرفة المسار التاريخي لتغيّر اللغة المقترضة في أطوار نموها لأنّ 
الاقتراض عادة ما يكون سبباً في نمو اللغات وتطورها بدخول ألفاظٍ جديدةٍ 
بمدلولاتها إليها'”. 
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5-دوافع الاقتراض اللغوي: يعد الاقتراض اللغوي إحدى وسائل تنمية الشروة 
الأفووة: إذ ل قكان: فحاو بيه الكد تمق اللعلت توذلف فيل ساون العسدانير: والساتن 
واستعانة البعض بألفاظ أو تراكيب أو أصوات لغة أخرىء وتقف وراء عملية 
الاقتراض عوامل عذة نوجزها فيما يلي: 

أ- الجوار: من أهم العوامل التي يرجع إليها الاقتراض, وهو أمر طبيعي 
تفرضه طبيعة التفاعل والحوار مع الثقافات الأخرىء فتجاور شعبين مختلفين من 
حيث اللغة يتيح فرصاً كثيرة لاحتكاك لغتيهما. 

واللغة العربية احتكت بلغات الأمم المجاورة من الفرس والروم والأحباش 
والسريان فاقترضت منهم وأقرضتهم» وهي 'عملية ثابتة مستمرة لأنها كانت 
محكومة بحوار دائم مع الثقافات المجاورة؛ إلا أنّ ذلك قد يتسارع أو يتباطأ لعوامل 
عاض مي كين الكشتحل كن ةنز عدية" كدري تقار في مشلفة ست 
دوما منطقة التقاع وصراع لحضارات مختلفة أن تنأى بنفسها عن عوامل التأثر 
والتأثير اللغوي. 

وقد توسع احتكاك العرب بعد الإسلام إلى أقوام لم تتصل بهم من قبل» أو كان 
اتصالها بهم محدود النطاق» 'فنجم عن هذا الاحتكاك وعن التطور الطبيعي 
للحضارة العربية أن ظهرت مستحدثات كثيرة لم يكن للعرب عهد بها من قبل في 
ميادين الاقتصاد والسياسة والاجتماع والانتاج الفكريء فانتقل جراء ذلك إلى اللغفة 
العربية عدد كبير من مفردات اللغات الفارسية والسريانية واليونانية والتركية 
والكردية والقبطية والبربرية والقوطية» وقد ظهرت آثار اللغات الثلاث الأولى في 
ألسنة فصحاء العرب أنفسهم في العصور التي اصطلح على تسميتها بعصور 
الاحتجاج وكان أظهرها أثراً الفارسية فالسريانية وأقلها أثراً اليونانية22. 

ب- الهجرة: لم يكن المجتمع العربي منعزلاً عن العالم؛» بل كان دائم الاحتكاك 
بالثقافات الأخرى وذلك بفعل الهجرة:» والتاريخ يحدثنا عن الكثير من الرحلات التي 
كان يقوم بها العرب إلى بلاد فارس وبلاد الروم والحبشة وغيرهاء كما هاجر 


157 








لغة الشباب المعاصر 


الأعاجم إلى البلاد العربية فغزت هذه الأخيرة الثقافات والحضارات المختلفة 
'فالديار العربية قبل الاسلام كانت دار رحلة وهجرة» ومقراً لكثير من أبناء 
الشعوب الأعجمية» وهؤلاء حملوا معهم لغتهم وثقافتهم حيث استقر بهم الأمر 
واللغات إذا تجاورت واختلطت تلاقحت وتأثر بعضها ببعض23. 

فالهجرة تعد من عوامل ظهور الاقتراض وقد تنبه القدامى إلى أثترها يقول 
الجاحظ: «ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر 
علقوا بألفاظ من ألفاظهم ولذلك يسمون البطيخ الخربزء ويسمون السميط الرزدق... 
ويسمون الشطرنج الأشترنج إلى غير دلك من الأسماء»””. 

وهناك نوع آخر من الهجرة وهو هجرة الألفاظء أو كما يسميها رمضان عبد 
التواب 'سياحة الألفاظ", فهذه الأخيرة تتجاوز أوطانها الأصلية ثمّ تعود إليهاء لكنها لا 
تسلم في هذه الحركة الطويلة من تغيير في المعنى والاستعمال والهيأة» 'بمعنى أن 
أصواتها تتبدل» وبناءها يتحولء ليتلاءم مع أبنية لغة الأمة التي استعارتهاء ثمّ تعود 
بعد فترة من الفترات» قد تطول وقد تقصرء إلى موطنها الأصلي في ثوبها الجديد 
فتبدو كما لو كانت كلمة أجنبية» مع أنها ليست في الحقيقة إل اللفظة القديمة» قامت 
بسياحة عبر حدودها الأصلية» ثمّ آبت بعد غياب» وقد تحول حالها وتبدل شكلها”” 
وهو ما حدث لبعض الألفاظ اليابانية التي ظنها أحد الباحثين اليابانيين أنها إنجليزية؛ 
وبعد البحث "تبيّن أنّ تلك الألفاظ التي ظنها إنجليزية لم تكن إلا يابانية في أصلها 
حملها البحارة الإنجليز إلى بلادهم وأخذت النسيج المألوف في الكلمات الإنجليزية 
وكذلك النبر الخاص باللفظ الإنجليزيء ثمّ تنوسي هذا الأصل وعادت تلك الكلمات 
إلى بيئتها الأصلية في اليابان وحسبوها أجنبية عنهم””. 

والأمر ذاته حدث لبعض الألفاظ العربية التي أخذها الأوروبيون» وشاعت في 
لغاتهم 'مثل كلمة (الكحول)؛ فقد دخلت اللغات الأوروبية بواسطة اللغة الإسبانية 
ولكنها استعملت للدلالة على المواد الروحية (501115)؛ ثمّ عادت إلى الشرق 
مستعملة في لغة العلم الحديثة» واستعملها العرب الاستعمال الأوروبي ذاته. ولم 
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يتفطن هؤلاء إلى أن الكلمة جاءت من أصل عربي وهو "الكحل" والكحل ما تكحل 
به العين» وهو معروف ولم يشتهر جمعه في العربية'”. 

ت- الحاجة: عندما يجد الناطق بلغة معينة قصوراً في لغته» يلجأ إلى سد 
حاجته في التعبير بالاقتراض من أي لغة كانتء فالاقتراض وليد الحاجة في أغلب 
الأحيان» ويظهر التأثير على المستوى المفرداتي؛ إذ تنشط فيه حركة التبادل 
الّغوي ويكثر اقتباسهاء فالعربية اقترضت الكثير من المفردات حتى أننا نجد تغيراً 
جوهرياً في الثروة اللغوية العربية يقول فيشر: «لا يبالغ المرء إذا تحدث في مجال 
الثروة اللغوية العربية الفصحى الحديثة عن تغيير جوهري للغة العربية... وتعد 
الثروة اللغوية الدخيلة تبعاً لذالك ضخمة للغاية فقد استعيرت مفردات غير قليلة في 
شكلها الصّوتي الأجنبي بوصفها مفردات محض أجنبية: سينما... ديمقراطية... 
وأدمجت مفردات أخرى في بنية الجذر في العربية» ويمكن أن تسمى كلمات 
دخيلة: بنك... وفيلم مع صيغ الجمع المنطوقة المعتادة في غير ذلك في المفردات 
العربية: بنوكء أفلام*”. 

فحاجة الشعوب دعت إلى اقتراضها بعض المفردات لأداء غرض معيّنء أو 
للتعبير عن أشياء لم تكن مألوفة في حياتهم» والحاجة ضروب: 

1- حاجات اقتصادية تجارية: حينما تتجاور الأمم والشعوب تختلط فيما بينها 
فتحدث أنواع من التبادلات» منها التجارية الاقتصادية» مما يسمح باقتراض بعصض 
المصطلحات؛ إذ تنتقل مسميات البضائع مع بضائعها سواء كان ذلك عمداً أم عفواً 
'فحين تتميز بيئة من البيئات وحدها بنوع خاص من الأشجار أو الأزهار أو 
الحيوان» أو حين تنفرد تلك اوها مسي عن المأكولات أو 
المشروبات. وفي هذه الحالة حين تقع أمة من الأمم على فم الثشيء الخاص 
وتستجلبه إلى بلادهاء يفد إليها مصاحباً للفظه الخاص الذي يعبر عنه مثل: 

- كلمة 183 أخذتها من اللغة الصينية حين شاع شرب الشاي في أوروبا. 

- وكلمة ©6011 من اللغة العربية. 
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- وكلمة 00601316© من اللغة المكسيكية» ففي بلاد المكسيك تكشر زراعة 
الكاكاو ومنه تصنع الشيكولاطة. 

- ومن الفارسية كلمة 'ياسمين" 3512156[ . 

- ومن لغات وسط أفريقيا كلمة 'شيمبائزي". 

فمثل هذه الكلمات تكاد تكون عالمية لا تتحرج أية أمة في استعارتها والانتفاع 
بها9. 

فالرغبة في توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين شعبين مختلفي اللغة يسهم 
في التداخل اللغويء 'ذلك أنّ منتجات كل شعب تحمل معها أسماءها الأصلية فلا 
تلبث أن تنتشر بين أفراد الشعب الآخرء وتمتزج بمتن لغته””, ونجد العرب أقامت 
الكثير من هذه العلاقات مع الأمم المجاورة مثل الآراميين والفرسء فأخذت عنهم 
ما احتاجت إليه من المصطلحاتء فيما أمدتها هي الأخرى بألفاظٍ كثيرة. 

2- حاجات سياسية وإدارية وعسكرية: تلتقي الشعوب فيما بينها وتختلط 
وبالتقائها تلتقي لغاتهاء سواء كان ذلك في السلم أم الحرب فتتأثر مختدف مظاهر 
الحياة لاسيما الجانب اللغوي؛ إذ تتبادل اللغات التأثير والتأثر فيما بينهاء وقد يكون 
تأثير إحدى اللغتين في الأخرى واضحاً نتيجة تفوقها من حيث أصالتها وعراقتها 
وتنوع أساليبها ومفرداتها. وكذا نتيجة تفوق أهلهاء دون أن ننسى التفوق العسكري 
فغالبا ما يأخذ المغلوب لغة الغالب دون أن نعدم تأثر هذه الأخيرة. 

فاللغة اليونانية مثلاء تعد من أقدم الّغات وأعرقها في العالم؛ وتمثل ثقافة 
وحضارة من أعرق الثقافات البشرية» 'ولذلك لم تستطع اللغة اللاتينية التغلذب 
عليهاء كما لم تستطع بعد ذلك اللغة التركية؛ مع أنها كانت لغة الفاتحين سياسياً 
وحربياًء وكذلك لم يتمكن الاحتلال التركي للشرق؛ خلال قرون عديدة من القضاء 
على اللّغة العربية وإحلال التركية محلهاء لأنّ التركية ليست بأيّ حال من الأحوال 
من لغات الحضارات الكبيرة» بخلاف اليونانية والعربية!”ة. ْ 
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والأمة السباقة إلى التطور والرقي الحضاري تكون من أكثر اللغات التي تمد 
غيرها والعرب كانوا أهل علم وحضارة ورقيء فغزت العربية أصقاعاً شتى من 
العالغ""فقن الكتاظلات: العرييةابالعازنبية والمبروالية'والوناائيسة والفظية والبريرية 
ولكن جميع أسباب القوة والغلبة كانت إلى جانبهاء فقد أضيفت إلى ما كانت عليه 
العربية في ذاتها من بناء قوي محكم ومادة غزيرة... فكانت النتيجة انقراض بعض 
اللغات وحلول العربية محلها في البلاد التي تمّ استعرابها... كالعراق والشام 
ومصرء وانزواء لغات أخرى كالبربرية في شمال افريقياء وانحسار الفارسية إلى 
حدود بعيدة””. 

وبما أن التأثير متبادل فلا نعدم دخول مصطلحات إلى اللّغة العربية وتزويدها 
بمادةٍ لغوية جديدةٍ» استعارها العرب من الشعوب والأقوام التي كانت تحت سيادتها 
فانقلت :إلى اللغة الغربية الكقير تق الالفداطط الستاية والدانيحة والعستكرية 
واستخدمتها في حياتها اليومية وفي كتبها الرسمية ومواثيقها ومن هذه الألفاظ 
الديوان والمنجنيق والخندق””. 

وهو ما حدث مع الفرنسية؛ "'إذ انتقلت إليها الكثير من الكلمات الجرمانية 
المتصلة بشؤون الحربء ومنها كلمة الحرب نفسها “تع رع رن 16. 

3- حاجات ثقافية: تعد اللغة عنصرا هاما في الحياة الادنسانية؛ فبها تحدث 
مختلف النشاطات الاجتماعية وتتحاور الشعوب والأممء والتبادل الثقافي يسهم في 
نقل كثير من مفردات الحضارة من بلدٍ إلى آخرء وهو ما حدث في العربية: إذ 
كانوا في اقتراضهم لتلك الألفاظ يعمدون في أغلب الحالات إلى تلك المتصلة 
بمظاهر الحياة الحضرية والتي تعبر عن أمور غير مألوفة في شبه الجزيرة 
العربية. فانتقلت ألفاظ الفلسفة والحكمة من اليونانية إلى العربية إلى غيرها من 
الألفاظ المتعلقة بالحضارة والعلوم والفنون. 


161 








لغة الشباب المعاصر 


فمصطلحات العلوم الدخيلة هي ما احتاج العرب إلى اقتراضهاء فسارعوا إلى 
تعريبها وترجمتهاء 'وبلغت حركة الترجمة في عصر المأمون أوجها حين عربت 
ألفاظ الطب والطبيعة والكيمياء والفلك والرياضيات والفلسفة”3. 

ومع التطور العلمي والتقني المستمرء والذي ينتج يومياً مصطلحات جديدة» فلا 
مفر من استعارة هذه المصطلحات من أجل مواكبة هذا التطور خاصة مع دخول 
الأنترنت عالمنا؛ إذ أصبحت المصطلحات تنتقل إلينا شئنا أم أبينا. 

أمَا المصطلحات التي لم يحتج العرب إلى تعريبها فهي المصطلحات المتعلقفة 
بالدين» كمصطلحات الفقه والحديث والتفسيرء فنجد العرب من الأمم التي أعطت 
الكثير في هذا المجال» فبعد ظهور الإسلام وانتشاره ودخول مختلف الأجناس إليه 
احتاجت هذه الأمم إلى الألفاظ الدينية الروحية أو المصطلحات المعنوية المجردة 
'فأعطت أكثر ممّا أخذت» أعطت الأهم والأعلى وهو الألفاظ الدالة على المشاعر 
والأخلاق والأفكار ولم تحتج في هذا الميدان إلى غيرهاء بل احتاج غيرها إليها””. 

ف" التقلية: لقتيين يعن اللفات القاظ] ومصط اكاك امن القاة خورف شحواء 
كانت بحاجة إليها أم لم تكن» وهو ما أرجعه بعض الباحثين إلى التقليد» يقول عبد 
الرحمن أيوب: «قد يحدث القرض من اللغة الأخرى مع وجود ألفاظٍ في اللغة 
المقترضة تؤدي المعنى نفسه وفي هذه الحالة يكون الدافع للاقتراض تقليد أههل 
اللغة الأخرى» 37 

وقد يكون هذا التقليد وليد الإعجابء إمّا بأصحاب هذه الألفاظ نظراً لرقيهم 
وتحضرهمء وإما باللفظ لخفته وسهولة نطقه. 

أَمَا تلك الاستعارة التي لا مبرر لها سوى الرغبة في الافتخار وحب الظهور أو 
التي تكون نتيجة إعجاب أمة بأخرى والميل إلى تقليدها في معظم مظاهرها 
الاجتماعية ومنها ألفاظ اللغة» فأمثلتها كثيرة في كل اللغات قديمها وحديثها. 

وقد بلغ من إعجاب الفرس والترك بلغة العرب أن اقتبسوا معظم كلماتهم من 
الّغة العربية» ذلك لأنّ هاتين الأمتين ظلتا تحت تأثير الثقافة العربية عدة قرون*3. 
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وفي حالة هذا التقليد الذي لا مبرر له نجد أن الألفاظ المقترضة تعيش فترة من 
الزمن إلى جانب الألفاظ الأصيلة» وقد تندثر هذه الأخيرة. 'فقبل الغزو النورماندي 
كانت كلمة 1031لا التي هي من أصل فرنسيء يعبر عنها بكلمة - 8001 
0. وقد يحدث في كثير من الأحيان أن يبقى اللفظان مستعملين في اللّغة مع 
لبن وا قشي فيرو كل منواء أن وشبرح «الالتوساء هنم اتشان المرنع' لفيا 
مع كلمة (الحرير) العربية الأصل كلمات عربية أو غير عربية للتعبير عن نفس 
المعنى مثل: الديباج» الاستبرق» الدمقس””. 

أمّا عن خفة اللفظ وسهولته؛ فنجد من الناس من يستعيرها لذلك؛ وقد نبيه 
الجاحظ على هذا الضرب من الكلم قائلاً: «ألا ترى أهل المديئنة لاما نزل فيهم 
ناس من الفرس في قديم الدهر علقوا بألفاظٍ من ألفاظهم ولذلك يسمون البطيخ 
لكر وود دتو ف لقنا بد تفن ا مجن الككان الفا تبروا حتفف الاين قات 
ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها"”. 

فيما يرى البعض الدافع لاستعارة اللفظ طرافته» يقول أبو حاتم: «إنّ رؤبة بن 
العجاج والفصحاء كالأعشى وغيره ربما استعاروا الكلمة من كلام العجم للقافية 
لتستطرفء ولا يصرفونه ولا يشتقون منه الأفعالء ولا يرمون بالأصلي 
ويستعملون المستطرف وربما أضحكوا منه»!*. 

ج- التطور اللغوي: إن الاحتكاك بين الشعوب أمر طبيعي فرضته عوامل 
المجاورة والرغبة في إقامة الصلات التجارية والثقافية والحضارية؛ مما ينتج عنه 
تداخل بين اللغات المختلفة والذي يسهم في تطور اللغة وجعلها أكثر فاعلية ونشاطا 
وحيوية» 'ولعل من دلالة الحيوية في اللغات أنها تتقبل من غيرها من اللُغات كلما 
جدت الحاجة إلى هذا””» فتستعير ما كانت بحاجة إليه وما لم تكن» ذلك أن تطور 
الّغة المستمر في معزل عن كل تأثير خارجي يعد أمراً مثالياً لا يكاد يتحقق في أية 
لؤايل على التكيق مق ذلك كاذ لكر :الذي رمم ظلى: لقةننا من لغاكة مهارو لها 
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كثيراً ما يلعب دوراً هاما في التطور اللغويء ذلك أنّ احتكاك اللغات ضرورة 
تاريخية واحتكاك اللّغات يؤدي إلى تداخلها*. 

واللغاك الأشانية ناية الأهذ: و العطاء من بعضيماء فكلما معاوزت هذه الأكيرة 
تداخلت فيما بينها؛ إذ أن أية لغة "لا يمكن أن تكتفي بثروتها المحلية» كما أنه لا 
يمكنق أن تكو اللناكه ا لكر ف ا 

واللقة :القوابية كانت ويل الغطنا» لفيود ها ين لفاك ففخ أسشة الفارسبية 
والتركية والبرتغالية والإسبانية... كما أخذت عنها. فهي كغيرها من اللغات 
الأخرى بمثابة كائن حيء فإذا منعت من التوالد والنمو والقدرة على التغذي 
خاسير جدروة هور ج حق :كل ما بحولها بس الراك وق بمدرليا ون مسا 
اللغات الحية إلى مصاف متاحف اللغات المحنطة””. فهذا التداخل اللغوي يسهم في 
تطور اللغة وارتقائهاء في حين سد الباب أمام الجديد يؤدي إلى غزو الألفاظ العامية 
أو ألفاظ الصحف المبتذلة. 

ح- البلي المعنوي: من دوافع الاقتراض أيضاً البلي المعنوي؛ 'ذلك أن كثرة 
الاستعمال» تبلي الألفاظ” وهو ما لحق بعض الألفاظ العربية الأصيلة» فطول مدة 
استعمالها وكثرة تداولهاء 'جعل الناس يؤثرون غيرها عليها من الكلمات الأعجمية 
عند سماعهاء فتغريهم جدتها ويستعملونها عوضاً عن الألفاظ العربية وهو ما نفسر 
به استعمال العرب لكلمة ياسمين الأعجمية بدلاً من السمسق أو السجلاط العربيتين 
القديمتين» وكلمة اللوبيا بدلاً من الدجر العربية القديمة» وكلمة السكر المعرتبة بدلا 
من المبرت العربية العريقة القدم”*. 

5- شروط الاقتراض اللغوي عند القدامى: كانت الألفاظ المستعارة في العصور 
القديمة حينما تقترض وتستعمل في الكلام أو الكتابة في اللّغة المستعيرة؛ يحاول 
مستعملها أن يشكلها على نسج لغته حتى تتخذ شكلاً مألوفاً فيهاء فيس هل تناوله 
والنطق به وبالتالي شيوعه بين أفراد البيئة الجديدة» "إلا حين يكون اللفظ المستعار 
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من المصطلحات العلمية» ولكن الأتجاه في العصور الحديثة نحو الإبقاء على كل 
خصائص اللفظ الأجنبي المستعار 0 لغانت: أودو وي 

أمّا الكلمات الأعجمية التي دخلت العربية وشاع استعمالهاء فنجدها أخذت النسج 
العربي» وهندست كي لا تخدش أذن السامع العربيء فنالها بعض التحريف في 
الأصوات والأوزان: 

أمّا التحريف في الأصوات فكان يحدث تارة بزيادة أصوات ساكنة أو لينة 
(أصوات مد طويلة أو قصيرة) لم تكن في بنية الكلمة الأعجمية؛ وتارة بحذف 
أصراكا دق ينيقها وتازة بابقد ان أضواف حكن أمؤانها الأعيلية وكيز ها قبا 
ينال الكلمة الواحدة جميع هذه التغييرات أو معظمها”. وأغلب الأصوات التي 
استبدلت التي لم تكن موجودة في اللّخة العربية واستبدلت بأصوات عربية قريية منها 

في المخرج ونادراً ما استبدلت بأصوات بعيدةٍ عنها في المخرج. 'فالجيم الخالية من 
التمظيون: ألخلة بحتما معظشة أ كافا أوكافاء» أو كل جوفا متزددا مرصوته بصعي ده 
الثلاثة» مثل جورب: أصلها كورب. والباء المهموسة (م). أبدلوها فاء أو باء 
مجهورة: فقالوا: فرندء وبرند. والفاء المجهورة (7) أبدلوها واوأء وأمتلتها كثيرة. 

والعربية - على اتساع مدرجها الصوتي - ازدادت سعة على سعة يوم أدخلت 
بين حروفها الهجائية أصواتاً تقاربها مخرجاً أو صفة؛ إذ عربت هذه الأصوات 
الدخيلة وحددت لها مواقعها من جهاز النطقء فلم تستعص على ألسنة العامة فضلاً 
عن الخاصة, فقطع بذلك الشوط الأول من التعريب: ألا وهو تعريب المادة 
الصّوتية وتطويعها لأصوات العربية"”. 

أمَا التحريف في الأوزان فكان نتيجة للتحريف في الأصواتء وذلك أنّ زيادة 
أصوات على الكلمة أو حذف بعض أصواتها الأصلية» أو تغيير بعصض أصواتها 
اللينة (الحركات أو حروف المد الطويلة) بأصوات لينة أخرىء كل ذلك يودي لا 
محالة إلى انحراف وزنها عن وضعه القديم» وقد أدى هذا الانحراف بكثير من 
الكتنافة الغريية أن سيعت از انها على خوان: الأرر اق «الفريية: ذلك مقن كلفات 
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درهم وبهرج ودينار وديباج وجوربء فقد أصبحت بفضل ما دخلها من التغيير 
على أوزان كلمات عربية مثل هجرع (وهو الأحمق) وسهلب (الرجل الطويل) 
وديماس (وهو الحمام) جهور (وهو الفرس الذي ليس بغليظ الصوت ولا أغنه) 
وبعض الكلمات المعربّة ظلت أوزانها غريبة عن الأوزان العربية إِمَا لأنهلم 
يدخلها تغيير في هذه الناحية وإمًا لأنّ ما دخلها من التغيير لم يصل بها إلى حدود 
هذه الأوزان: خراسان» آجر..إلخ!”. 

من أجل هذا إعتنى علماء العربية بتمييز الكلمات الدخيلة ومحاولة حصرها 
فألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة» مع بيان نسج الكلمة العربية» فقرروا أنه””: 

1- لا تجتمع الجيم والقاف في كلمة عربية الأصل. ولذا تعد كلمة مشل 
"المنجنيق" من الألفاظ الأعجمية؛ 

2- ولا تجتمع الصاد والجيم في الكلمات العربية» فمئل صولجان مما استعاره 
العرب» وكذلك كلمة "الجص"؛ 

3- لا تقع النون وبعدها راء في اللفظ العربيء فمثل "'نرجس" كلمة أجنبية؛ 

4- لا تكون الزاي بعد دال» فكلمة مثل "المهندز" أجنبية» وقد غيرت فيما بعد 
حتى صارت تلك الكلمة المألوفة لنا الآن (المهندس)؛ 

5- ولا تجتمع الزاي والذال مع السينء إلا في مثل تلك الكلمة المعربة 'ساذج' 

6- ولا تكون الطاء مع الجيم» ولذا عددّت كلمة "الطاجن" أعجمية؛ 

7- لا تخلو الكلمة العربية حين تكون رباعية الأصل أو خماسية» من حرف من 
حروف الذلاقة: [ ل» رء ن» م»؛ ف». ب]ء واستثنوا من هذا كلمة "عسجد" ولا ندري 
لماذا؟. 
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استخدام العربنيني في لخة الشباب العاليّة 
في موافع التواصل الاجتماعي 
-الأسباب والحلول. 


جامعة مولود معمري, تيزي وزو 


اللّغة العربيّة وعاء حمل ملامح الحضارة العربيّة» وليست مجرّد وسيلة للتواصل 
أو التفاهم فحسبء وقديماً استوعيت الحضارة الإسلاميّة برمتها ألم تنقل الحضارات 
العربيّة في العصور الأولى؛ العصر العبّاسي أو بالأحرى العصر الذهبي» حيث 
بلغت الحرية العقليّة أوجهاء ونقلت العلوم اليونانية والفارسيّة والهنديّة إلى اللّغة 
العربيّة بعد انتشار الطباعة والترجمة. 

وها هي اليوم تصبح عالميّة باعتبارها إحدى اللغات الست المعتمدة رسميًا في 
الأمم المتحدة» وجل المنظمات العالمية» ولكن رغم ذلك فهي تعاني من ضغوطات 
تهتد كيانهاء فثمة أخطار محدقة بها تحاصرها من كل جانبء فقد كثر الحديث عن 
فوضى المصطلحات» وعجز اللغة العربيّة وعدم احتوائها على مصطلحات علميّة 
كما كثر الحديث أيضاً عن ظاهرة التعدد اللغويّ الذي يشهده الواقع العربي عامّة 
والجزائري خاصة. 

ولهذا التعتد مظاهر من ثنائية / ازدواجيّة / هجين لغوي ومهما يكن من أمر فإنَ 
الجرائن في :ظل” العزلنة ون هنا كن بخرالك لتر بعلا نهدا صععؤنة قن للدت 
في اللغة الأم واللغة ا التصيحة: 

وزناوك الشيق بلق لكوع الشداك إلى لظ كام رين فسة منعرينة تار 
أوجدتها أو قل فرضتها الحياة الجديدة» في الاستعمال كان عبر قنوات التواصل 
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الاجتماعي ظاهرة تفشت بشكل فظيع وسريعء واستقطبت هذه الفئة بالتحديد (فقة 
الشباب) لما لها من تأثير عليهم؛ هم دعاة التحضتّر والتمدّن والتعايش مع الواقع في 
ل ينم العوئفة ظذاهر» لغرقة غريية يذ اها الشيات» وس عاق ها الفيحا واعمدفا 
آخرون لما وجدوه فيها من سرعة التجاوب والتفاعل» هذه الظاهرة التي تعرف ب 
"العربتيني"؛ أي استعمال اللغة العربيّة بحروف لاتينيّة» والجدير بالذكر أنها كانت 
كاضتة) وكنيا ققشت لناراى .فيا هؤلاء من سيولة التعامل كانة والتسيفين قارة 
أخرىء إذ كانت تعبّر عن أحاسيسهم ومواقفهم » و بطريقة خاصة بهم., لا يفهمها 
الكبارء خارجة عن القواعد المعهودة في كل لغة» وجدوا أنفسهم بين لغة لا ههي 
عربيّة بحتة» ولا هي فرنسيّة أجنبيّة. 

واللغة العربيّة على شبكة الأنترنت تعاني من ثلاث مشكلات رئيسة: 

-- . أولاها تعلق بمساحة الانتشار وتسبة تواجدها على الشابكة مقارقة باللغات 
العالميّة الأخرى؛ 

- ثانيها تتعلق بأشكال تواجدها وحضورها ومدى خدمتها للغة العربيّة؛ 

- ثالثها: كيفيّة تواجدها وتداولها من قِبّل مستخدمي الشابكة. 

يلجأ الشباب إلى الستهولة باختيارهم لغة خاصّة بهم باستعمال الرّموز أو الحروف 
الأجنبيّة» ويشكلون من خلالها لفظة إمّا عربيّة أو أجنبيّة مُخْتَزلّة» كتعبيرهم عن حالة 
الضّتحك ب "71/1019" أو"-ا0-" أو استعمال الأعداد للدلالة على الحروف والقائتمة 
طويلةة نوها هذه إلا غنات 
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ومن هنا نطرح التساؤل التالي: 

ما الستبيل لمجابهة هذا الواقع اللَغوي؟ 

إذا كان واقع اللّغة العربيّة اليوم في أسوء حال» كيف ستكون مستقبلاً؟ 
ماذا يكتسب الطفل العربيّ من خلال المنظومة اللغويّة؟ 

وكيف يكون رصيده اللغوي من فصيح الكلام؟ 

* هل يمكن للشاب مستقبلاً - وفي خضمّ هذه الصّدمة الثفافيّة - أن يميّز بين ما 
هو كائن» وما يجب أن يكون؟ 

ولعل التساؤل الأهمّ في إشكاليتنا: 
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<ا كيف نحافظ على هويتنا وثقافتنا مع هذا الانفجار المعرفيّ الغريب عنا؟ 

< وبالتالي» ما أنجع الستبل للخروج من هذا الواقع اللُغويّ الغريب للعودة إلى 
اللغة السلسة التي تضمن للغتنا الأمّ البقاء؟ 

*» لغة الشباب العربيّ وتحديات العولمة: 

إن أكبر تحد للّغة العربية يأتيها من مصادر خارجيّة بفعل الاحتكاك باللغات 
الأخرى؛ وبخاصّة لغة المستعمر التي فرضت نفسها أو قل سلطانها على الدول 
العربيّة أضف إلى ذلك عامل تفوّق لغة الغرب على الشرق وما انجر عنه من تبعات 
العولمة التي تغلغلت وبشكل كبير إلى كل بيت عربي» وإن كان ذلك بدرجات 
متفاوتة حسب كل دولة» كل مجتمع وكل أسرة وبحسب خصوصيّاتهم ودرجة 
تمسكهم بلغتهم وقيمها فثمّة دول تؤمن بالتنوّع اللّغويّ وتدعو إلى تطبيقه مثل كتلة 
الوحدة الأوربيّة التي ترى في التنوّع اللغويّ مصدرا لقوتها الاستراتيجيّة لمواجهة 
القطب المهيمن المتشبّث بالأحاديّة اللغويّة (القطب الأمريكي)؛ كما نجد دولا أخرى 
كألمانيا مثلا التي تسعى إلى إقامة حلف لغويّ ألماني يجمع بينها وبين النمسا 
وسويسراء ناهيك عن التحالفات اللَغويّة الأخرى كالأنجلوفونيّة والفرانكفونيّة 
والإسبانوفوميّة» بينما نرى دولا أخرى تناضل ضد فكرة التوسّع أو الهيمنة القطبييّة 
وتتمستك بلغتها وتستعملها في جميع ميادين الحياة إنها اليابان» نموذج للاستقلاليّة 
والنضال ضد الهيمنة الأمريكيّة والتي اتبعت من أجل فرض نفسها خريطة جيولغويّة 
تحمي بها لغتهاء على الرّغم من حصار أمريكا لها وضغوطاتها في المجال 
الاقتصادي والتكنلوجيّ والستّياسي» هي التي بنت نفسها في وقت قصيرء اعتمدت في 
البداية على الترجمة لعدم الخضوع للهيمنة الأمريكيّة» وتمكنت بذلك من التميّز على 
الستاحة العالميّة وأصبحت بفضل جهودها ندا للقوى العظمى. 

وأمَا إذا تحدثنا عن اللّغة العربيّة أيضا جاز لنا أن نقول إنها حققت بدورها شوطا 
كبيرا على مر العصورء وأثبتت بالتالي جدارتها وحُق لها أن تص بح لغة عالميّة 
بفضل خصائصها الجوهريّة وأهمّها التوستط والتوازن اللّغوي» الأمر من منظور 


1/04 








لغة الشباب المعاصر 


معالجة اللغات الإنسانيّة الذي أثبت جدارتها كلغة عالميّة» فسهل تطبيقها وتطويعها 
للبرمجة الآليّة» إلا أن الواقع اللغوي أبرز هيمنة اللّغة الانجليزية وطغيانها على 
المجال الستياسيّ والاقتصاديّ والتكنلوجي» ما جعل العربية تعاني وتواجه تحديات 
كبرى؛ وبخاصة وأنّ الغرب قد شن مؤخرا حملة ضارية لضرب الإسلام وطمس 
ملتسن اناي يلككم رانما :مكلك يقطز الكلية ونيا اشيم و طن 1 1ك 
سريعة بحفاظها على مقوّماتها مع مسايرتها للعصر من خلال نماتها من حيث 
الأساليب والألفاظ والدّلالات!. 

أكان 'عَيق الله الطيتتقظة بالغة الأهمكة أكد'فيها غلى.ضتزورة الحفاظ على اللعنة 
العربيّة نطقا وكتابة؛ كي لا يلحقها الضتعف وتبقى محافظة على المكانة التي احتلتها 
في المصاف العالمئ؛ وبذلك يُضمن لها الارتقاء إلى مستوى يمكنها من التعامل مع 
تكديات ‏ العرلمة 1 ينوك لبذ سن التعملة ظلي إعاذة اللغة العو كه إن نعط نا كان 
لها من مكانة في حفظ الثقافة والعزة القوميّة والمعارف الإسلاميّة» من إعادة النفر 
في أمر تعليمها تعليما صحيحا ييسّر بغرض التفهيم» لا بغرض تجاوز العزائم إلى 
الرّخص والرّخص إلى اللحنء واللحن إلى العُجمة وشبه العجمة» ولا يكون التعريب 
الحق باستخدام ألفاظ أعجميّة و نصوص أعجميّة» حروفها وبعض نطقها وتركيبها 
كأنه عربي إنما يكون التعريب الحق بأداء عربيّ الروح عرب الأسلوب مبين.'” 

فلا يمكن للغة أن ترتقي إلا بلسانها ومحافظتها على كيانهاء ولا يمكنها الخنوض 
في مجالات العلم المختلفة دون مسايرتها للتغّرات والتطورات التي شهدتها اللغات 
الأخرى وتعمل بالتالي على اللحاق بها ولكنّ دون التخلي عن خصوصيّاتهاء ولا 
ضير في أن مستقبلها مرهون بمدى استخدام هذه اللغة في الرقمنة وشبكة المعلومات 
العالميّة المتاحة عبر مختلف الوسائطء. وهذا أمر غير مستحيل إذا علمنا أنّ الجهود 
في مجال البرمجة أو التقانات الحديثة قد أثبت جدارتها وإمكانيتها لمواكبة التفتم 
التكنلوجي الهائل. 
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*» تعريف العربتيني (8/202410): إِنّ العربتيني ظاهرة جديدة اجتاحت اللغة 
العربيّة في نظام كتابتها وكلمة "عربتيني" كلمة منحوتة من كلمتي 'العربي" 
و"اللاتيني" التي تعني كتابة العربيّة بالأحرف اللاتينيّة وهي ظاهرة حديثة قلت فيها 
الأبحاث إلا أنها تستقبل وتستقطب أكبر عدد من الشباب في مجتمعات كثيرة» غالباً 
ما يمارسها الجيل الرقميّ الجديد إن صحت التسميّة. 

ويجب أن نفرق هنا بين هذه الظاهرة وظواهر لغويّة أخرى تزامفت معها 
وانتشرت مثلها في بعض المجتمعات الشرقية وهي ظاهرة "العربيزي 6180-22) 
فإن كان العربتيني هو دمج رموز عربيّة بأخرى لاتينيّة فإنَ العربيزي هو أن يجمع 
فيه المتحدث في كلامه بين العربيّة والإنكليزيّة فهي تعني أصلا الخلط في الكلام 
أثناء الحديث كقولك: "كنت مع ماي فراندز (116005 /ا50)". 

سنركز من هنا على ظاهرة العربتيني التي ارتبطت بالتطوّر المَهُول للتكنولوجيا 
والاستعمال الكثيف للرقمنة التي برزت في مختلف الوسائط وعبر الحوارات 
الالكترونيّة التي يستعين فيها الشباب بالحرف اللاتيني بدلا من الحرف العربي. فما 
هي يا ترى هذه الظاهرة؟ وما أسباب استخدام الشباب للعربتيني في تواصلهم مع 
بعضهم؟ 

* هل العربتيني لغة العصر أم ضياع لهوية الأمّة؟ 

©» وهل هي مد لجسور التواصل أم استئصال لجذور الهوية؟ 
ما واقع استعمال اللّغة العربيّة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ 
ما الذي يحول دون استعمال لغة عربيّة سليمة في هذه الوسائط؟ 
وهل هي بالتالي ازدهار أم انهيار؟ 
وما سبل الخروج من هذه الظاهرة؟ 
« وما هي الآفاق المستقبليّة للغة العربيّة في ظل التحديات التي تواجهها؟ 
تعريف: اللغة قَدَيمَا وحديكاء اللغة على كذ كيين العلاء: أمقاك ابسن جتئن 
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الّغة هي تلك الأصوات أو الرموز المنطوقة والمعتمدة لا المكتوبة» والتي تدل على 
أغراض أو معان / دلالات يراد نقلها إلى المتلقي باستخدام الأصوات المنطوقة منها 
أو المكتوبة. 

وقد عرّفها آخرون أمثال الستيوطي: 'حد اللغة كل لفظ وضع لمعنى” وبهذا تكون 
اللغة حسبهما هي تلك الوسيلة التي يقضي بها الفرد حاجته وهذا ما ييرّر دورها 
الاجتماعي. 

ومهما يكن من أمر لم يختلف القدماء والمحدثون في هذا التعريف فإذا رجعنا إلى 
الذرين: اللسائي: وتجديا أزة اللعة عند "قن منوسين؟: انظحام مق الرفوق العكويية 
الاصطلاحيّة في أذهان الجماعة اللغويّة» تحقق التواصل بينهم» ويكتسبها الفرد سماعاً 

والممعن جيّدا في تعريفات اللغة حديثاً وقديماً يرى أنّ ابن خلدون ذاته في مقدمته 
كذ أمظ مفهوقا لا يبتعد كيرا عن آزائيىء ققد أشاز إلى كونها ألا أحد أَهْمْ مظاهن 
المجتمع الإنساني» وكونها من مقوّمات العمران البشري: وأمَا مفهومها عنده 
فيتلخص في قوله: 'واعلم أنّ اللغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن 
مقصوده. وتلك العبارة فعل لسانيّ ناشئ عن القصدء بإفادة الكلام» فلا بد أن تصير 
ملكة متقرّرة في العضو الفاعل وهو اللسان» وهو في كل أمّة بحسب اصطلاحهم”. 

ولعل تعريفه يشير إلى الدّور الوظيفي للغة المتمثل في التواصل؛ وهنا يتقاطع 
مفهومه مع ما ذهب إليه المحدثون الوظيفيون» وهو يثير فكرة أخرى لا تقل عنها 
أهمية عند حديثه عن الملكة اللسانية» هذه الصّفة الراسخة في ذهن الإنسان و التي 
تؤدى من خلال التعبير عن المعاني بشكل يتفاوت بحسب جودة التعبير عن المعنى 
أو قصوره وهو يعرف اللّغات بملكات شبيهة بالصناعة» إذ هي - حسب تعبيره -: 
"ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو 
تقصانها و ليس ذلك بالنظر إلى المفردات؛ إنما هو بالنظر إلى التراكيب فإذا حصلت 
الملكة التامّة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة 
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التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة 
مقصوده للستامع وهذا هو معنى البلاغة والملكات لا تحصل إِنَا بتكرار الأفعال...”. 

فهو يشير هنا إلى التراكيب اللغويّة لا المفردات وحدهاء فالتراكيب هي التي 
تؤدي المعنى المقصود من المتكلم» الفكرة ذاتها أثارها اللسانيون المحدثون ك ذلك 
عندما قدتموا اللغة إلى مستوياتها (الصّوتي» الصترفيّ النحوي» التركيبيّ والدلالي). 

وما قول ابن خلدون: 'وهو في كل أمّة بحسب اصطلاحهم..'" فهو يربط اللغة 
بالمجتمع الأمّة» وهذا ما خاض فيه الدّرس اللسانيَّ الحديث في حقل اللسانيات 
اللجتماعية: 

وهذا المفهوم نجده لدى "أوستين" عند حديثه عن الفعل الكلامي» الذي يراد به 
عنده "الإنجاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معيّنة؟ وهذا في نظرية 
الأفعال الكلاميّة. 

** أسباب استعمال الشباب للغتهم الخاصة: 

- ضعف الوعي اللغويّ لدى الشباب؛ فأكثرهم لا يشعر بالاعتزاز بلغته الأمّ 
وأهمية الحفاظ عليها؛ 

- ضعف العلم بالعربية لدى الشباب» وضعف القدرة على النطق المتليم بها تحدثا 
وقراءة» وبالتالي ضعف الكتابة السليمة بهاء وقد يُعْزَى ذلك إلى ضعف تكوينهم 
اللغويّ في مختلف مراحل التمدرس وكون تعليمها كان تقليديّاء قائما على التلفين لا 
التلييق :ا النقاضل: 

- عدم معالجة النقص أو نقاط الضّعف لدى المتعلمين؛ 

- حاجة الشباب إلى السترعة في التواصل بينهم والاختصار طريقة تبعدهم عن 
طَبونكل الكتانة العويية» 

-- الشعونبالتقصن. والتونيّة والأنهز اميّة أمام اللغات: الأخرى المتطورة ولعله 
الدافع في استعمال ألفاظ ومصطلحات تلك اللغات وإدخالها في كلامهم؛ وكتاباتهم أو 
استعمال الحروف الأجنبيّة في كتابة الكلمات العربيّة. 
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**» وسائل التواصل الاجتماعي وتدهور استخدام اللغة العربة: يتعتد اليوم 
في مختلف مناطق العالم مواقع أو وسائط باسم وسائل التواصل الاجتماعيء نذكر 
منها: الفيسبوك 19662001, اشر يتر !0/1116 إنستغرام 1751301317 الفايبر /ع5ألا 
الواتساب 1/3153 السناب تشات 57906131)» ... و كلها شبكات إلكترونيئة 
ومواقع خاصة تربط المشتركين في ما بينهم؛ من خلال نظام اجتصاعي إلكتروني 
يجمع بين الذين لهم نفس الهوايات و الاهتمامات. وقد أحدثت هذه الوسائط نقلات 
نوعيّة في حياة الناس الذين أصبح استعمالهم لها هَوّسّاء إلى درجة أنهم يمرضون 
بمجرد انقطاع التغطية؛ فهم يجدون صعوبة في الإقلاع عنها لما توفر لهم من 
إمكانات وهم في استعمالاتهم يخرجون عن غراف لغتهم فتجدهم يبتدعون كلمات 
غريبة عزّزت الهؤة بينهم وبين لغة الضّاد. لا يخفى على أحد أن اللغة والإعلام لا 
يتماشيان بالضترورة فهما لا يسيران في مسار متواز ما يؤدّي إلى التأثير على الّغة 
سلباء وقد تعتريها تشوّهات ناجمة عن سوء الاستعمال أو البعد عن اللغة العربيّة 
الفصحىء و بعض الدّارسين عدوا اللغة كاتنا حيّا يعتريه ما يعشقري أي كائن من 
عوارض المرض والشيخوخة والموت» وأنها خاضعة لتقلبات الزمن نتيجة 
التطوّرات و المستجدات التي تطرأ عليها.” 

*** الاختصارات اللغويّة في مواقع التواصل الاجتماعي: 

تعريفها: هي اختصار بعض الكلمات إلى عدد أقل من الحروف؛ وتعرف باسم 
26/5 وقد يدخل ضمنها أيضاً في هذا المقام 801011/765 وهي الكلمات 
المكونة من الحرف الأول أو الحروف الأولى من الأجزاء المتتابعة أو الركيسة للاسم 
أو المصطلح المركبء +1121 (11:6 06 1/1014) وقد يبدو الأمر سهلاًء إلا أن 
الإسراف في استخدامها يعقد القراءة أكثر مما ييسرهاء وبخاصّة تلك المس تخدمة 
بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفاييسبوك) وهي ما يسميها الشباب 
بالمفردات السّريعة كاستخدام الكلمات المرمّزة والتي قد تكون بحرف أو حرفين 
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إضافة إلى ترميز الانفعالات عبر 5آز6500 501-85" أو تكرار حرف معيّن في كلمة 
معيّنة: 

وفله المختضيواك لا يعد فيا إل ينتكيوو هده الوسائظ بطريقة وائمة يس لون 
فيها الكلمات برموز أو علامات أو أرقام تمكن من وصول الرّسالة في وقت أسرع 
وما هي إلا نتاج إبداع مستعمليهاء إذ لا تخضع لقاعدة ماء فأصبحت العربية بهذا 
مزجاً بين الحرف العربي والحرف الأجنبي؛ بالإضافة إلى رموز وأرقام تشكل هذه 
الّغة الجديدة التي لا يفهمها ولا يتداولها إل الشباب» وأصبح يطلق عليها بالتالي 'لغة 
الشبانع: 

فالشباب فيها لا يراعون قواعد أو ضوابط اللغة» بل همّهم الاقتصاد في الوقت 
والمكان لوصول الرّسالة بسرعة» فيتحقق الاقتصاد في المساحة وهو يتمٌ في كل لغة 
بطريقة معيّنة. 

** بعض خصائص الاختصارات اللغويّة: 

1 - حذف الحروف الصامتة: 

كل حرف لا ينطق لا يكتب» وهذا ما يظهر في اللغة الفرنسيّة عند إغفال بعسض 
الأصواتء أو كتابتها حسب الستماع. 


5 هه أوا/ا 








آنا0© ->»ه إناا 
2- اختصار الكلمة وترك الحرف الأوّل منها والأخير؛ أو أكثر من حرفين 
بحسب طبيعة الكلمة وعدد أحرفها: 
ألا0 [ حسم ]] 
8000101 سه إل 
10100105 سه 5 
مهلا لهم إلا 


ع6 لاوطا" 1 حسمو > أك] 
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7606ل .>< إروذز 

3 - استعمال وإبداع كلمات جديدة: 

و لفنه"موتكدمن :رافظ" المكلدة كلدك مشكلة من متو عة مروف أ وو 
يعطون لها دلالة يصدرها أحدهم استناداً لكلمات كانت موجودة ثمّ يتداولها الشباب في 


ما بعدء ومنها: 
0لا0! ألا0© 2100171170 ا سم اما 
000 لالم 01 سسسسم 019 


4- مزج الحروف والأرقام: 

طريقة أخرى ابتدعها مستخدمو تلك الوسائط في استعمالهم الأرقام بدل الحروف 
أو دمج الرّقم بالحرف: 

اأنام عضصضه 8‏ .|| ورم 

متنحصسعط »> [معل 

معلا سس مم 

5- الحروف ذات الدلالة الصوتيّة: 

تحذف بعض الحروف وتستبدل بحروف تكون دلالتها الصوتيّة نفسها مع الأولى 
من باب الاقتصاد دائما: 

]ع حم بيه لا 

0 امم م 

مط سمه م)إن] 

00 سم مما 

ألا اا 

6- استعمال لغة أجنبية من أجل التقصير في الكلام: 

ينتقل مستخدم مختلف الوسائط من لغة إلى أخرى دون حرج؛ متى كانت اللغة 
الأجنبيّة تفي بالغرضء وتحقق الاقتصاد اللغويّ أو التقصير في الكلام. 
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اأملاع/ لالم سه وإن 

ألا[ 52 سو ألا 

7- استعمال الرموز للتعبير عن المشاعر: (5170[15) ولكل حالة شعورية 
فرحء نشوة» إعجاب» سخرية» سخط» غضبء بكاء إلى غيرها من المشاعر» ويبقى 
رمز الفرح والحزن أكثر استعمالاً. 

8- استعمال الكلمة المقلوبة في لغة شباب المناطق المجاورة للمدن مع فئة 
الشباب: إحدى آخر صيحات الشباب» برز استعمالها في أوروبا بالأخص فرنسا 
وتدعى هذه الظاهرة بظاهرة 21/6/1370 وسرعان ما انتشرت هذه اللغة في المحيط 
الجزائري» وأصبح الشباب يتعاملون بها ومن أمثلتها: 


ع0 عط أماع] نا10 مطل إين 

عاوناما ج بلماعطه لا!-17/35 جل وناج 

0انا0ا جد ناماع 12155 جل (مأغط عددأوا 
نع 01] 

ع 26123‏ جد 221 ع زم ح- زوررعم 











ويلاحط في كل المختضرزاث النتابقة أنّ مسثعمليها ‏ عمدوا إليهما زيحا للوقفية 
والمكان كما سلف ذكره؛ ولأنهم كذلك غير صابرين ولا يمكنهم أخذ وقت أكثر في 
كتابة رسائلهم فبمجرد أن يكتبوا رسالتهم يصلهم الرّد وهكذا دواليك. 

واقع اللغة في ظل المختصرات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعيَ: لهذه 
الظاهرة اللغويّة المتفشيّة في أوساط الشباب أضرار نفسيّة وبخاصّة لما يعيشه 
الأولياء من أرق عدم تتبّع أولادهم أو فهمهم؛ وخوفهم هم إلى جانب المربّين من 
خروج هؤلاء عن قيّمهم؛ وهم الذين حاولوا تنشئة جيل مسلم ذي قيم ومبادئ» أضف 
إلى ذلك ما ينجن عنها كذلك من أضرار اجتماعيّة جراء استعمال المختصرات 
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والأسهاء المستعاوةى القطن تفن هذا بجنا كدق اللفة العرايكة رخ بعك نعف أنه فر أت 
مكانة عالية» رغم كل المحاولات الاستعماريّة التي سعت إلى تحطيمها والمساس 
بالحرف العربي» رمز الهوية والانتماء. 

ومهما يكنء تبقى لغة الشباب هذه لغة التردشة ولغة خاصّة:؛ يستعملونها في 
تواصلهم اليوميّ عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعيّ وتمثل فتتهم فقط. 

خاتمة: خير ما نختم به مقالنا هذاء ما قاله التكتور إبراهيم بن سليمان الشمسان: 
'لن نستعيد هويّتنا إلا إذا تولينا شؤوننا بأنفسناء وتحوّلنا من الاستهلاك إلى الإنتاج 
ولن يكون لنا ذلك إلا بتعلمنا للغتنا وباحترامنا لأنفسناء وتقديسنا للعمل ما صغر منه 
وما كبرء وهذه مسؤوليّة قوميّة ليست على فرد دون فردء وليست على حاكم من 
فوخ كاكري 1 

انساق الشابّ وراء هذه اللّغة الجديدة متناسين أنّ استخدام المواقع الاجتماعيّة 
وهذه التكنولوجيا سلاح ذو حدّين بحسب طريقة ونسبة استخدامهما. 

واستعمال الشباب لها أحدث شرخا بين هذه الفئة العمريّة والأهل والمجتمع 
المستعمل للغة عربيّة أكاديميّة» كما أنْ مستخدم هذه اللغة ينسى تدريجيًا لغقه الأمّ 
وهذا أكبر خطر يحدق به؛ ويطال هذا الأمر الباحثين الجامعيّين الذين يظهر في 
أعمالهم وقوعهم في الخطأ ذاته حين تحضيرهم لمذكراتهم أو تقديمها. 

وقد بات من الضتروريّ توعية الشباب بكيفيّة الاستعمال العقلاني والإيجابئ للغفة 
حتى تصبح الشبكات الاجتماعيّة أداة للبناء لا وسيلة للهدم أو الابتعاد عن الهُويّة من 
خلال الابتعاد عن مبادئ اللغة الأم. 
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تجليات ضعف استعمال اللغة العربيّة في مدوّنات 
الشباب الجزائري 
قراءة في نماذج من الفايسبوك ‏ 
أ. سمير زياني 
جامعة تلمسان 


مقدّمة: لقد فتحت مواقع التواصل الاجتماعي أبواب التخاطب بين الشباب 
واستبدل ذلك التواصل الشفهي المباشر بلمس الشاشة» والضتغط على لواحقها 
فتعطلت لغة الكلام» وغازل الجوال والكمبيوتر أنفس الناس» وسكتت الألسن 
ونطقت مفاتيح هذه الأجهزة » فظهرت لغة خاصة في التغريدات والمدونات 
وأصبحت العربيّة الفصحى تترنح بين مستعملي هذه الفضاءات من الشباب» فاسحة 
المجال للغة هجينة تصدح بالضّعف اللغوي؛ وعدم قدرة الشباب المعاصر على 
الأنلقةاة سنا نتيكة' اللكة الغورثة التضيهى مق أدوالة التعير ‏ والتخاطي» وضونا 
نتقلب تحت أشكال عديدة تلامس هذا الضتعف؛ نحو الهجين اللغويء والعربيزي 
والعربتيني 0 

وإذا كان موقع الفايسبوك قد قم خدمات جليلة في تعليم اللغة العربيّة للناطقين 
بها أو بغيرهاء من خلال ما أتاحه عبر صفحاته من طرق وأدوات حديثئة في 
اكتساب العربيّة الفصحىء والتعرف على قواعدها وعلومهاء فإنه في المقابل جاء 
حافلا بالعديد من النماذج التي تجمتد الضتعف اللغوي عند المدونين الشباب» وهو 
الضعف الذي صنعه البحث عن الستهولة في التواصل انطلاقا من الرٌموز 
والاختصارات» وهذا على حساب أصالة اللغة وجماليتهاء وبعدها الفعال في تحقيق 
التواضل المتليم: وهؤ ها سيعكف: .على تراسته .هذا البحث: المومبوم ب تجليات 
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ضعف استعمال اللغة العربيّة في مدونات الشباب الجزائري-قراءة في نماذج من 
الفايسبوك-. 

وتتمثل أهداف هذا الموضوع في كونه يريد أن يسلط الضتوء على جوانب 
الضتّعف في لغة المدونين الجزائريين الشباب في صفحات الفايسبوك. 

وعلى هذا الأساس قدتمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة: 

فقد رأيت أن أتحدّث في المبحث الأول عن الآثار السّلبية لمواقع التواصل 
الاجتماعي على لغة الشباب المعاصر. 

في حين يسلط المبحث الثاني الضّوء على مظاهر ضعف استعمال اللغة العربية 
في مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأما المبحث الثالث فسيكون مخصصا للحديث عن تمثلات الضّعف اللغوي عند 
الشباب الجزائريين المُدونين في صفحات الفايسبوك؛ وذلك بالتركيز على بعسض 
النماذج. 

ويقتضي طبيعة الموضوع مقاربة وصفيّة تحليلية تتعقب مظاهر الضتعف 
اللغوي عند المدونين الجزائريين الشباب في صفحات الفايسبوك. 

المبحث الأول: واقع اللغة العربيّة الفصحى في ظل مواقع التواصل الاجتماعي. 

سهلت الشبكات الاجتماعية من تقريب الناس بعضهم ببعضء وتوطيد العلاقات 
الإنسانية بينهم» والتأكيد على أن العمليّة التواصلية هي ديدن البشر وسمتهم؛ فلقد 
أسهمت في تكوين صداقات جديدة وازنت بين العلاقات الواقعية والافتراضية 
واجتمعت على مشاركة الاهتمامات؛ وتبادل الآراء في مختلف القضايا التي تهمّ 
المجتمع» كما سمحت هذه المواقع بتأسيس جماعات اجتماعية متجانسة الاهتمامات 
سواء في بعدها المحلي أم العالمي'؛ فالمتأمّل لهذه التقنية التواصلية الحديثة يدرك 
من خلال ملاحظاته لمميّزاتها انتشار العائلات الاجتماعية التي تجمعها قواسم 
مشتركة في العمل أو الاهتمام» فهناك جماعات مرتبطة بالأسرة الجامعية 
وجماعات مرتبطة بالرياضة؛ وجماعات مرتبطة بالفن» وجماعات مرتبطة 
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بالهوايات المشتركة...: فما على الواحد منا إلا أن يطلب عضوية جماعة من 
الجماعات لينخرط بدوره في الفعل الإنساني التشاركي. 

كنا أصنبحك مواقم الأواصدل الاجماعى: من الموصياك" الإلكتدؤنيكة الدريويعة 
الاجتماعية المهمة التي تقوم بدور تربوي مهم في تربية الطلبة وإكسابهم المعارف 
العلفية التتليمة؛ 3 العاذات: والتقاليد ذلك أنها :كز يدن فرتضسن التواضل: لدئ الله 
كما أنها تعمل على ارتفاع مستويات النمو الاجتماعي لدى الطلبة:؛ انطلاقا من 
مشاركة الطالب لجميع الفئات الاجتماعية في مجتمعه الافتراضي ضمن مواقع 
التواصل الاجتماعي: والقضاء على مشاكل الخجل والانطواء؛ وذلك من خلال 
الفرصة الحقيقية للتواصل الافتراضيء وتنمية مهارات الطالب الاجتماعية”. 

وعلى الرّغم من الآثار الإيجابية التي حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي فإننا 
لا يمكن أن نغض الطرف عن التداعيات المللبية التي تفرزها الفضاءات الإلكترونية 
على الفرد والمجتمع؛ منها أنّ عمليّات التواصل عبر هذه الشبكات يمكن أن يتم 
استغلالها بشكل كبير في الرّذيلة والففساد الأخلاقيء وتخطي الحدود الدينية 
والأخلاقية» والاجتماعية» والثقافية» بين المسخدمين لهذه الوسائل من خلال دخولهم 
في مناقشات غير مرغوب فيها دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وثقافيا وفكريا”ً وهو ما من 
شأنه أن يهدم جملة من القيم» ويزعزع تقة الإنسان في نفسه» وفي الآخر. 

وإذا كانت آثار شبكات التواصل الاجتماعي في المجتمع غير بارزة في الكثير 
من الأحيان» ولا يمكن أن نمسك بكل تفاصيلهاء فإنَ الأثر في المنظومة اللغويّة 
واضح بِيّنَء ولسان الأفراد يصدح بخطورة الإعلام الجديد على اللغة الأمّ ذلك أنّ 
سطوته وجبروته لم تدع أي فرصة للدفاع عن ضوابطها وأنساقهاء وهو ما عبر 
عنه عبد العزيز بن عثمان التويجري في قوله: "إن العلاقة بين اللغة والإعلام لا 
تسير دائماً في خطوط متوازية؛ فالطرفان لا يتبادلان التأثيرء نظراً إلى انعدام 
التكافؤ بينهماء لأنّ الإعلام هو الطرف الأقوى» ولذلك يكون تأثيره في اللغة بالغاً 
الأركة التي تنبت «الكطداسن العسن ه للكةه و لك ايها أضنوان ا تسل أحيادا إلى 
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تشوّهات تفسد جمالها. وإذا كان لكل علم وفن وكل فرع من فروع النشاط الإنساني 
لغة خاصة به؛ بمعنى من المعاني؛ فإن اللغة في الإعلام تختلف؛ من وجوه كثيرة 
عنها في تلك الحقول من التخصصات جميعاًء فهي في موقف ضعف أمام قوة 
الإعلام وجبروته؛ فقلما تفرض اللغة نفسها على الإعلام؛ وإنما الإعلام هو الذي 
يتمق مظلق: الك ويققهم عزمهاء يكال مق تكرتاتها وحتؤماقينا سيج أمناء 
عنفوانه وطغيانه» طيّعة لينة» تسير في ركابه» وتخضع لإرادته» وتخدم أهدافه» ولا 
تملك[ انه ملظل ل بكو 

ويحيلنا هذا الكلام على أن اللغة أصبحت تابعة للإعلام الجديد» وهذا ما أدى 
إلى ضعف العربيّة الفصحىء وبروز العامية» والمفردات الدّخيلة والأجنبية» ووقوع 
الدارسين والمتعلمين في أخطاء لغويّة فادحة» وهو مانرههالآن في مواقع 
التردشة» حيث أصبحنا نواجه لغة من نوع خاصء يعسر توصيفهاء ويُبعد وسمها 
باللغة السليمة» ويجعلنا أمام تواصل غريبء فقد الدقة والجمالية والذوق» وهذا ما 
يُلخص الضتّعف الذي اعترى اللغة العربيّة في استعمالات منتسبيهاء حيث أصبحت 
هذه المواقع مسرحا مفتوحا لانتهاك أنظمتهاء والتقليل من قيمتها وعظمتها. 

المبحث الثاني: مظاهر ضعف استعمال اللغة العربتة في مواقع التواصل 
الاجتماعي 

بقدر ما شكلت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة جذابة للأصدقاء يتبادلون من 
خلالها طرفة جميلة» أو أغنية» أو قصيدة» أو صورة:» ووسيلة رائعة لتبادل اللغات 
والأزاف "رمق كة الته اكد السرسيو هات« التعراقت: عدن اتقافات اخررى "هنا قله 
من عادات وتقاليد وأعراف وأسلوب حياةة» فإنَ اللغة العربيّة الفصحى التي هي 
أساس هذا التواصل في هذا الفضاء التقني لم تتستطع أن تحافظ على بريقها 
ونظامها المعتاد» حيث أصيح يشوبها الوهن. والضتعف» 'بل أحيانا يتعمّد مستعملوها 
النيل من الفصحى والعمل على تحجيمهاء لأنها -كما يتوهمون- لم تعد قادرة على 
مواجهة تحديات العصرء ولعل آخر الضتربات الموجعة للعربيّة ما جاء من أبنائها 
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الذين حاولوا مسخها وتشويهها بجعلها خليطا من الرطانات الاعجمية» وكلام العامة 
المتسقل» فصرنا نسمع ونقراً لغة هجينة» لا هي فصحىء ولا هي عامية» ولا هي 
لغة وسطىء سموها بتسميات عديدة» مثل (العربيزي» وفرانكو أراب» وأرابيش 
ولغة الشات وغيرها كثير)””. 

ولقد أخذ ضعف استعمال اللغة العربيّة في مواقع التواصل الاجتماعي مظاهر 
متعددة نجملها فيما يلي: 

1 - استعمال اللهجة العامية في الكتابة: على الرّغم من أن العامية ظاهرة 
موجودة في جميع دول العالم بحكم استخدامها في جميع التعاملات اليومية؛ فإنَ 
تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الشباب يُعطي الانطباع بضعف 
وسيلة التواصل؛ ذلك أن العزوف عن اللغة العربيّة الفصحى يعد إهمالا لجوانب 
تواصلية مهمّة في المنظومة اللغويّة» وهذا على خلاف ما يدعو إليه الكثير من 
الباحثين الذين يرون فيها مجموعة من المميّزات» بحكم أنها مسايرة لطبيعة الحياة 
بحياتها وقسوتهاء ودليلهم على ذلك أننا لا نستطيع التعبير بواسطة الفصحىء بنفس 
الطلاقة التي نعبّر فيها بواسطة العامية عما نريد”» وهذا في اعتقادنا أمر خاطئ 
طالما أنها لغة لا تلتزم بالضتوابط التي تسيّر أي لغة؛» كعدم خضوعها لقواعد النحو 
فلي تويك اللا 

2- استخدام لغة هجينة (العربيزية): يطلق الباحثون على هذه اللغة الهجينة 
العديد من المصطلحات ومن بينها: العربيزيء العربتيني» العربنجليزية:؛ أرابيش 
الأنجلو عربيء الفرنسية» عرب فرانكوء فرانكو آراب» كما يطلقون عليها أيضا: 
لغة الشات؛ لغة الدّردشة» لغة الشبابء لغة الفيس بوك» لغة التويتر ...؛ وهي 
ظاهرة لغويّة وليدة مواقع التواصل الاجتماعيء وما يميّزها أنها خليط من اللنغات 
كالفرنسية والعربية والإنجليزية واللهجات الدارجة» وتنطق هذه اللغة المولدة في 
المجتمعات العربيّة غالبا بالعربيّة العامية» إلا أن الحروف المستعملة في كتابتها 
والتلفظ بها يغلب عليها الحرف اللاتيني» مع استبدال حروف عربيّة بأرقام لاتينتية 


1059 








لغة الشباب المعاصر 


وهذه اللغة أشبه ما تكون بالشيفرة» تتستعمل في المواقع المختلفة للتواصل 
الاجتماعي والدّردشةة» ومن أشكالها ما يلي: 

- تتضمّن الكتابة العربيّة بعض الكلمات الفرنسية أو الإنجليزية» كقول أحدهم: 
أنا رايح نعمل سبور 50011: أو كي" »امء أو "باي" علاطء وغير ذلك؛ 

- كتابة الكلمات الأجنبية بحروف عربية مشل: (كانسلء ميساجء؛ فاكس 
شاتي 0520-6 

- استخدام بعض الشباب في كتابة الرسائل أرقاما بدلا من الحروفء فلا هي 
مكتوبة بلغة معيّنة صرفة: ولا هي مكتوبة بالأبجدية الصّوتية العالمية» وهذاا ما 
يُبِيّن العشوائية في وضعها؛ فحرف العين (ع) يقابله رقم (3) مثل: 0330ه5(سعاد) 
والهمزة(ء) يقابلها رقم (2) مثل: ا5028(سؤال)» والحاء(ح) يقابلها رقم (7) 
مثل: أماطه7(حبيبي)... 

3- كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية: مما يلاحظ في دردشة الشباب على 
وسائل التواصل الاجتماعي وقوعهم في الأخطاء الإملائية خاصة في كتابة ألف 
الوصل؛ وهمزة القطع؛ والتاء المربوطة والمفتوحة» والهاء» والهممزة المتوسّطة 
والمفتوحة..... ومن أمثلة هذه الأخطاء كتابة: إنشاء الله (إن شاء الله): والللهم 
(اللهم)؛ اذا (إذا)ء احلى (أحلى)...؛ بالإضافة إلى الأخطاء النحوية من قبيل: نصب 
الفاعل» ورفع المفعول به... 

4- استخدام الأرقام في الدردشة بدلا من الكلمات الدالة عليها: يختار الشباب 
وهم يرومون الاختصار في التواصل عبر الأنترنيت استبدال الكلمات بالأرقام 
الدالة على الوقت مثل: (يصل الرجل على 4) بدل (يصل الرتّجل في الساعة 
الرتابعة)... 

5- الخلوَّ من علامات الترقيم: إن ما يُميّز مدونات الشباب في وسائل التواصل 
انعدام علامات الترقيم؛ وهذا ما يدل على عدم اهتمامهم بهذا الجانب الشكلي المهم 
ذلك أن غيابه داخل النصّ يؤدي إلى غياب المعنى المقصود منه بشكل تام. 
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- استبدال الكلمة بالرمز: ما يلاحظ على لغة التردشة أنه يغلب عليها 
الإاختضناز اك الركفوز التقار 2.هما ريده العرسك هل ف وتعني الابتسام 

ع6 وتعني البكاء» وتعني الضحك. 2 وغير ذلك من الرموز التي 
تعبّر عن وجه الإنسان تجاه الآخر. 

7- ما يتعلق بكتابة الحروف: يكتب بعض المدوتين الشباب الحروف في 
الرسائل منفردة» وهذا عكس ما تقتضيه الكلمة من تركيب الحروف على بعضها 
البعض من ذلك قول أحدهم: أنا أوّل شخص يقول لك: 'ع" 'ي" 'د' الك" "م" اب" 
'" 'ر" 'ك": كما قد يكرّر صاحب الرسالة حرفا معيّنا في الكلمة للتأكيد على شيء 
معيّن”» نحو: اشتقت إلى رؤيتكم يا غاااااااالى. 

وتعود أسباب انتشار اللغة الهجينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثلاشة 
عواملء أما الأول فيتعلق بالجانب الاجتماعيء ذلك أنّ اختيار الشباب للغة خاصة 
بهم يعد تمرّدا على النظام الاجتماعي واللغوي: وهذا ما أدى بهم إلى ابتداع لغة 
خاصة؛ لا يستطيع أحد فك رموزها غيرهم؛ حيث تتميّز بالإيجاز والاختصارء كما 
أن اختيارهم لألفاظ عامية مرده في الأساس إلى قربها من ثقافة الناس الشعبية 
وموروثهم الذي لا يزال متداولا ومؤثرا في نفوسهمء وأمّا الثاني فيتعلق بالجادب 
التعليمي» حيث أن ضعف لغة هذه الفئة فيما بينهم ناجم عن الاختلاف في مراحل 
التعليم؛ وهذا ها يجمل المتعلمين يتعزلون عما يتلقونه في قاعاث الثرمن من درون 
ومحاضراتء بالإضافة إلى تأثير تعلمهم واللحة الأجنبية في أحاديثهم» في حين نمه 
العامل الثالث الجانب التقني والمتعلق بالأجهزة؛ كغياب لوحة المفاتيح المعربة 
وعدم توفر برامج للتصحيح اللغوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي!! 

المبحث الثالث: تمثلات الضعف اللغوي عند الشباب الجزائريين المدونين في 
الفايسبوك: لقد أثبتت الدراسات والأبحاث التي تناولت واقع وسائل التواصل 
الاجتماعي في الجزائرء تفضيل الشباب للغة العربيّة في تدويناتهم ودردشاتهم» وهو 
ما يؤكد وعي هذه الشريحة الهامة بأهميّة اللّغة العربيّة» وشعورها القوي بالهويّة 
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والأنتماة إلى العروية .حيث توضتلت الباحقة ناوي مدال مغلا في.دراسستها الميدانية 
التي تمحورت حول استخدام اللغة العربيّة في شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنّ 
نسبة معتبرة من الشباب الجزائري يُفضّلون التواصل في صفحات الفايسبوك باللغة 
العربيّة!!» إلا أنّ هذه النتيجة المهمّة لا يمكن أن تحجب عنا ذلك الضعف الذي 
يتخبّط فيه الشباب في أثناء ممارستهم لعمليّة التواصل باللغة العربية حيث نجد 
أنفسنا ونحن نقلب في ثنايا المدوّنات والمحادثات الخاصة عن لغة غريبة عنا 
جديدة في مبناها وأنماطهاء ومفتوحة على خليط غير مؤسّس بين اللّغات واللّهجات 
والرّموزء وهذا ما يُجدّد ذلك الضعف الذي صار يُحذْر منه اللغويون لخطورته 
على اللسان العربي الفصيح. 

نحاول في هذا المبحث التطبيقي أن نقف عند بعض التماذج من المدوّنات 
للشباب الجزائري في صفحات الفايسبوك؛ لنستعرض تجليات الضتّعف في 
استخدامهم للغة العربيّة» وهي كثيرة متعددة لا تبدأ باستخدامهم للهجات العامية؛ ولا 
تنتهي بتوظيف العربيزي في تواصلهم؛ وهو ما نوضتحه فيما يلي: 
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تمثّلات الضعف اللغوي في التموذج الأوّل: الملاحظ على اللّغة المستخدمة في 
المدونة أنها خليط بين العربيّة الفصحىء واللهجة العامية» وهي ظاهرة كثيرا ما 
تتكرّر في دردشات الشباب الجزائريء ويعد هذا التداخل اللغوي من السلبيات التي 
تميّز بها المدوتون» الذين يحاولون بصورة لا شعورية أن يستبدلوا عناصر من 
العربية الفصحىء بعناصر أخرى من اللغة الأم (العامية) المتأصّلة فيهمء فيأتي 
الكلام عاكسا لتنشئتهم اللغوية» ومستجيبا للسهولة التى يبحث عنها المدون كما هو 
في المثال الآتي: 

هل تعلم أنّ نفس الأستاذ (فصحى) راه موجدلك (عامية) نقطة في 
حياتك(فصحى) مشفتهاش (عامية). 

كما نلاحظ في هذه المُدونة غيابا كلّيا لعلامات الوقفء وهذا ما يُشَكّل قصورا 


واضحا في استخدام اللغة العربيّة» ذلك أن هذه العلامات ضرورة أساسية في 
استيعاب ترتيب الأفكار.ء وترسيم حدود الجملء فتنظم القراءة والكتابة بشكل 

2 نري رء ودرسيم حدو و 2 
ومفيد. 
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تمئْلات الضّعف اللغوي في النموذج الثّاني: تميّزت هذه المدونة باستعمال لغة 
خليطة من العامية والفرنسية للتعبير عن فكرة واحدة وهي هروب الرتجل من 
التواصل مع حبيبته منذ ثلاثة أيام» بعدما طلبت منه التقدم لخطبتها في عيد الحب 
وهو الأمر الذي فضح نواياهء وقد جاء المنشور في سؤال وهو: قال ليها شنو 
نجيبلك فعيد الحب (ومعناه: قال لها ماذا أهديك في عيد الحب)» وفي جواب وهو: 
قائلو والديك (ومعناه: قالت له والديك)؛ ثم وصف لرد فعل الشاب باللسان 
الفرنسي:لا0[ 3 2لا || ١190©‏ 7© (وترجمته: موجود منذ ثلاثة أيام على الخط). 

كما حاولت المّدونة أن تدعّم منشورها ببعض الرموز التعبيرية التي تتميّز 
باختصارها للكلمات والجمل كرمز الحبء والضحك الشديد» والرّجل الهارب» وهي 
أيقونات وأشكال تعطي الانطباع عند البعض بقصور لغة صاحبة المنشور في 


التسرين هن التشاعو والأحاسس: :و وين يعكن المواقف: 


النموذج رقم دق 





2 د ذذالا؟ حدذأت دالا 
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تمثلات الضعف اللغوي في النموذج الثالث: استخدمت هذه الشابة الجزائرية في 
مدونتها لغة هجينة أو ما يعرف بالعربيزيء حيث مزجت في جملتها بين اللغة 
الأجنبية والعربية الفصحىء ولكن بحروف لاتينية» مع استعمال للرقم (7) مكان 
الحرف (ح) في قولها: 20015 565 560617 3713 250671077 وترجمتها: صباحكم 
أحلى صباح أصدقائي. 

والمتتبّع للردود على هذا المنشور يلمح استخدام أصحابها للرموز التي تعبّر عن 
مشاعر: الحب والاحتزام» وكأ اللغة العربيّة قاضرة عن وضف الأحاسيس» أو 
تسجيل رد فعل على موقف من المواقف. 
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تمئّلات الضَّعف اللغوي في النموذج الرابع: ما يلاحظ في هذه المدوتة هو 
ارتكاب خطأينء أما الأول فهو نحوي في كلمة (غرور) والأصل أنها منصوبة 
لوقوعها تمييزا في الجملة» وأما الثاني فهو إملائي في كلمة (اولاد) حيث حذفت 
همزة القطع. والصّواب (أولاد)» بالإضافة إلى استخدامها الرقم (9) بدلا الكلمة 
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(تسعة)» ولعل التسرتع؛ وعدم الانتباه إلى هذه الأخطاءء مما يشين اللغة العربّة 
الفصيحة في ما يقال ويكتب. 


0 د 
و ”0 وح يمع 


العا اعاطحته و8 عو معو محم طادوا نتاحطعز هك تأاخطةخ أطء جد هما ددص تاحدة1 هن 1721 هلازدات 9ق 
عاتطواطضا كت #832 عزرات الصعطوديز طعت دومده بحاود عن يك عزلط طعامدد أأحطن أوءأدرهعز هت 1222 1ج 
كد «ر© نك 7 د انلكا طمح د ]1أديمد 





ا اكد 0 


- وصاداا عن حفقفيده . 
----2-----ظ تان 








تمثّلات الضعف اللغوي في النموذج الخامس: الملاحظ على اللّغة المستخدمة في 
النموذج أنها لغة عامية كالتي تستخدم في الاتصال الصّوتيء فكأنّ الرسائل الكتابية 
أصيحت امتدادا للغة الكلام» وإهذا ما يه خطرا على اللعة العريئة الصتذيحة» كما 
يُشكل كتابة العامية بالحرف اللاتيني مؤشرا آخر على عدم اهتمام المُدوّن الشاب 
بالحرف العربيء كما استعان في الكثير من الأحيان بالأرقام التي لم يجد لها مقابلا 
في اللاتينية مثل : رقم (9) في مكان حرف (القاف)؛ ورقم (3) في مكان حرف 
(ع)؛ ورقم (7) في مكان حرف (ح).» هذا ناهيك عن استعماله للرّموز تعبيرا عن 
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حالته الثة ية الستيئة مثل: لذ و9 مز هنا إلى هيجان المشاعر لذي يرمز إلى 
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لير 317 جطزيعر و ب اميد مح مم نؤضء 1 #بثر ”+ لخرين .وه 
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من_تيتتا! 99 4#ى هوما! عاامرين 9© «اارعاقف 8 من _جييتتاا 9ع 
توزرماال_تعيضك #3 4لا كي تصوف 6 اولي كاان 3© إل غاالى_يلعحب ينيه_البرااتي" 2 





تمثّلات الضّعف اللغوي في النموذج السّادس: عكس ما هو موجود في النموذج 
السابق» فإِنَّ كتابة اللهجة العامية كانت بالحرف العربي في كل المدونة» باستثناء 
عبارة واحدة باللغة الفرنسية وهي: (80 13 8)؛ كما تميّز هذا المُدون بتكراره 
لحرف (الألف) في أغلب الكلمات» من أجل تأكيد ما ذهب إليه مثل: (درناا) 
و(هوماا)» و(عاامرين)» و(البرااني)» بالإضافة إلى كشرة الرّموز المستعملة 
والمتناغمة في الأساس مع تنوّع المواقف النفسية للشاب من فرح؛ وغضب 
ويكاء.: 


157 




















لغة الشباب المعاصر 


النموذج رقم 1 


32 عصتاده أطع دمن عر 
يل - 6 


3 و 2 ن الينديي حخرز جح نمير ى الجماحة الرسيدة يقرار 





#بالقايو من دكن جدكسزة الس كماء لئ رام يوتحم عاهم ديه كيل رمىنى الكسبي وخلضَِن 


والمتشكل راد يليت ع«انات1 خوج عه اوراكهعج؟! 





تمذّلات الضعف اللّغوي في التموذج الستابع: في المدونة تداخل لغوي بين اللّغة 
العربيّة الفصحىء واللّهجة العامية» واللغة الفرنسية؛ وهو ما يعكس حالة 
الاضطراب التي يعيشها المدوّن في التعبير عن قضيته؛ رغم ما تتيحه العربية 
الفصيحة من ألفاظ تغني الشاب من أي اقتراض من لغة أخرى. 
النموذج رقم -8-؟! 


- ات 3ك سوج ج1031 مع قل بج عق 21 التمطاكم 3ق ماج :107123 بد و 22 22-35 عع د وه 
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لغة الشباب المعاصر 


تمئّلات الضعف اللغوي في النموذج القّامن: يعبّر الشاب في هذه المدونة عن 
حبّه لأمّهء فيجعل رمز التاج فوق الكلام للدّلالة بأنّ الأم تاج على رأسه؛ ثم يكتب 
بلسان عربي مبين كلمة: "الوالدة"» وبدل أن يقول كلمة 'حبي" انحرف إلى ما يقابلها 
بالإنجليزية "1076 /80"”, ثم يستعمل الذارجة بالحرف اللاتيني في كلمة "23/علا" بدل 
"أمي". 
20202 
هه -حتدسده دده 1 


صده حي ال *-ع+-1د1*” التي رتعت وعلمت 














تمئْلات الضّعف اللغوي في النموذج التاسع: على الرغم من اختيار هذه 
المُدوة العربيّة الفصحى في منشورهاء ومحاولتها الحفظ على الجانب التركيبي 
للجملة» فإنها لم تستطع إيجاد مقابل للكلمة الفرنسية (7301688)؛ مما أجبرها على 
كتابتها كما هي مسبوقة ب (ال) التعريفء وهذا الذي لم نعهده في اللغة العربيزية 
هذا ناهيك عن الخطأ النحوي المُلاحظ في كلمة (أجيال)» حيث وردت في حالة 
رفع بدل النصب لوقوعها مفعولا به. 
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لغة الشباب المعاصر 


الخاتمة: بعد هذه النظرة التحليلية المتواضعة التي جالت في بعض النماذج 
الخاصة بمدوتات الشباب الجزائري في الفايسبوك؛ والتي كشفت عن ضعف لغويّ 
متعدد الأوجهء خرجت بحمد الله وتوفيقه بمجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي: 

[حلقد أسهم الإعلام الجديد في عصرنا هذا في ضعف استخدام اللغة العربيّة عند 
الشباب» وهذا ما تجلى في مدوناتهم ودردشاتهم الحافلة بالعامية» والمفردات الدتخيلة 
والأحقوةة جرت موحت هذه الفطباء الت ميترها جقاريها '(تقيتاك دسو انط اللعكة 
العربيّة» وتشويه جمالياتهاء والتقليل من قيمتها وعظمتها. 

2-إِنَ أسباب الضتعف اللغوي عند الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة: 
فمنها التعليمية المتعلقة بالمستوى اللّغوي للمدوتين» ومنها الاجتماعية التي ترتبط 
بواقع التواصل بين أفراد المجتمع في الحياة اليومية» ومنها التفنية كغياب لوحة 
المفاتيح المعرتبة» وعدم توفر برامج للتصحيح اللغوي. 

3-تجلى ضعف استعمال اللغة العربيّة في مواقع التواصل الاجتماعي عند الشاب 
في مظاهر متنوّعة أبرزها: استخدام اللهجة العامية» واللغة العربيزية أو الفرانكو 
آراب» وهي لغة هجينة تتكوّن من العديد من اللغات» وكثشرة الأخطاء الإملائية: 
واستخدام الأرقام بدل الحروف في الكتابة» وخلو النصوص من علامات الترقيم: 
وكثرة الرموز الدالة على الأحاسيس والمشاعرء والتكرار في الحروف في الكلمة 

4-حفلت لغة الشباب الجزائري بكل تمظهرات الضتّعف اللغوي السّالفة الذكر 
وهو ما تجلّى بوضوح في النماذج المختارة لمدوتين أغلبهم من الطلبة الجامعيين 
وهو ما ينذر بالخطر الذي صار يداهم اللّغة العربيّة من قبل المنتسبين إليها. 

في الختام بات من الضّروري على جميع الجهات المعنية أن تعمل على توعية 
الشباب بمخاطر اعتماد اللغة الهجينة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وأثرها على 
العربيّة الفصحىء وذلك بتقوية الشعور بالانتماء الروحي والوطني والّغوي وتحفهز 
الناقكة” على المتحافظة عن خهبائضن اللغة العديئة هاما يمتهيا الديفوية والقدرة 
على التعبير عن احتياجات الإنسان في المجتمع. 
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الهوامش: 


' - ينظرء وليد رشاد زكيء نظرية الشبكات الاجتماعية من الايدولوجيا إلى الميثودول وجي 

المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني»؛ مارس 22012 ص7. 

2 - ينظرء تميم العودات؛ الور التربوي لمواقع التواصل الاجتماعي. 

7 - مدحت أبو النصرء المدخل إلى علم اجتماع الاتصال والإعلام» المكتبة العصرية للنتشر 

والتوزيع؛ المنصورةء مصرء د.طء سنة 2015م. 

* عبد العزيز بن عثمان التويجريء؛ مستقبل اللغة العربية» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 

والعلوم والثقافةه ط2» سنة 2015م؛ ص15. 

5 - ينظرء مدحت محمد محمود أبو النصرء شكات التواصل الاجتماعي ورصد الإيجابيات 

والستلبيات» أبحاث مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام؛ الجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة؛ المجلد الأوّل» يومي 23-22 نوفمبر 2016م» ص 44. 

“- عبد الكريم على العوفيء اللّغة العربيزية (الهجينة) في مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على 

الللغة العربيّة الفصحىء أبحاث ودراساتء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة 

العربيّة» الرياضء السعودية,»د.طء ديسمبرء سنة 2014م. 

7 - ينظرء أنيس فريحة» نحو عربيّة ميسّرة» دار الثقافةه بيروتء لبنانء د.طء سنة 1973م 

ص123-122. 

* - ينظرء عبد الكريم على العوفيء اللّغة العربيزية (الهجينة) في مواقع التواصل الاجتماعي 

وأثرها على الللّغة العربيّة الفصحىء ص14. 

" - ينظرء عبد المالك أحمد المتيد شتيويء أثر مواقع التواصل الاجتماعي السلبي والإيجابي على 

اللغة العربيّة» أبحاث مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام» ص58. 

'! - المرجع نفسه. ص62-61-60. 

!! - ينظرء قناوي منال؛ استخدام اللغة العربيّة في شبكات التواصل الاجتماعي-الفيسبوك 

أنموذجا- دراسة ميدانية تحليلية» رسالة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال؛ جامعة العربي بن 

مهيديء أم البواقي» الجزائر» موسم2014م- 2015م؛ ص235. 

1071010-8513337015643998:56-2ام. مأو حام/ نمامء .»اه وناععه؟. ماع لهىم// :وملاط ١‏ ! 
1>-0466031554303136:/06-361562165110 
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1 حاع171685 1--- ]7م جام . مه حامر مامء. امو طععه؟. ماع نوم / :5م 1١2‏ 


3ح ع0 لزاءة 624835474488422 


2-_صا_عق 710-100008606884203مطام.ع11هم /حدمء عاهمماععة1. ماع بو//:وم اط 13 
00-1 

2 _صا_ع710-100028513682817 مطام.ع111مخم لمع .عام هماع عه . 07/7 //:وماط 4 
0010-1 

1601.6 لحطتم» >[ و هماع 1. 17/1/177// :وم اطط - 16 

.لل مستطة 1ط /صدمء اهو طععة]. /17/17/17//:ومااط -”! 

1162-5-4 0111- تدا عماع:] لصحام .001 جاععة]. 17/0/10 //:وم لط "1 

5 1ق لحنتمء .>[ههماععة. /7/17/17// :وم خط 9 

61م نحل لامع 01 وطاععة1. /17/17/57//:وماغط - 20 
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تداعيات لغة الرموز الافتراضية ‏ ايموجي ‏ بين المستخدمين 
الجزائريين على اللغة العربية العودة إلى ميديولوجيا اللوغو 


- ريجيس دوبري نموذجا - 


الباحثة: ضربان حفيظة ا 
جامعة الجزائر 02 


ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على البعد الرمزي للغة في 
حضوره التفاعلي في الفضاء الافتراضي بين الشباب كتعويض عن اللغة المكتوبة 
والصوتية لعرض كعملية التفاعل كتعبير عن عرض الذات في المجتمع الافتراضي 
حيث تنسج هذه الأخيرة من خلال عملية الجمع بين مجموع الرموز التي اكتسبها 
الفاعل ومجموع الرموز التي يتوفر عليها موقع التواصل الاجتماعي - 'فايسبوك - 
تويتر - انستغرام " والتي تكون انعكاساً مباشراً لمؤثرات نفس-اجتماعية ثقافية 
ويتجلى ذلك من خلال استخدام مجموع العناصر الرمزية القابلة للملاحظة على 
الشاشة والحاملة معاني معينة سواء كانت " رموز إيموجي 'ستيكرز" ملصقات" لها 
أبعاد مهددة للغة المكتوبة وإعادة المستخدم إلى عصر اللوغو سفار ©26©مم5-موها 
الذي تحدث عنه ريجيس دوبري في معرض نظريته الميديولوجيا 

الكلمات المفتاحية: لغة الرموزء اللغة العربية» الميديولوجياء اللوغوء ريجيس 
دوبري» حضور الذاتء؛ المستخدم الافتراضي. 

ان" 

عط 01 تمأةقوع مطل عذأامطملاة عط أطوتاطوتط م1 كمتة ع,عمىم لاعوعد5ع؟ ؤلط ل 
019املا 3706 ع36م5 أنننأأأ/ا عط ما عمدرعد5ع1م علالأمو)عاطا 15 مأ عو3ناومنا 


03١ 300130‏ 300 معانلا عط 101 60521100م010© 3 35 5عذنا 0 عاممعم 
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-أاع5ة عط©طأ 01 زمأو5عما© 32 35 0655م (لملأعوعأاما عطا ومتأمعو5ع:م 10١‏ 
عط لأوناماطا تعلامنلا 15 /ع31| عغطا .لإأعاع50 أهننرأنا عط مأ مملأوأمعد5ع)م 
361017 عط لاط لعاأناومع3 5ا0طمالاة 01 (انلاة عط1 وملتأصتطممه 05 5و5عه0مم 
- 016م60ع230 - غ51 ومكا ملاعم أوأء50 عطا مه ع61وأ2/3 ع3 أهطأ 5امطملاك 
اانا أاناه-50610 05 لمأععاآع: أععمأل 3 ع3 طعلتطنلا ,صوءووأكما - عع اال 
مه 5أمعومعاء عاطولاع065 اج أه عذنا عطأ لام 0ع5]221ن اا 5أ 5لط1آ .5عممعناالاما 
5 '5اعان 5" 5ال0الاع ,5ومأصوعمط طتهماعه لأانوه أهطا مععنو5ه عط 
10 لعذ5نا-ع؟ 3020 ع0قلاوموا معألا 05 5نمأذدمعم أل عط©ا لعمعأتوعءطا عنيحومل" 
لامع ذلط صا لإهقطعنا 5أوع 360101 ععاا1 وذنلا عره عععزم0-5و10 ونع عا 

.”/ا6010100/ا"* لاط معصهمط طعاطانلنا 
ب لا 81/010100 ,ع30ناوصوا أأطوثم ,5ا0طدالاة 01 10306لا320ا :05منلا لامكا 


.5ن أوناأاع/ا , عمصوو5ع]م آاء5 ,لإعاع(ا 5أوع5 ,موها 


مقدمة: لقد شهد الجسر التاريخي للغة في تاريخية الاتصال والتواصل انطلاقة 
آليات الشفهي والرمزي والاتصال غير الكامل في شقه غير اللفظيء لتتال مرحلة 
إيجاد التوافق ببين توليفة الصوت والرمز مدلولها في تكوين الاتصال الكامل في شقه 
اللفظي والمكتوب» هي معرض نظرية " ريجيس دوبري' في ثلاثية الفضاء الميديو- 
تواصلي" اللوغو- تاكستو- وفيديو", اجتماع هذه الثلاثية في وقت الانترنت وميلاد 
المجتمعات الافتراضية عرف تشظيا في فصل التكاملية اللغوية بين المس تخدمين 
الافتراضيين وخاصة بين الشباب الذي أقحم مدلولات تواصلية "من قبيل المختصر" 
-01-119" وغيرها من الاختصارات التي هي الأخرى تم تحويلها من قبل 
منظومة فايسبوك وغيره من الفضاءات الاجتماعية التواصلية إلى ملصقات ٠»‏ وأيضا 
ظاهرة تحويل لغة الحرف إلى الرقم " ف *يقابله حرف الخاء و 7 يقابإله حرف 
الحاء و3 يقابله حرف العين إلخ " وصولا إلى الملصقات والتعابير الرمزية التي 
أصبحت تهدد اللسان التواصلي المكتوب والشفهيء لاستعاضة هؤلاء الشباب مرة 
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نالوزوض ”بن انقلا في فكساذاكه الساكية'العومية إلن “هذه الفضبنا ذلك القت اديه 
وذ جتروب ‏ القيات درن القراق ون" لكلترووا تدر اله وكيم بلق ومو أن العزئسة 
المزاؤيجة “هونا يود رودانا وشاعياف حظيوة علي الاين اللخري انق 'للنصاة 
والكلام في فضاءات لم تعد تواصلية بل وسائل انفصال اجتماعي » وعليه نطرح 
سؤال الإشكالية الآتي: ما هي تداعيات لغة الرموز الافتراضية - إيموجي - بين 
المستخدمين الجزائريين على أمن اللغة العربية وأمن المكتوب والمنطوق بالرجوع 
إلى أطروحات ريجيس دوبري الميديولوجية؟ 

ومنه نطرح التساؤلات البحثية الاتية: 

1- ما طبيعة الحضور الافتراضي المزمن في بعده السوسيولوجي؟ 

2د- ماهو مفهوم الجماعة الافتراضية ووسائلها الاجتماعية؟ 

3- كيف تهدد لغة الرموز حضور اللغة بمنطوقها ومكتوبها وخاصة اللغة 
العربية؟ 

4- كيف تجتمع الحداثة ما بعد اللغوفية مع أطروحة ريجيس دوبري 
الميديولوجية في تفسير التشظي التواصلي؟ 

وللإجابة على هذه الإشكالية وتساؤلاتها نقسم هذه الورقة البحثية إلى المحاور 


** مدخل إلى سوسيولوجيا الحضور الافتراضي. 
*» الفضاءات الافتراضية " بين الجماعة والوسيلة". 
صناعة التمثل الرمزي للاستخدام الوسائطي. 
** ريجيس دوبري وعودة اللوغو-سفار. 

**» توظيف السياق المجتمعي في الملصقات والإيموتيكونات 
.١‏ مدخل إلى سوسيولوجيا الحضور الافتراضي: 
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عرف الاتصال تطورا كبيرا وقطع أشواطا عديدة عبر العصور وهذا يرجع 
لحرص الإنسان من البداية على نقل أفكاره ومشاعره وخبراته وحتى حاجاته 
للآخرين» ويرى علماء الاتصال والاجتماع أن الاتصال مر بمراحل من التطور 
بلخصها 'مارشال ماكلوهان" في إطار نظريتيه 'نظرية الحتمية الإعلامية" فيفول 'أن 
الاتصال تطور تاريخيا عبر مراحل ثلاث مراحل وهي: 

-1- المرحلة الأولى: تبدأ من اللغة المطوقة إلى ظهور الكتابة وقد ساد 
الاتصال الشفوي في هذه المرحلة ويعتبر ماكلوهان اكتشاف الكتابة على أنه ثورة 
الاتصال الأولى حيث كانت تتم الكتابة في بادئ الأمر على الجدران والصخور 
ومنها إلى أوراق الأشجار والجلود والأخشاب وأخيرا على الورق. 

-2- المرحلة الثانية: مرحلة الطباعة يعتبر ظهور الطباعة في منتصف القرن 
5 ثورة الاتصال الثانية إذ مكنت المجتمع من التحول من الاتصال الشفوي إلى 
الاتصال المكتوب وتدوين المعارف السابقة ما أدى لوجود تراكم معرفي وتدشين 
بداية الحضارة الغربية ومنها إلى ظهور الإذاعة والفيلم في عشرينيات القرن 
العشرين والتلفزيون في خمسينيات نفس القرن. 

-3- المرحلة الثالثة: مرحلة اختراع الحاسب يعد اكتشاف الحاسب أو 
الكومبيوتر في ستينيات القرن العشرين ثورة الاتصال الثالثة» إذ نقلت العالم من 
مرحلة الاتصال المسموع والمرئي إلى الاتصال الإلكتروني الذي أعاد النص إلى 
الاتصال مرة أخرى. ومنه نرى أن الاتصال اتجاهان: 

٠‏ الأول: اتجاه التعبير اللفظي: يتم من خلال استخدام الرموز اللفظية ويطلق 
عليها "اللغة"» سواء كانت مكتوبة أم منطوقة. 

٠‏ الثاني: اتجاه التعبير غير اللفظي: وفيه تعبيرات الوجه والحركات الجسمية 
والإيماءات والصور وغيرها”. 
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أما المرحلة التي تلت مارشال فأسس البراديغم السيبرنيطيقي *'ولادة الجيل 0.1 
والويب 0.2. هذا الوسيط الرقمي المؤدي اللتقارب والاندماج" كشكل مركب من كل 
مرصوص يفاجئ القارئ بتوظيف مختلف الوسائطة, ليخلق بذلك فضاءات جديدة 
تعبر عنها الأدبيات التواصلية بالفضاءات العمومية الافتراضية "6دوذا مه 0:85و3" 
حيث عمدت هذه المواقع على تقريب العلاقات البينية بين الجماعات المختلفة من 
خلال بث الأفكار المشتركة والتعقيب عليها وتكوين مجموعات شبه متجادسة من 
خلال صفحات ومجموعات ومنتديات خاصة بهاث» وقد عرفت هذه الشبكات مرحلية 
كرونولوجية تم تقسيمها على النحو الآتي: 

© 1970-1960 وهي مرحلة ]لله 361296م مع شركة هوم/ثى. 

٠‏ 1980-1970 استحداث نظامي 15/7156 وظهور منظومة التجميع 
5عنامهاق. 

٠‏ 1990-1980 ظهور الخوادم 'سيرفرز" وانتشارها إلى الاستخدام العام بدل 
العلمي. 

٠‏ 2000-1999 ظهور خاصية النصوص الفائقة ونشأة مواقع التواصل 
الاجتماعي.” 

في قراءة أخرى لطبيعة هذا التواجد الاجتماعيء تولي دراسات الإعلام عبر 
الوسائط الحديثة أهمية لظاهرة التزاوج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتطبيقات 
شبكة الانترنيت» فيما بات يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي التي أضافت بعدا ثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا للتكنولوجية الحديثة» وخلقت مجتمعات افتراضية. غير تلك 
المتعارف عليها لدى علماء الاجتماع وهي نتاج" التعقيد التقني" الذي تشهده 
المجتمعات الحالية» ومن بين التعريفات المميزة تلك التي وضعها المفكر العربي 
"عابد الجابري" حين قال: "هذا العالم الجديدء عالم الإنترنت يضم جميع أنشطة عالمنا 
الواقعي المعتاد» أو في إمكانه أن يضمها جميعها ويضم أشياء جديدة أخرىء؛ فقط مع 
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هذا الفارق وهو أن جميع أشيائه وأنشطته تسمى بأسماء يسبقها أحد المقطعين 
"1هملإه" سيبر و ٠668"‏ " تلي» الأول يدل على التحكم» والثاني معناه عن بعذ2. 

أما هوية الأشياء التي يحتويها والأنشطة التي تتم فيه فتتحدد بالوصف الاعتباري 
اعنا/ألا بمعنى أن الاتصال فيه يتم عن بعد وعبر رموزء وقد أعادت مواقع التواصل 
الاجتماعي 'صياغة علاقة المحلي بالكوني وعلاقة الإنسان بالتقنية وعلاقة 
التكنولوجيا بالأفكار أو الواقع أو ما يسميه الفيلسوف الفرنسي 'ريجيس دوبري" 
بالتداخل بين عالمين يبدوان متناقضين في العلوم الإنسانية» عالم التنظيمات التي لها 
مظهر مادي ملموس ومحسوس مثل العائلة والعشيرة والقبيلة والمدرسة والمؤسسة 
وعالم المادة المنظمة مثل وسائل إعلام والانترنيت بشكل خاص". 

إن طبيعة الفضاء الافتراضي وما سمحت به تكنولوجيا الاتصال الحديشة من 
خلال آلية التشبيك جعلت مفهوم التفاعل ينتقل من شكله المادي الفيزيقي إلى تفاعل 
مع عقول وتصورات تتقلها هذه الوسائط التكنولوجية وهي تفاعلات وهمية نعيش 
فيها سمها ١1000‏ بوهم التفاعل شبه الاجتماعي ا29هه9:8-50م 04 دوأودااا هما 
5»7ه كما أن طبيعة التفاعل الافتراضي قد تصل بنفس الحالة والحميمية التي 
تقتضيها حالة التفاعل الواقعي إذا ما توفر الوقت الكافي وكان هناك تكافؤ في تبادل 
الرسائل”؛ إذ تقتضي حالة التفاعل الافتراضي هذا التصرف بأفعال عميقة وبالابتسام 
والبكاء أثناء الكتابة والتصرف بأدب والاستجابة اجتماعيا بطرق متعددة مع هؤلاء 
الشخوص الموجودة في الميدياء رغم علمهم الموضوعي بأن هؤلاء الأفراد لا وجود 
لهم ميتافيزيقيا ويعود الأمر إلى الشعور بتواجد الآخر ووعي مشترك بتواجده والقدرة 
على إبراز الذات عاطفيا والشعور أن الاتصال الوسائطي حقيقي أثناء التفاعل وهنا 
تتجلى عملية البناء الاجتماعي للحقيقة المؤدية بدورها إلى تكوين الهوية”. 

وعليه تتجلى أطروحة ريجيس مرة أخرى في أن الوسيط لا يمكن عزله عن 
البيئة التي يوجد فيهاء الانترنت كثفت من ثقافة الافتراض والرمز والصورة والفائق 
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" لاط وطرحت سوقاً تعبيرية بدل ألسنية عومتها المواقع التواصلية وعليه هناك 
عف رمزي افتراضي تفرضه المنظومة التواصلية وثقافة الانترنت. 

ومن بين الخصائص التفاعلية بين المجتمعات الافتراضية؛ التعبير عن المشاعر 
الذي عادة ما يأخذ ميكانيزمات غير لغوية مثل الضحك والابتسام وتعابير الوجه 
وغيرها ويكون من خلال الايموتيكونات"! 

ويربط الدكتور صالح بلعيد قضية التهجين بالشابكة وهي الوسائط التواصلية 
الذين أوجدوا لغة تجمعهم تتميز بالاقتضاب الذي لا يراعي جوانب النحو وخصائص 
لغات التواصل التي أدت بهم إلى هجين كتابي يسمى الارابيش وكذا أيجاد المقابل 
الصوتي بأرقام وهو ما يسبب هشاشة في التواصل ويضعه في عالمين متناقضين''. 

اا. الفضاءات الافتراضية " بين الجماعة والوسيلة " 

يعرف الدكتور رضوان بلخيري الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي 
أنها: 'منظومة من الشبكات الالكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص 
به وربطه عن طريق نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين يتقاسمون 
الاهتمامات ذاتها”/» فهي المواقع التي تمكن المستخدم من الاندماج الفعلي في 
إنشائها وبلورتها بالتفاعل عن طرق إضافة صفحات تواصل بكل سلاسة وسهولة.*! 

كما يعرفها الدكتور " ابراهيم بعزيز أنها مواقع تسمح للمستعملين بامتلاك صفحة 
شخصية؛ ونشر ما يرغبون من مضامين (صورء تسجيلات» نصوص...). وقد 
تزايد استعمال هذه المواقع بشكل مذهلء ففي دراسة أعدها 'ديوان الاتصالات 
البريطاني تؤكد أن نموها السريع وانتشارها الحالي يشير أنها تقنيات الاتصال السائدة 
حاليا لكثير من الناس"» لدرجة أن من لا يملك صفحة خاصة يبدو منعزلا عن العالم؛ 
كما تقول "0لا0 03037" من لا يتواجد على صفحات المايسبايس فهو غير موجود 
(”.51© 0001 ناملا ,1/11/50368 00 001 ع6 "ناملا ؟1). وتشير بعض الأرقام أنه "من 
بين 50 موقع أكثر زيارة نجد 10 مواقع للشبكة الاجتماعية*! 
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حيث يشير الجيل الثاني من شبكة الويب والذي يتمثل في كل أشكال الشبكات 
الاجتماعية من شبكة الويب والذي يتمثل في كل أشكال الشبكات الاجتماعية ومواقع 
الجماعات الافتراضية 601001001465 5-53560ه/٠ا‏ والمواقع التي تعتمد على 
إسهامات ومشاركات تجميعية من أفراد الجمهور من مستخدمي الانترنت واس تخدام 
تقنيات متطورة في تصنيف المعلومات والبحث فيها واسترجاعها وتداولها بببمسرعة 
هائلة بين المستخدمين والتي تزيد من سهولة وسرعة البحث في المعلومات وتنظيمها 
مهما كانت ضخامتها وتنوع أشكالها” . 

ومن أشهر هذه المواقع» موقع ماي سبايس(71/50366) الذي أمسه كل من 
"6150 00م دنه!"؛ "مقصمع8 طؤمل", "ع1اه/لاءع 5أءطن" و "0316615031 8:20" سنة 
3م وفي 2005 قامت مؤسسة روبرت ميردوخ (0010018100 والولا) بشراء 
الموقع بمبلغ 580 مليون دولار. وقد صنِف الموقع في المرتبة السابعة عالميا سنة 
83م كما احتل المرتبة الأولى من بين عشرة مواقع في العالم عام 2007م.واشتهر 
كذلك موقع 'فايسبوك 3665001”". وحسب إحصائيات استعمال الانترنت سنة 2008م 
فإن موقع فايسبوك صنف في المرتبة الخامسة عالمياء وفي سنة 2010م بلغ عدد 
مستعمليه 500 مليون فرد.وقد اشتهرت كذلك مواقع أخرى مثل 'تويتر» ولينكد 
إن"15. 

ارتبط ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الجيل الثاني من الويب 2.0 علا 
الذي أحدث بحق ثورة في عالم الانترنيت وشكل ما أصبح يعرف بالمجتمع 
الافتراضي"! حيث بدأت الشبكات الاجتماعية في الظهور في أواخر التسعينات 
ووصل عددها إلى 37 موقعا بنهاية عام 2006» مثل 1355/772165.6017© عام 1995 
5 التي أسسها رانوي كونردرز واتسمت بطابع تعلمي من الحضانة إلى الجامعة 
0 وقد وجدا للربط بين زملاء الدراسة وموقع 51»069:665.60/7 عام 1997 وركز 
ذلك الموقع على الروابط المباشرة بين الأشخاص وظهرت في تلك المواقع الملفات 
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الشخصية للمستخدمين وخدمة إرسال الرسائل الخاصة بمجموعات الاصدقاء وبالرغم 
من توفير تلك المواقع لخدمات مشابهة لما توجد في الشبكات الاجتماعية الحالية إلا 
أن تلك المواقع لم تستطع أن تدر ربحا لمالكيها وتم إغلاقها وبعد ذلك ظهرت 
مجموعة من الشبكات الاجتماعية التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبير بين الأعوام 
9 و2001 وفي السنوات اللاحقة ظهرت بعض المحاولات الأخرى لكن الميلاد 
الفعلي للشبكات الاجتماعية كما نعرفها اليوم كان سنة 2000 مع بداية العام ظهرت 
205161 التي حققت نجاحا دفع غوغل إلى محاولة شرائها سنة 2003 لكن لم يتم 

التوافق على شروط الاستحواذ ” » خاصة وأن هذه المرحلة كانت تتسم بتنافس 
محموم من قبل التوأم الرقمي الآخر وهو المدونات التي من خلال جهود كل من 'تيم 
بيرنرز" لي و 'جون برغر”" في تخصيص هذا الموقع بآلية التدوين والنصوص 
الفائقة!” . 

وفي النصف الثاني من نفس العام ظهرت في فرنسا شبكة 00/6 /كا5ة كمنصة 
للتدوين ثم تحولت بشكل كامل إلى شبكة اجتماعية سنة 2007 وقد استطاعت بسرعة 
تحقيق انتشار واسع لتصل حسب احصائيات يناير 2008 إلى المركز السابع في 
ترتيب الشبكات الاجتماعية حسب عدد المشتركين . 

ومع بداية 2005 ظهر موقع يبلغ عدد مشاهدات صفحاته أكثر من غوغل وهو 
موقع 50306 500 الأمريكي الشهير ويعتبر من أوائل وأكبر الشبكات الاجتماعية على 
مستوى العالم ومعه منافسه الشهير فيسبوك والذي بدأ في الانتشار الموازي معه حتى 
قام فايسبوك سنة 2007 بإتاحة تكوين لتطبيقات للمطورين وهذا ما أدى إلى زيادة 
أعداد مستخدمي فيسبوك بشكل كبير وهناك حاليا حوالي 200 موقع عالمي يصنف 
ضمن الشبكات الاجتماعية””. 

إن الاستخدام المفرط لوسائل الاتصال الجديدة - في هذه المرحلة التي عرفت 
ميلاد الهوية الافتراضية والاغتراب الافتراضي - التي تعاظم دورها واستخدامها في 
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المجتمعات المعاصرة؛» وخاصة لدى الشباب مما أدى إلى خلق آثار اجتماعية وثقافية 
وسيكولوجية منها الإدمان الاتصالي الذي يصطلح عليه فيليب بروتون ءمطناام6 
07 تسمية الثمالة الاتصالية "0162800نا6000 06 ع655/'اء والغرق في العالم 
الافتراضي 506160685 31/اأ/ا لتتشكل لديهم هويات افتراضية "لألامهع0! ؟ه انالا 
والتي أدت إلى خلق تلاعب في مفهوم الهوية من خلال إخفائها واللعب بالأدوار 
/ادام لإأنا1060 في منتديات الدردشة أو مواقع التواصل من أجل معرفة رأي الآخر 
في المتحدث27. 
هذا التواجد المفرط في الفضاءات الافتراضية والميدياتيكية وتسارع التبادل» تعدد 
الأمكنة» الرقمنة تداخل الفواعل الاتصالية أدت إلى تحولات عميقة في مفهوم الرباط 
الاجتماعي وتحولات الروابط “موز 5 805100305] » فهل الفرد المشبك فعلا 
يتواصلء وهنا نصل إلى منطق اجتماعي موسوم بالافتراضية الواقعية 67أاه6؟ 1هدام؟ألا 
كفضاء للتدفقات 100/5 05 50306 في حين أنهم يعيشون في العالم الواقعي» أي 
فضاء الأمكنة المسكونة بالفعل» وهكذا ينشأ نوع من الشيزوفرنيا البنيوية اهاناءنااه 
83 حيث يتصادم منطقان مكانيان وزمانيان» ويفقد الناس إحساسهم 
بذواتهم ويحاولون استعادتها من خلال صياغة نماذج جديدة”” 
على صعيد الانترنت يمثل الخطاب الخائف من التقنية الكاتب «الءث/ا ابحم - 
صاحب كتاب هأم 06 عدال011م ١3‏ 567006/ه- الذي يركز على انعكاساتها 
السلبية على القيم الإنسانية والعلاقات الاجتماعية الداحضة للطرح القائل بتلازمية 
"التطور التقني والرقي الاجتماعي والإنساني» وهو الطرح الذي يقف عنده " تيودور 
أدورنو وفلتر بنيامين 0017وزم86 /16اهلالا في المشكلة الأساسية التي تطرحها العلاقة 
بين الفن والتكنولوجيا الحديثة في كتاب جدلية العقل سنة 1947 مع هوركايمر أيضا 
في التأثير السلبي لهذه التكنولوجيات على الأشكال الفنية المختلفة؛» قائلا أن 
الصناعات الثقافية اليوم قد تعاملت مع الأعمال الفنية كما لو كانت شعارات سياسية 
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فارضة عليها أسعارا رخيصة ولجمهور عريضء فالأعمال الفنية بمنتاول الجميع 
تماما كالحدائق العامة””» في حين يناقضه التيار الإيجابي في السياق ذاته من خلال 
كل من 63165 أ بيل غايتس "آل غور 50:6 اه وبيار ليفي /(0ها.2؛ الذي بشر 
بمرحلة جديدة لمسار الأنسنة 0 إ والتي تتحدث على راديكالية 
التحولات التي ستحدثها الانترنت مزعزعة قوالب التفكير القديمة من خلال الحقيقة 
الافتراضية هالعدفءا/ا 16اه6» ا والذكاء الجماعي 66اثاءهاامه مومهو ااعاماأ"ا 
والجماعات الافتراضية 5عااعدة/ألا 6000101310165 3! والديمقراطية السيبرانية ا 
11 والثقافة السيبرانية 3 ع اانه نوطين 27 ومنهتجلى اتصاليا 
اهتمام معهدي 'بالو ألتوهناه 5310 التفاعلية الرمزية؛ ومدرسة برمنغهام 507001 
0 التي تسمى أيضا بمدرسة الدراسات الثقافية ا0دهاءة 0165ناأة اق؟ناأانه 
وهي مدرسة نقدية ظهرت حديثا في برمنغهام تركز على ارتباط الإنتاج الثقافي 
والإعلامي المعاصرء بمصالح المؤسسات الصناعية والثقافية في البلدان الغربية 
الرأسمالية ويعد ستيوارت هول 1و!! 216لا5 مؤسسهاة”. 
حيث يعرف («اناه:8 56:06) المجتمع الافتراضي بأنه:"العلاقة التي تنتشأبين 
مجموعة من مستخدمي منتديات النقاش و الدردشة الالكترونية؛ وهؤلاء المستعملون 
يتقاسمون الأذواقءالقيم»الاهتمامات والأهداف المشتركة” » وفي معرض ما سماه 
'كلاريس هيرينشمت ' بالنقرة العاطفية والحركية يقول ' إنه عصر انتهاء المكتوب 
ورزم التلاعب بالصور واللون الثابت والرقمي التي تداعت إلى الذاكرة بفعل التشعب 
النصي والوسائطي '*” كما تحدث في باب " نقرة الحياة الاجتماعية ' عن تداعيات 
الدردشة الالكترونية عبر الانترنت © !| 0157© لاشاعه 27لاجاع11١اا‏ وقال ممثلا " 
هناك من يترك حديثه إلى الانترنت بدل الحديث الشفهي واللقاء المباشر لأن 
الانترنت توفر ما تستنزفه مكالمة محلية » وفورا يبدأ حديث مكتوب يخلق تواصلا 
بين أشتخاض البين لهم حضون تجسةي ويجيلان نان نقة وكين الخالة الاتنعالية ايان 
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النص المكتوب حتى وإن كان إلكترونيا وقليل البلاغة لا ينقل الانفعال وهو ما يوفره 
الهاتف الذي يعبر عن البراءة الأولى للصوت البشري !3 . 

وهنا تجلت حاجة التواصلية إلى الرمزء كتعبير عن الحاجة متطلبات العصر 
التواصلي الافتراضي الذي سمته الأساسية عدم الحضورء لسد هذا النقص التواصلي 
في التعبير عن الإيماءة والحركة وتعبيرات الوجه؛ وتسارع الوقت وثقافة السائل 
والعلاقات العابرة» وجد الشباب المتواصل نفسه أمام الحاجة للأيقونة والرمز 
والصورة والملصقاتء وهي أحد التداعيات الخيرة على لغته المنطوقة وتواصله 
وحضوره الكامل. 

١١ا.‏ صناعة التمثل الرمزي للاستخدام الوسائطي: يقول فروم إيريك" لقد كان 
الخطر الذي يداهمنا في الماضي هو أن نكون عبيداء أما الخطر الذي يواجهنا في 
المستقبل هو أن نكون آلات " فالإنسان الآلة يصبح مشوها يدمر نفسه والمجتمع 
وغالمه”37: 

ومن منطلق ما يسوغ به المستخدم والمتواصل الافتراضي لنفسه من " اللجوء 
الرمزي" للملصقات والوجوه الافتراضية » هو أنه لا توجد نظائر كلامية عديدة 
لسلوكيات تواصلية لا لسانية» من التعبيرات الفطرية والإيماءات والأصوات التي 
تبدو واضحة في ظاهرها ومفهومة لدى الجميع وهذه هي مكونات التواصل 
الاجتماعي البشري التي لا يمكن إبدالها بغيرها وعلى الرغم من أن هذه النداءات 
والإيماءات البشرية تؤلف منظومة نألفها تماما فإننا نواجه الصعوبة نفسها فيما 
ترجمتها إلى ما يكافئها من كلمات مثلما هو الحال مع نوع الكلمة التي تعبر عنها 
الضحكة أو صوت نشيج يعبّر عن زمن ماضي أو ما إذا كانت متتالية من الإيماءات 
الوجه جاء التعبير عنها صحيحا.33 

ففي وقت التكنولوجياء وما وفرته من تفاعل مفرط؛ جعلت الالات البشرية الذوات 
منعزلة» فهناك زوال للأبهة الخطابية» فلم يعد للخطابة إمكان للوجود في زمن جعل 


214 








لغة الشباب المعاصر 


تعدد القواعد قاعدته*ة, ويتكون نوع الرموز المتخذ مثالا من الألفاظ وهي تعرف 
بأنها علاقة بين ثلاثة حدود الأصوات وأحوال النفس والأشياء””, إننا نعيش في عالم 
رموز وأشياء أخرىء وتتوسط الرموز باستمرار صلتنا بها وينمو تفكيرنا باطراد في 
قدرته على استخدام الرموز المناسبة» ولا يثير الدهشة أن الأمر يحتاج بشكل خاص 
للفصل بين إشارتنا إلى الأشياء وإشارتنا إلى الرموز التي تدل عليها ومن هنا تأتي 
الممارسة المتأنية لاستخدام تدوين خاص لتحديد التمييز بين السياقات 37. 

فالمعلومة التي ترجعها الوحدة المركزية إلى الشاشة تدل على أن البيكسل له قدرة 
التحول إلى اللون والرمز » والرسم وهو عبارة عن مخايل 30:6اباة أي يصطنع 
صفحة ويعيد مثيلها في شكل مستقبلي ومع ذلك يعتبر الترميز جزءا من المعلوماتية 
إنها ترجع إلى مخايل يستدعي حكم المستخدم وتدخله فالمخايل والترميز هما جزء 
من الكتابة المعلوماتية في مستواها الفوري وهنا يكمن جانب من جوانب التحولات 
التدوينية فمن جهة نعمل على وتيقة هي المخايل وهو ما يقتضي علاقة بالكتابة يكون 
فيها النظر بمثابة قوة كبرى تقترن بالمخايل في عملية الترميز ومن هذه الشفافية 
الظاهرية ينشأ انطباع أن الآلة والدماغ يفهمان بعضهما فهناك الذين يؤخدون المخايل 
ويصححون إنتاجهم النصي بحماسة وتميل الدقة الأدبية» وضبط المفردات ووعورة 
النحو وتطابق الفكر واللغة إلى التلاشي أمام المظهر الجميل الناجز بسرعة فكل ما 
هو سريع جدا جميل جدا””. 

فمن الحديث عن التشعب النصي «468- :6ما! الذي يسمح بالانتقال من موضوع 
إلى آخر بأي نوع من العلاقات سواء كانت لغوية أم سياقية» إلى ما يحيله من غابة 
كثيفة من النصوص تخرج من النمط السردي الخطي المتلاحق للنصوص المطبوعة 
وهو تداعي لعمل الذاكرة البشرية ذات القدرة الهائلة على التشعب والانتقال والتقففرع 
السريع من مفهوم إلى آخرء إلى التشعب الوسائطي 76013- :8هملاا كتجاوز 
للعلاقات داخل النص وتشعب بين الوسائط يحيل إلى وسيط آخر في شكل صورة 
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رسومات فيديو » أشكال » موسيقى وهنا تطرح قضايا من قبيل العلاقة بين أنساق 
الرموز الموظفة لغة الموسيقى والسينما وغيرها في أن واحدة”. 

وهنا تتبادر الأطروحة التي قدمها بيار بورديو» في جعل النظام يغير نسق السوق 
اللغوية تماما كما سبق وأن شرح ريجيس دوبري عن عام التنظيمات المادي 
والمحسوس. فالانترنت فرضت سوقها اللغوية التي حصرتها في الرمز حيث يرى 
الدكتور جميل حمدياوي: 'تتشكل اللسانيات التعبيرية والخطابية من هابيتوس ألسني 
حسب بورديو 'يشبه الكفاءة عند تشومسكي" وسوق ألسنية ولا ترتبط الجملة عند 
ببورديو بالكفاءة والانجازء بل بالهابيتوس والحالة السياقية للمجتمعية وعليه ليست 
المقبولية لسانية محضة ل يتحكم فيها الواقع - السوق والسعر وهنا نحتكم لرأس 
المال الألسني””. 

وهنا تحاقل الطرح السوسيولوجي مرة أخرى في توصيف تداعيات هذا اللجوء 
على اللغة ومنه على طبيعة الهوية خاصة وأن أحد مرتكزات الهوية الاجتماعية 
باعتبارها تتضمن. صورة الهوية من منظور الآخرين كنماذج لارائهم وانتماءاتهم 
إلى الجماعات الثنائية أي جماعات الانتماء "العمرء الجنس”؛ مهنة اجتماعية» 
ونشاطات" وأخيرا إلى الرموز والإشارات الخارجية؛ أي كل ما يمكن له أن يأخذ 
مكانا في إطار التسلسل الاجتماعي”. 

يبدو أن تمظهرات الهوية الرقمية في الفضاء الافتراضي تعد انعكاساً مباشراً 
لتمثلات جزء بسيط من الذات الفاعلة في الواقع»؛ سواء من حيث طبيعة قيمها أم 
تصوراتها التي تؤسس وجودها الاجتماعي والرقمي على حد سواءء بحكم أن جزءاً 
مهما من تمثلاتها في المجتمع الشبكي قد تكون مزيفة وتعبر عن مُثل وتطلعات لا 
تمت بصلة إلى الواقع» لكنها في الوقت ذاته» قد تعكس بعض المضامين التي تبحث 
لها عن وجود في الواقع» لهذا قد تبرر ممارساتها المقنعة أو المزيفة في الفضاء 
الافتراضي محاولاتها للتخلص من القيود الاجتماعية في الواقع الفعلي» مع ضرورة 
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الأخذ بعين الاعتبار اختلاف تلك التمثلات والدلالات باختلاف مواصفات الفئات 
الاجتماعية وطبيعة المجموعات الافتراضية التي تشترك فيهاء والغايات التي تسعى 
إليها و عليه فإن ممارسات عرض الذات في الفضاء الافتراضيء يمثشل رهاناً 
اجتماعياً حقيقياً بالنسبة إلى المستخدمين من حيث درجة تمتلهم للقيم الاجتماعية 
وكيفية تفاعلهم معهاء وكيفية تقبل الآخرين لهم!*. 

هذا و تشكل أطروحات إيريك فروم **” حول الاغتراب 2160388407 » تراثا فيلو- 
سايكولوجيا يتمظهر في أعماله التي تؤول في مجملها إلى "الاغتراب عن الذات" 
وإذا كان لوكاتش وماركيوز يرجعان الاغتراب إلى عوامل سياسية سببها المجتمع 
الرأسمالي والثقافة الجماهيرية فإن إيريك فروم يعرفه كنمط من التجربة يعيش فيها 
الإنسان كغريب عن نفسه » أي لم يعش نفسه كمركز لعالمه وخالق لأفعاله بل إن 
أفعاله ونتائجها تصبح سادته التي يطيعها وجوهر هذا الشعور عنده يعود إلى حالة 
الصنمية 10013100 أي أن يصنع الإنسان أشياء يركع إليها كالنظام السياسي والدولة 
والنجاح واللغة والممتلكات ويصبح قربانا لها”4 

ولا يمكن فهم الاغتراب الفني بمعزل عن الاغتراب القيمي707216 3116031107 إذ 
تشكل أطروحات ماكلوهان تحليلا لواقع يحكمه التغير التكنولوجي المتسارع وظهور 
وسائل الاتصال ورسائلها التي تحمل معايير ثقافية تستجيب للبيئات التي أنتجت فيها 
تتجسد إحدى ملامحه فيما وصفه الدكتور عزي عبد الرحمن بالمكان الرمزي وتفكك 
العلاقة القيمية مع الأرض بالمنطقة العربية» حيث تتحول الأرض إلى مكان معياري 
تغيب فيه عناصر التفاعل الحضاري والثقافي والقداسة والتاريخ بفعل تغييب قيم 
الانتساب والفائدة من الأرض لصالح تسويق أمكنة رومانسية تمثل مجال جذب 
مقارنة بالمكان المحلي 7 » ومنه يتولد لدى المتفاعل خاصة تكوين المخيال 
©7186 كتكقيم تكونها أنماط الصور المكانية التي تكون خارج دائرة الواقع المعيش 
للفردء فتدخل عليه مكانا رمزيا متباعدا ومألوفا مع تزيد الارتباط بهذه الوسائل 
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ويؤدي الإفراط في استخدامها إلى اغتراب عن المكان الحقيقي والتعلق بهذا الفضاء 
الذي تغيب فيه الخصوصية المكانية مبتعدا عن التصور الفيزيقي للمكان إلى تصور 
رمزي له » على اعتبار أن الواقع غير مفصول عن التمثلات الرمزية المرتبطة 
به» وأن التفاعل في إطار شبكات التواصل الاجتماعي يقوم على إنتاج واستهلاك 
الإشارات والرموز في إطار رمزي جديد يجري فيه تدفق سريع للمعلومات 
والرسائل» وينبثق في إطاره " الواقع" " الواقع الافتراضي " ويتمَ خلاله تعريف 
التجربة الاجتماعية الخاصة بالأفراد والجماعات من جديد”ة. 
. ريجيس دوبري وعودة اللو-سفار: قبل الدخول في توصيف التيار الفككري 
لريجيس دوبري حول علم الإعلام العام؛ الميديولوجياء يجب أن نعرف أن العلاقة 
التي نريد وضيحها في هذه الورقة البحثية قائمة على شرح تجداعيات الرمز 
الأيقوني لمواقع التواصل الاجتماعي على الشباب وتواصله الحضاري ومنه على 
أمن اللغة» إذ يقصد بالأمن اللغوي:' استقرار اللغة على نحو صحيح سليم بعيدة عن 
كل ما يُهدّدهاء ويعبّث بهاء ويهبط بمُستواهاء ويكون ذلك بإتباع وسائل وقائية جادّة 
تضمن لها حياتها وبقاءها ونقاءها" *. كما يضم الأمن اللغوي آليات الحفاظ على 
اللغة من التفكك التدريجي الذي ينخر اللغة القومية بإقحام الحرف اللاتيني والعامية 
بدل الفصحى التي تؤدي إلى التهاوي الذاتي وطمس الثقافة من باب اللغة”4 

كما يقول "علي حرب" في كتاب 'تواطؤ الأضداد" الآن فيما نتعدى الحداتة 
بعناوينها ونماذجها نحو طفرات وموجات جديدة بمسميات ما بعد الحداثة وما فوق 
الحداثة والحداثة الفائقة» تنخرط المجتمعات البشرية في واقع كوني مختلفء. من حيث 
زمنه المتسارع ومعطياته السيالة وحدوده المائعة وهوياته المتغيرة, الأمر الذي 
يحدث الإرباك والتصدع لجهة العلاقة بالأصول الثابتة والقيم الراسخة إلى ثنائيات 
جديدة من قبيل الكوني والمحلي الواقعي والافتراضي الأحادية والشراكة» وبينما يرى 
"المسيري عبد الوهاب" أن هناك حداثة ما بعد لغوية ونصوصية ترى في اللغة 
وسيلة لإنتاج الحقيقة بدل معرفتها إذ فرضت اللغة في النشر الالكتروني انتقالا من 
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إنتاج للحقيقة قائم على آليات خطابية إلى أداة قمعية بفرض عوالم متحررة من 
المعيارية وقيود الرقابة ومن واقع تحكمه الأحادية القمعية إلى واقع تحت رحمة 
التعددية القمعية المفضية إلى التشفث والفوضى والتشظي 5؟. 


يطرح ريجيس دوبري نظرية الميديولوجيا لفهم العلاقة بين الحية الثقاففة 
وشبكات وأشكال الاتصال التقني والتكنولوجيء فلا يمكن فهم تأثير الوسيلة بمععزل 
عن الوساطة الثقافية 56012100 هلئاه أي أن الشق التقفني غير كاف في فهم الالية 
التواصلية إذ يحتاج إلى البعد الاجتماعي والإنساني فالميديولوجيا» ممصطلح جديد 
استعمله ريجيس دوبريه في كتاب له بهذا العنوان (أو علم الإعلام العام. باريس 
1 بيروت 1996) بمعنى علم وسائل / وسائط الإعلام» موضوعه هو (درس 
الوسائط المادية التي يتجسد عبرها الكلام). 

في علم الميديولوجيا 7601010916 تفيد الميديو- 76015 في المعنى " تقريب 
الكل 'بالتحديدية الفنية والاجتماعيقوء وسائل نقل وتداول رمزيء والتي تتجاوزها إلى 
مجال الوسيط المعاصر "المطبوعة وأجهزة إلكترونية بمفهوم الكتلة (الصحافة الراديو 
التلفزيون» السينماء الإعلانات؛ إلخ). ووسائل المعلومات التي تصطلح عمليا بالخطأ 
أنها اتصالات (التي العودة» اللقاء» 'ردود الفعل والصدى).”4 

ويفرق ريجيس دوبريه بين ثلاث مراحل لتاريخ الإعلام: 

« مرحلة الإعلام الخطابيء الكلام» المتوافقة مع عصر الكتابة والعباد؛ 

« مرحلة الإعلام الخطيء الكتابة» المتوافقة مع عصر الفن (من الطباعة إلى 
بداية التلفزة)؛ 

* مرحلة الفيديو (أنا أرى)؛ المتوافقة مع العصر البصري 

في العصر البصريء يُرى كل شيءء ولكن لا تعود ثمة قيمة لأي شيء مرئني 
وهناك من يسمي أطروحة ريجيس دوبري بعلم الاجتماع: التفاعل بين التقنية والثقافة 
بين الرسالة والوسيط 


219 








لغة الشباب المعاصر 


أ© 77855306 علأاع ,بعالا أاناه أع عنالوتأصطعع! عتامع حلمتأعوعامأ "| ة :عأومامألغم وا 

“ون نوم 

إلا أن العصور الميديولوجية لم تتوقف عند الحد الذي وصل إليه ريجيس دوبريه 

حيث أننا نشهد عصراً ميديولوجياً جديداً ظهر مع حضور الانترنت القوي في العالم 

(ملياري مستخدم)؛ نسميه ب عصر الإنتاج السايبري وركيزته الانترنت المتمثل 

بالمجتمعات الافتراضية والفضاء السايبري يشرح لنا دوبريه في كتابه المذكور عن 
هذه العصور. 


« العصر الأول يطلق عليه اسم المجال الكلامي © أو الدائرة 
الكلامية. وهو "'عصر لاهوتي تأتيه الكتابة من الله؛ "الله يملي والانسان يدون ويملي 
بدوره". والديانات الكبرى مع التوراة والإنجيل والقرآن ثبّتت الوحي الشفهي كتابة. 
وهنا تبّرز مكانة الكلام المقدس والأزليء "العقل البشري لا يخترع؛ فهو ينقل حقيقة 
تلقاها." 

» يطلق على العصر الثاني اسم المجال الخططلي 8 أو الدائرة 
الخطية» و'فيه تبعية الصورة للنص". وضمان الحقيقة عبر الانتاج الخطظي ووفرته 
وفتح المجال للاختراعات والابداعات. 

“أما العصر الثالث يسميه المجال التلفازي 1060505668 أو الدائرة التلفازية 
حيث انتقلت سلطة الإعلام إلى المرئي والمسموع؛ ونزول الكتاب من منصته 
الرمزية.!3 

- أما العصر الميديولوجي الذي نتحدث عنه نسميه بالمجال الانترنتي 

© وزو الدائرة الانترنتية» وما يميز هذا العصر أنه يضم العصور 

الميديولوجية السابقة كلهاء فهو يحتوي على المجال الكلامي؛ لكن الكلام في هذا 
العصر لم يبق حوارات بشرية لنقل ما هو إلَهِيء إنما اتخذ شكلاً جديداً من الكلام 
اعتمد على الحوار الالكتروني بين إنسان-وآلة» ينقل من خلالها كل ما يريده من 
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معلومات وكل ما يحتاجه من تواصل. كما يحتوي على المجال الخطي» حيث تبرز 
الصحيفة الالكترونية والكتاب الالكتروني 6-6001 والمواقع الالكترونية التي اعتمدت 
على النص المكتوب, والاهتمام بالقراءة الالكترونية على حساب القراءة الورقية التي 
من المتوقع أن تزول مع ارتفاع سيطرة هذا العصر الميديولوجي الجديد. وك ذلك 
يحتوي على المجال التلفازي من خلال ما يقدمه من إمكانية مشاهدة الأفلام والأخبار 
والرياضة والفيديوكليب وغيرها من خلال المواقع الالكترونية الكثيرة ولا سيما موقع 
يوتيوب ©طنا1 ناملا الشهير. 

٠»‏ ميديولوجيا الافتراض: ويتميز هذا العصر الميديولوجي بنشوء المجتمعات 
الافتراضية التي سمحت للمشتركين في تكوين المجتمع الذي يرغبون به والتواصل 
ضمن الفضاء السابيري الرحب دون أي حواجز مكانية وزمانية. هذا ما أدى إلى 
ولادة نيوميديا متقدمة عن الميديا التقليدية التلفزيونية:؛ لتحضر المجتمعات 
الافتراضية» لا سيما الفايسبوك/520680001 », وتترك أثرها البالغ في نقل الخبر 
بالصوت والصورة والكلام والتعليقات وردود الفعل وتفاعلات الجمهور بسرعة فائقة 
ومذهلة مما أسهم في تحريك ثورات وانتفاضات واحتجاجات شعبية شهدها العالم 
العربي في الآونة الأخيرة”” . 

© فالمتصل الذي ينقل" (-الذي يحمل رسالة عبر الزمن)؛ أكثر من "المتصل 
الذي يتصل" (> الذي يحمل رسالة عبر الفضاء). الآن» لدينا مجتمعات معاصرة 
سمحت بغزو الفضاء في حين تفقد السيطرة الوقت. لإضفاء الطابع الإنساني على 
التوطين اللاإنساني .5900 أمتصمط عمتقصباطصه؟| ووأمقصط :33.0 أي أثار الهيكلة 
الثقافية للابتكار التقني في عملية تحويل الرسالة التي لا تقف عند آليات نقل بل هي 
أطر أنثروبولجية تاريخية وثقافية *” 

ولفهم الرهانات السياسية لهذا اللجوء نحو الرمز تتجلى فكرة العولمة اللغوية 
وهو المفهوم الذي نوه به الدكتور " عبد الجليل مرتاض" في معرض حديثته عن 
علاقة اللغة العربية بالعولمة» بأن اللغة العربية تمارس الخلود اللغوي بتواجدها 
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التداولي في ظل التهديد بالزوال لآلاف اللغات غيرها ضمن ما يسمى بالعولمة 
السداسية "العولمة المؤمرك"" الشمالية والجنوبية '"المؤسينة والمؤفرقة 
والمؤورربة”7, وفي وقت الوسائط التكنولوجية هناك عولمة رقمية» تحاول المساس 
بالموروث اللساني اللفظي والمباشر لقتل الحضور والحضارة. 

**» توظيف السياق المجتمعي في الملصقات والإيموتيكونات 

الملاحظ من خلال الاستراتيجية التواصلية لمواقع التواصل الاجتماعي احتكامها 
إلى قواعد الثقافة المجتمعية» أي دراسة للاستخدامات والاشباعات وفق الأطر الدينية 
واللسانية التي يعيشها المستخدمء احتواء لبقائه متصلا ولإشعاره بالانتماء الافتراضي 
لمدن ومجتمعات افتراضية. 

الماحيكات 8711888 الغريوة مثل تكد قييننا روما تعر قة عارك 
بالدارجة وتهاني تحمل طابع النظام الرمزي للمجتمع "الفريج" "123 ظلاا/ا 
6281 اها وفي الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية» ملصقات تحمل صحا عيدكم 
وغيرهاء إضافة إلى لجوثها إلى استغلال الرسوم المتحركة الأكثر شهرة على غرار 
'سبونجبوب ماروكو وماشا والدب, إلخ 
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قد جيه سطع عط غداوتم ندويز عاعوم عتطع وصتاتك هه اديعروك محعطيضا 





224 














الخاتمة:_ختاماء يتجلى لنا أن مجتمع العطب القيمي كما يسميه زيجمونت باومان 
في أطروحاته السائلة مرده ثقافة التسطيح وتعويم اللسان بما يستدعي إنكاره لذاته 
الناطقة والمكتوبة» في شكل اغتراب يمثل خطرا على الفكرة وسبل إيجاد حواملها 
الراقية التي تعد اللغة الكاملة والاتصال الكامل أحد آليات نقلها بين الأجيال 
والحضارات حفاظا على الإرث الفكري وترقية اللغة العربية بين الشباب حتى لا 
يظل حيسا بين ما تفرضه الوسيلة من تقنيات تهدد أمنه الهوياتي في شقه اللغوي. 
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لغة الشباب المعاصر 
تجليات الممارسة اللخوية في عصر الرقمنة بين ثبات النظام 
وتغير الخطاب وأثرها على فئة الشباب 


داه. عايدة فقرسيف 


جامعة بسكرة 


ملخص: تسعى هذه الدراسة إلى البحث عن أساليب الاستعمال اللغوي» ورصد 
أهم السلبيات والإيجابيات التي تمنحها الوسائط الإلكترونية في عصر أصبحت فيه 
الرقمنة من ضروريات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكاله على نحو: الفسبكة 
والتوترة ....إلخ لتتجلى الممارسة اللغوية و تتحدد مستويات استعمالها؛ إذ تتباين 
في مختلف مقامات التواصل وما يلحق ذلك من الهجين اللغوي العربيزيء 
الفرانكوأراب الخليط اللغويء الافتراض اللغوي . فاللغة العربية على الرغم من 
نظامها الثابت والمحفوظ إلا أنها تواجه تحديات في عصر الرقمنة» التي أصبح فيها 
المجتمع لاسيما فئة الشباب يفضلون استعمالها بلغة تبتعد عن العربية الفصحى. 
وفي ظل هذه التحولات جاءت هذه الدراسة لتطرح جملة من الإشكالات من 
أبرزها: ما الإشكال الحقيقي القابع وراء التخلي عن استعمال العربية الفصيحة 
والتشدق باللغة الهجينة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل يمكن تفعيل عملية 
التواصل باللغة العربية الفصيحة؟ وما الكيفية التي تحقق ذلك؟ 


م53 |اتأنا” 0ل 5عل0وطاغم 5عل ععطعءعطععء 3 عطععطه علبناة ماعن 

5 أع 560231155 5ألأمم كاناومأعصم 5ع! ىع|اتأعلااناة الامم اع عبان!]أ5ألاوطذا 
ا اه ©0ا00م6 علا 3 5عنلالأمماأعة!6 5وألغص 6»5| هم 5غصومهل0 
5 506136 103105 لالامالامه | 06 165أ5و55ع60م 5عل0 لم أ052ة باد 
عناو2ةا| ١5‏ 06 عناو31م ها .عاع... عالط أعء عاممطع190 : عمطمصمه كامعئة] 01 


5 عمصطاددهن) ,5غصامنعغغ1غل أممك5 طقلأدذ|الأن'0 <الاجع/اأم 565 أع غ66 أممط أوءع 
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0 | الالططاهمك 15 ع0 5الاع 91ص أمطصمصغ0 ذ5أمعء غ016 5ع0 ممأاعمم]1 مع أمعارح/ 
6300م عا 13060-233064 ,330156 عأمعبالغذممه ع0 لطلاط عباوصموا 15 أء 
عمغؤأذلاة م50 231016 3366 عناوموا 2ا .ع056مملناة عنلاوطة ا ,عنا0 ]5 أناوطنا 
6110 اال ا 06 عناوممغ6*|١‏ 3 0655 065 3 غأممأآممه أده | 5أواللا ع1 
6616م 3 ,5ع(الاعز 06 عمناميو عا ععأابه وم مع ,506616 ذا اعباوع١ا‏ 0305آ 
ع0 عاغأماناا ها لح .عناوأة5داه عطمُ مو ٠١‏ عأآاة أنان عناوصذا عطنا صقل ععذزانان ”ا 
ع0 عنطصلمط طلتققع60 صن غلاعانام5 3 علللأة غأاأع0 ,5م10 0م3051 5عه0 
عا أ5ع اعنان :215قلاأناة ١65‏ 5021 0119015مئأ ذناام 5عا أممل ,ؤعمؤغاطمم 
ع0 153105الأ؟|ا 06 20005ق36؟١|‏ م06 عانمء06 أبنو عممؤامم6م عاطوأام76٠‏ 
ع0 طلاط 090306قا مع 906064و3ممم ا عل أء 156 |أأنا أمعمصقونمه عطورو ”!ا 
ع0 5لا55ع060م »عا /علالاأعج'0 عا5أؤ5و5مم اأجاأوع #كاناأ©506 060135 ١65‏ 0305 


.557 56 3ب اطع م00 فأمعماططةانامه 3866 دع مه لكوع أ طن ماطامه 


قي اللفة: العونية تخيو ات متتوكلة على كتانف الم نات 3 ]1 لمعنه 
العصور الأولى لغة تتسم بالفصاحة في أعلى درجاتهاء وذلك أن الأعرابي في ذلك 
الزمن يمارس اللغة ممارسة تبتعد عن التغيرات التي حدثت للعربية في عصرنا 
اليوم؛ فاللغة عنده موروث لغوي يتربى على حفظه والحفاظ عليه لذلك لم يحتج 
إلى ما يقوّم لسانه. وأنى ذلك وعلماء النحو جعلوه من مصادر التقعيد عند بناء 
القاعدة النحوية» أو إثبات صحتها عند التعارض وبذلك جعلوا «هذه اللغة محدودة 
بحدود عالم أولتك الأعراب»! فكان العربي الحامل لها صانع العالم العربي”. 

وعليه فالعربية في زمن هؤلاء كان لها نظامها الذي لا يستطيع اللسان الخروج 
عنه؛ لأنه سقِل عليه إلى أن دخل الأعاجمء فتغير اللسان الممارس للغة. وحتى لا 
تتعرض اللغة لتغير نظامهاء دأب العلماء يشتغلون ويؤسسون لقواعد تحمي اللغة 
وتضبط اللسان لثلاً يقع في اللحن. إلا أن الناظر في الواقع اللغوي المعاصر يلحظ 


الاختلاف الحاصل بين لغة العصور الأولى ولغة العصر الراهن» أو ما يسمى 
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بعصر العولمة؛ حيث كان للعولمة مظاهر عديدة « أبرزها وأخطرها العولمة 
الثقافية ولا شك أن العولمة الثقافية هي أشد خطرا من العولمة الاقتصادية» على 
أساس أن الفكر هو المؤثر الأول في سلوك الإنسان وحياته» والإنسان أسير عقيدة 
وفكرة و الشيء الذي لا يجوز عولمته هو الثقافة ليس العلم؛ بل هي ما يعبر عن 
خصوصية كل أمة في عقائدهاء وفي شرائعهاء وفي قيمتهاء وفي نظرتها إلى الكون 
والحياة والإنسان» وإلى الدين والدنياء والفرد والمجتمع » 3؛ لذا فالتقدم العلمي 
أحدث تغيرا مس اللغة العربية مما أدى إلى ظهور لغة خليط بين العربية 
واللاتينية» «فإن الوعي لمسببات هذه الظاهرة يجعل الفرد مسؤولا تجاه اللغة 
العربية مدركا لأهميتها وهذا يتطلب وجود مؤسسات قادرة على التعريف وحث 
الناس على ضرورة الاهتمام باللغة العربية ومكوناتها »*. ولذلك جاءت هذه 
الدراسة لتجيب عن جملة من الإشكالات من أبرزها: ما طبيعة اللغة المتداولة في 
مقام التخاطب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل التداول بها في هذا 
المقام يدنيها من اللغة النموذج للعربية أم أن البون شاسع بينهما؟ وما التحديات التي 
تواجهها العربية اليوم في عصر الرقمنة؟ وهل الفسبكة والتوترة ومختلف وسائل 
التواصل الاجتماعي تشكل خطرا على الواقع اللغوي أم أنّ الأمر لا يغدو إلا أن 
يكون ثقافة حضارية يعي حقيقتها الممارسون للغة على شبكات التواصل؟ 

1 -العربية وفعل الانتحاء: لابد في هذا المقام أن نميز بين أمرين ضروريين 
وهما: تعلم اللغة العربية وتعلم النحو؛ إذ إن الثاني منهما أكثر خصوصية وأكثر 
تجريداء كما أنه وجد على أساس وسيلة لتعلم العربية لا غاية في نفسه على عكس 
تعلم اللغة العربية. فهي أكثر شمونًا وأكثر تجريبًا كما أن تعلمها هو الغاية الأولى 
وإذا ما عدنا إلى المصطلحات السابقة والمتمثلة في الخصوص والتجريد والوسيلة 
في مقابل الشمولية والتجريب والغاية» تتضح الفروق بين تعلم اللغة وتعلم النحو؛ إذ 
إن الأولى لا تتم إلا بالممارسة الفعلية للكلام العربي وهو الذي نعني به مصطلح 
التجريب. وهو في هذه الحالة يتسم بالشمولية فمتعلم اللغة يتعلم نظامها العام 
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بمختلف مستوياتها: الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي. أما التجريد فهو 
التصور النموذجي المجرد الذي وضعه نحاة العربية عن نظام اللغة» وأمتسواله 
فروضًا علمية على طالب العلم أن يتعلمها حتى لا يقع في الخطأ عند الحديث. 
وعليه ف«وظيفة النحو بيان قواعد اللغة وضوابطهاء وغايته غرس المقدرة على 
التمكن منهاء فهماً لأساليبها وتعبيراً بها. ومقتضى ذلك أن (تعليم النحو) ليس غاية 
تطلب لذاتهاء بل وسيلة لغايات أخرى غيرها»”. وأما عن قولنا بأن النعو أكثر 
خصوصية فلأن وظيفته المباشرة تعنى ب: «دراسة مستوى بعينه من مستويات 
اللغة» ومعرفة نظمه وضوابطه وصياغة هذه النظم والضوابط في شكل قواعد كلية 
تستخلص مما كان من مأثورات لغوية وتّحكم ما يكون من مقولاتها هذا المستوى 
هو الجملة العربية بكل ما فيها من ظواهرء وما لها من جوانبء وما يؤثر فيها من 
عوامل» وما يتصل به من مجالات»"”. 

إن هذه المقارنة ما بين تعلم اللغة وتعلم النحو يجعلنا نميز بينهما فلا نقع في 
« الخلط بين وظائفهما والطرق المتبعة في كليهماء إن تعليم النحو مهمة معلمي 
النحوء أما تعليم اللغة- وأقصد بها هنا الفصحى التراثية - للمجتمع كله فمسألة 
تتجاوز قدرات هؤلاء المعلمين لتصبح قضية المجتمع بأسرهء وهي قضية لا سبيل 
إلى التصدي لحل مشكلاتها دون الوعي بمتطلباتها وتحديد أطرافهاء وإدراك 
صعابهاء ثم الإصرار الدؤوب على تحقيق الغايات المرجوة منهاء وهي -بهذا كله- 
قضية الإرادة الحضارية للمجتمع العربي كله؛ قضية النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» ثم التعليمية في نهاية الأمر»”. 

ولذلك فإن النحوي عندما «يبحث في لغة الضاد ليؤسس قوانينها المحققة فعلا 
والممكنة التحقق» فإنه بذلك يحاول اكتشاف النظام المضمر الذي يحدد صورة 
الإنجاز اللساني عند المتكلم العربي»”. وفي هذا السياق نجد ابن خلدون يقدم لنا 
صورة توضيحية عن الفرق بين تعلم اللغة من حيث هي ملكة لسانية يكتسبها 
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الإنسان بالممارسة والنحو من حيث هو صناعة لها قوانينها حيث يقول: «ملكة هذا 
اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم. والسبب في ذلك أن صناعة 
العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة. فهو علم بكيفية لا نفس 
كيفية» فليس نفس الملكة وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما ولا 
يحكمها عملا. وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه القوانين في نفسها. فإنَ العلم 
بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل ولذلك نجد كثيرا من جهابذةة النحاة 
والمهرة في صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين إذا سئل في كتابة سطرين 
إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامه أو قصد من قصوده أخطأ فيها عن 
الصواب وأكثر من اللحن»”. يبين هذا القول الذي أورده ابن خلدون الفرق 
الموجود بين اللغة من حيث هي علم واللغة من حيث هي ملكة؛ فهو يصف الأولى 
بأنها العلم بالكيفية في حين يصف الثانية بأنها الكيفية؛ إذ تستبين تجليات ذلك عند 
العلم بقوانين اللغة دون اكتساب الملكة اللغوية والتي لا تتحقق إلا بالميران والدربة. 

والحق يقال فإن الحديث في الفروق القائمة بين النظر إلى اللغة من حيث هي 
فروض علمية يجب تعلمها لتقويم اعوجاج الألسنء؛ وبين النظر إلى اللغة من حيث 
هي ملكة لسانية يتربى عليها الناطق بتلك اللغة منذ المنشأ يسفر عن أبعاد ثقافية 
وحضارية وإيديولوجية. وعى علمائنا بنتائجها الوخيمة على المجتمع العربي الذي 
طرأ عليه التغيير على مختلف الأصعدة» وبما أن اللغة تعكس تقدم أو تخلدف 
المجتمع فقد كان لها حظها الوافر من ذلك التغيير. 

والناظر إلى اللغة في عصرنا اليوم يلمس ذلك التغير الجذري عن لغة العصور 
الأولى؛ فاللغة أصبحت في يومنا هذا تواجه تحديات فلغة المنشأ في يومنا هذا تبتعد 
عن الملكة اللغوية» التي تربى عليها الأعراب في العصور الأولى كما أنها لا 
تخضع لتلك الفروض العلمية التي وضعها أولئك العلماء إذ نشأ مستوى لغوي جديد 
يطلق عليه ب العربيز أو الفرانكوأراب... 
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ثانيا: التداول اللغوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أش كله التعبيرية 
ومستوياته اللغوية: إن الناظر في واقع اللغة العربية في عصر الرقمنة يلحظ ذلك 
التنوع اللغوي وذلك من خلال فضاءات ومساحات النشر الإلكتروني المتاحة عبر 
مجموع الخدمات والأنظمة الإلكترونية المتوفرة على الشبكة» كالبريد الإلكتروني 
وغرف الدردشة والمواقع والمدونات والنوادي الإلكترونية؛ والشبكات 
الاجتماعية....الخ. 

وعليه فالبحث في اللغة لا يكتفي بالتعرف على ملامح البنية اللغوية» ولابد أن 
يكتمل بالتعرف على الوظيفة في إطار المجتمع. ومن ثم يجب في بحث اللغة 
معرفة مستوى الاستخدام لكل نظام لغوي» ومن هذا الجانب نجد أي مستوى لغوي 
داخل في هذا الإطار. والشيء الأساس الذي يجعله نظاما لغويا ما يصف باعتباره 
لغة فصيحة أو لهجة أو خليطا بين العربية واللاتينية."! 

ومعنى هذا أن الممارسة اللغوية تحدد طبيعة المستوى اللنغوي عند التداول 
وهذا ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تتنوع المستويات اللغوية من فصيح 
إلى عامي إلى فرانكوأراب. فأشكال التعبير اللغوي عبر مختلف هذه المواقع تحدد 
ذلك التنوع. 

وإذا ما تتبعنا طبيعة تلك الأشكال التعبيرية نجد إلى جانب التعبير بالفنصحى أو 
العامية تعبيرا يجمع بين التعبير بالعربية والكتابة بحروف لاتينية بل يتجاوز الأمر 
ذلك إلى استبدال الحروف بالأرقام على نحو (رقم 3 بدلا من حرف العين» ورقم 7 
الا مق حرفت الحا | وندهذا فد الذرق كر امار و عار اتدكاك التراض يدل 
الاجتماعي يجدون أنفسهم إما من أصحاب الشكل التعبيري الأول؛: أو من أصحاب 
الشكل التعبيري الثاني أو من أصحاب شكل تعبيري آخر لا يمت للعربية بصلة. 
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ثالثا الدراسة التطبيقية: تهدف هذه الاستبانة إلى النظر في واقع اللغة العربية 
تلك اللغة التي دأب العلماء يدرسونها ويدرسونهاء من أجل الحفاظ على نظامهاء إلا 
أن النظر إلى اللغة من حيث التنظير يختلف عنه عند النظر إليها من حيث التطبيق 
أو عند الممارسة. وهذا ما نلحظه على مختلف الممارسات اللغوية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي؛ إذ نشأت لغة تختلف عن اللغة الفصيحة والعاميّة» تلك اللغة 
التي عرفت بمسمى الفرانكوأراب» ولهذا جاء هذا الاستبيان لتتبع تجليات الممارسة 
اللغوية عبر مواقع التواصل الاجتماعيء وبيان مميزاته وسلبياته على اللغة 


1 بيانات شخصية: 
#7 الجنس: [ ] ذكر | ] أنثى 
” الفئة العمرية:]_ ] بين 20 و30 [_ ] بين 30 و40[ _ ] 40 فما فوق 
”7 المؤهل الجامعي: [_ ] ليسانس [_] ماستر 27م دكتوراه 
”د الجامعة: 
”د الكلية: 
”د التخصص الدقيق 

د. بيانات الاستبانة 

” ما رأيك في اللغة المتداولة عبر الوسائط الإلكترونية؟ 

لأ مستواها عال [ ] مستواها رديء [ ] مستواها مقبول 

7 هل حافظت اللغة العربية على نظامها الصوتي والصرفي والنحوي في 
مقامات التخاطب عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ 

ل] نعم لالا 
” ما أسباب ذلك في رأيك؟ 








”ا عرفت أشكال التعبير اللغوي مستويات متباينة على نحو: المستوى الفصيح 
المستوى العامي وآخر يسمى بالفرانكوأراب» فأيهما أكثر انتشارا؟ 


” وأيهما تفضل استعماله؟ 
[ ]| مستوى فصيح [_ ]مستوى عامي |[ ] مستوى فرانكو أراب 
”د لماذا؟ 
ل] شهلة [] الأكثر تداولا لأ اللغة المفهومة 
” هل أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي في تقوية اللغة الفنصيحة عند 
مأك شالق 
” هل أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي في الحد من استعمال اللغة 
الفصيحة السليمة؟ 
ل] نعم لعا" ١‏ 
” ما الحلول الواجب اتباعها من أجل الحد من استعمال العامية والفرانكوآراب 
عند التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ 
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لقد تم توزيع ثلاثين نسخة من الاستبيان» حيث تمت الإجابة عن أغلب الأسئلة 
الموجهة لفئة الشباب» والمتراوحة أعمارهم بين العشرين والثلاثين والثلاشين 
والأربعين. وقد تم حساب النسب المئوية لكل الإجابات» وبيانها على النحو اللآتي: 

السؤال الأول كانت نسبة الإجابة عن المستوى المقبول 63.339 ونسبة 

الإجابة عن المستوى الرديء 3096» وأما الذين اختاروا الإجابة عن المستوى 
الرفيع فكانت نسبتهم 3.3390. 

وبهذا نلاحظ أنّ أعلى نسبة كانت للذين اختاروا المستوى المقبول» ويليهم الذين 
اختاروا المستوى الرديء وهذه النسب تبين أن اللغة المتداولة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي هي اللغة التي تتصف بمستوى مقبول إلى حد ما. 

السؤال الثاني كانت نسبة الذين أجابوا بنعم 6.669: والذين أجابوا بالنفي 
6 مففكانت بذلك أغلب الإجابات تجمع على أن اللغة العربية لم تحافظ على 
نظامها في حين ذهب الأقلية إلى عكس ذلك. 

السؤال الثالث تضمن هذا السؤال الإجابة عن الأسباب الحقيقية الثاوية وراء 
استعمال اللغة العامية والفرانكو أراب عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقد 
تلخصت في النقاط الآتية حسب ما جاء في الاستبيان: 

- عزوف المجتمعات العربية عن استعمال الفصحى في مختلف المقامات 
التخاطبية. 

- انتشار اللغة العامية في المجتمع في مقابل اللغة الفصحى التي تقل بشكل 

- الانفتاح على ثقافة المجتمعات الأخرى والتأثر بها 

- غياب الحروف العربية على بنعض الوسائط الإلكترونية ممايضطر 
مستعمليها إلى الكتابة بحروف لاتينية. 
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- استخدام الرموز وكلمات مختصرة واللجوء إلى التعبير بالصور بدلا من 
الكلمات. 

السؤال الرابع كانت نسبة الذين اختاروا الفرانك وأراب 5097# ونسبة الذين 
اختاروا العامية 43.3390 وهناك من لم يجب وكانت نسبتهم 6.669. 

نلاحظ أن اللغة الفرانكوأآراب هي الأكثر انتشارا وتليها العامية في حين يقل 
استعمال الفصحى. 

كانت نسبة الذين يفضلون استعمال الفرانكوأراب 109: والذين يفضلون 
استعمال العامية 53.3390 وأما الذين يفضلون استعمال الفصحى فكانت نسبتهم 90 
6 نلاحظ أن اللغة الأكثر استعمالا هي العامية. 

السؤال السادس كانت نسبة الذين أجابوا عن علة استعمالهم للغة كونها أكثر 
تداولا 3090» وأما الذين عللوا على أساس أنها اللغة المفهومة فكانت نسبتهم 5090» 
وأما عن الذين قالوا بأنها الأسهل فكانت نسبتهم ؟ 6.66 وأما الباقي فلم يجيبوا 
وكانت نسبتهم 13.3490. 

السؤال السابع كانت نسبة الذين قالوا بأن شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت 
في تقوية اللغة الفصحى ©209» وأما الذين نفوا ذلك فكانت نسبتهم 509 وأما عن 
الباقي فلم يجيبوا. 

السؤال الثامن كانت نسبة الذين قالوا بأنّ شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت 
في الحد من استعمال لغة فصحى سليمة 509 والذين نفوا ذلك كانت نسبتهم 5090. 

رابعا: توصيات 

إن تتبعنا للوضع الراهن للغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعيء وعند 
استبارنا لآراء مختلف فئات الشباب المعاصرء توصلنا إلى جملة من التوصيات 
التي يمكن تقديمها من أجل تعميم استعمال لغوي سليم ولم لا فصيح بالقدر من 
الجهد المبذول للوصول إلى الغاية المنشودة والمنابة المطلوبة وهذه المقترحات 


200 








لغة الشباب المعاصر 


كانت من لدن فئة الشباب الممارسين لتلك اللغة والغيورين على لغة الضادء وهنالك 
بعض من التوصيات التي رأينا أنها تسهم في الحفاظ على لغتنا وبيانها في النقاط 
الآتية: 

- العمل على نشر ثقافة تحث على مكانة اللغة العربية عبر الندوات 
والمؤتمرات وتعريف مبدأ ترقية اللغة الأم في المدارس والجامعات والاعتماد على 
القرآن الكريم لتطوير المكتسبات اللغوية. 

- الحث على المطالعة المستمرة منذ الصغر من أجل اكتساب لغة فصيحة. 

- الاجتهاد قدر المستطاع على استعمال اللغة الفصيحة عند التواصل عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

- خلق رقابة إلكترونية تحد من استعمال العامية والفرانكواراب عبر مختكدف 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

- يجب على فئة الشباب المثقف الإسهام في الحد من استعمال العامية والفرانكو 
أراب عن طريق استعمالهم اللغة الفصحة عند التوصل» وعن طريق نشرهم 
للمنشورات التي تحث على قيمة ذلك الاستعمال وعن طريق حملات التوعية 
المختلفة. 
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الاقتراض والتداخل اللخوي 


د. عزالدين لعنانى 


إن المتابع المتأمل للفضاءات الإلكترونية المعاصرة من حيث اسستعمالها للغة 
العربية يلاحظ أن اللغة العربية في هذا الاستعمال قد تهجنت. إذ لم تعد تحافظ على 
استعمالاتها المعهودة كلغة أمّ ومنشا فصحىء بل انغمست في لغة خاصة (اللغة 
المتداخلة» اللّغة المقترضة»....)؛ وذلك نظرا للعلاقات التي يقيمها المتواصل 
(الشاب) مع غيره من الأجناس. فنجده يوظف في فقرة واحدة كلمات وعبارات 
تشمل الإنجليزي والفرنسي والعربي والأمازيغي وما تسنى له من اللّغات الأخرى. 

إن هذا الواقع زاد من تواتر بعض المصطلحات مثل: التداخل اللغوي» التحول 
الّغويء الاقتراض اللغوي ...فقد أصبحت هاته المفاهيم أمرا ملحا ينبغي تحديده 
ومعاينته» وعليه؛ ما مفهوم التداخل والتحول والاقتراض اللغوي؟ وما الفرق بين 
هاته المفاهيم؟ 

إن المشترك الذي يتقاسمه علماء اللغة هو أنّ الظاهرة اللغوية ظاهرة اجتماعية 
فحياة اللغة مرهونة باستثارتها في المجتمع؛ وتغيّرها يرهن برؤية المجموعة 
اللغوية للعالم. وإزاء ذلك تبني الجماعة اللغوية نظامها من مفردات وتراكيب 
وأساليب لتلبّي حاجاتها. 

وفي إطار التعامل مع اللغات الأخرى بحكم التأثير والتأثر-كما ذكرنا- تنشأ 
معاملات لغوية منها الاقتراض اللغويء التداخل اللّغويء التحول اللغوي» الهجين 
اللغوي.... ويعني هذا الحديث عن الأسباب المؤدية لهاته المعاملات: 

- حقبة المعلومات التي يعيشها الإنسان المعاصر هي أحد أهم الأسباب لحدوث 
تلك المعاملاتء إذ تحولت اللغة إلى قوة مادية في الوسائط وإلى إشهار لمّاع؛ ولعل 
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ما أحدثته التلفزة والإذاعة من تلك المعاملات اللغوية زادت في حدته تطبيقات 
الانترنت (الفايسبوك والتويتر...). فأصبح الإنسان المعاصر همّه الوحيد هو إيصال 
المعلومة ولا تهمّه في ذلك أنظمته وتداخلاته وتحولاته اللغوية. 

- التأثر والتأثير بين بني الإنسان؛ وذلك بسبب المعاملات التي يقيمها الإندسان 
مع غيره من بني جنسه كالمعاملات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية... والنفسية 
والحكدانة يصنفة عانة فالأنناق حي وشيكة المشاعة واقسرة الدؤالة كالفطرة. 
فهاته أسباب عامة لصيقة بالإنسان. 

وتوجد بعض الأسباب الموضوعيّة حيث تلجأ بعض المجتمعات إلى استقدام 
مفاهيم علمية وفلسفية تلبية ل:" حاجة الجماعة اللغوية إلى منتجات جديدة تستوردها 
أو مفاهيم علمية أو فلسفية تستقدمها فتقترض المفردات التي تعبّر عنهاء أو إلى 
نزعتها إلى إتباع الموضة وتقليد الغير والتباهي. ويرجع الدافع الموضوعي إلى 
عدة أسباب منها أن الجماعة اللغوية لا تجد الوقت الكافي لتسمّي المنتج المادي 
الذي تستورده من غيرها باستخدام قواعد التوليد المعجمي الخاصة بلغتها. فتستورد 
المنتج والاسم الذي يعبّر عنه في اللغة المصدر... ومن ذلك أنّ استيراد الكاوتشو 
من القارة الأمريكية قد أدى إلى اقتراض الاسم الذي يعبّر عنه في لغات الأمركيين 
الأصليين» وهو مثلا في الفرنسية عنام طعا نامو0" . 

وتوجد أسباب لها دوافع نفسية» إذ تقترض المجتمعات المفردات رغم وجودها 
في لغتها وذلك فيما ذكره فتحي الجميل نقلا عن ديروء ومن أهمّها:” 

1- الانبهار الثقافي والحضاري بلغة أخرىء ومن ذلك نزعة الفرنسيين إلى 
الاقتراض من الإيطالية في عصر النهضة لأنهم كانوا يرون إيطاليا بلدا متفوقا 
ثقافيا. 

2- اتباع الموضة باقتراض مصطلحات الموضة وأسماء الأقمشة والملابس 
ومن ذلك اقتراض الفرنسيين  ©021(‏ -اءعمع؛) من الإنجليزية لأنٌّ هذا الاسم عندهم 
دليل على التميّزء وتفضيلهم إِيّاه على الاسم الفرنسي (6ا06290هممما). 
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3- الميل إلى التأدب والتهذيب: من ذلك أنّ فرنسا ارتبطت لدى الأوروبيين 
خلال القرون الوسطى بفكرة التهذيب والكياسة. فاقترض الألمان مثلا مفردات 
فرنسية كثيرة ...كما انتقلت المفردة الفرنسية (001) التي تدل على الأناقة في 
القرن التاسع عشر إلى لغات مثل الإنجليزية والألمانية والدنماركية. 

4- تلطيف التعبير: (067015/76م/ا©) ويكون باقتراض مفردة 2 استعمال 
مفردة غير لائقة أو مستكرهة في اللغة المورد. ومن ذلك أن المفردة الفرنسية 
(©03116556) بمعنى عشيقة قد انتقلت إلى بعض اللغات كالألمانية (18556لهم) 
والسويدية والدنماركية (211855ه0). 

5- الرغبة في إعلاء الشأن: ويكون بالرفع من مقام الشيء العادي. ومن ذلك 
أن بعض الأطباء الفرنسيين يستعمل مصطلحات ذات خصائص إغريقية أو لاتينية 
مثل: (وأوا5219م06) للتعبير عن (6ا©] 08 21م) أي ألم الرأس. 

6- السخرية والتحقير من ذلك أنّ كلمة (©67اوهج) في الفرنسية العامة لا 
تستعمل للتعبير عن الشخص الإنجليزي إل مصحوبة بموقف ساخر. 

وللقبض على هاته المعاملات اللغوية والتحكم فيها قم اللسانيون تعريفات لها: 

تعريف الاقتراض اللغوي: قم فتحي الجميل تعريفا للاقتراض بقوله: 'ويمكن 
أن نعرف الاقتراض اللغوي بأنه أخذ جماعة لغوية سمة صوتية أو بنية صرفية أو 
وحدة معجمية أو تركيبا نحويا أو وحدة دلالية أو سمة أسلوبية من لغة مصدر 
وذلك لملء خانة فارغة. فالاقتراض اللغوي يتصل بأنظمة اللغة كلها"3. 

7- فالاقتراض اللغوي حسب فتحي الجميل يمس النظام اللغوي للجماعة اللغوية 
في كل مستوياته» وما يستمى عنده ملء الخانة الفارغة من قبل الجماعة اللغوية هو 
تلبية لحاجة الجماعة اللغوية يقول:" ويسمّى ملء الجماعة اللّغوية للخانات الفارغة 
انتتجانة لحاكاتها الحديدة :تؤليدا تغوبًا 16و88616 و لكل لغةا من :اللغنات” الطبيفية 
طريقتان في التوليد. تقوم الأولى على ما نسمّيه توليدا ذاتيا. فإنَ في نظام كل لغة 
قوانين ذاتية تولد بها الجماعة اللغوية ما تحتاج إليه من أصوات أو مفردات أو 
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تراكيب أو معان. أمّا الطريقة الثانية فهي التوليد بالاقتراض. إذ تلجأ الجماعة 
اللغوية إلى لغة (أو لغات) أخرى وتأخذ منها ما تحتاج إليه من عناصر لغوية. 
فالاقتراض اللغوي إذن هو وسيلة من وسائل التوليد» ينشأ من ظاهرة اتصال 
اللغات (6و30ا 065 0001204) وتلجأ إليه الجماعة اللغوية لتملاأ الخانات الفارغة 
في لغتها."4 

ويضيف القاسمي عنصر جهل المتكلم؛ فعندما يجهل المتكلم مثلا مفردة فإنه 
يضطر للاقتراض ويضرب لذلك مثالا”: 

8- 'يبقى الموظف سنة واحدة بصورة مؤقتة قبل ال 4100ه1وعاما (أي الإدماج)". 

9- التداخل اللغوي: أمّا بالنسبة لمصطلح التداخل اللغوي فيعرقه اللسانيون 
الغربيون بأنه:" تأثير اللغة الأم على اللغة التي يتعلمها المرء (1. 2001. 5653) 
أذ :لدان فجن تمق عداضي' اللفكة الا ميدن سن عداميين اللحة النانيكة 
(1969.109./ا73603). ويعني العنصر هنا صوتا أو كلمة أو تركيبا. فالتداخل 
هنا متأثر باللّغة الأمّ» ليوّسع القاسمي التأثر» فالقاسمي لا يكترث إن كان التأثر : 
فق اللعة الأ أو :مق "اللعة الأجنبية موا عاق شعوريا آم “50 تيعورياء يقول:' 
ننظر إلى التداخل اللغوي بوصفه انتقال عناصر من لغة (أو 202008 كرو 
في مستوى أو أكثر من مستويات اللّغة: الصوتية والصرفية والنحوية والمفرداتية 
والدلالية والكتابية» سواء أكان الانتقال من اللغة الأم إلى اللّغة الثانية أم بالعكس 
وشوراء عاق : هذا ) لاتفال عور فا أو ل كسوزايا د قاذ دائررك اللغة العربية الفصحيحة 
التي يتكلمها الطفل العربي بلهجته العامية أو باللغة الأجنبية التي يتعلمهاء فإننا نع 
ذلك من باب التداخل اللغوي كذلك”. ويضرب القاسمي مثالا بالطلاب الأجانب 
الذين يتعلمون العربية يقول: 'فالطالب السنغالي من الناطقين بلغة الولوف أو 
الماندنجاء مثلاء قد يجد صعوبة في استخدام الضمائر وأسماء الإشارة لدى تعلمه 
اللغة العربية» لغياب التذكير والتأنيث في هاتين اللغتين. وقد تسمع أحد السنغاليين 
يقول: "هذا البنت الطويل هو أختي وهو يدرس معي.'" ومعلوم أنّ الخلط بين 
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المذكر والمؤنث في العربية قد يؤدي إلى اللبس في المعنى وإعاقة الاتصال 
والتفاهم"”. 

0- التحول اللغوي: يمارس هذا المصطلح - خصوصا - الشخص الذي يملك 
لغتين أو أكثرء وذلك عن قصد أو عن غير قصدء يقول القاسمي:" يعني التحول 
اللغوي تحول الفردء أثناء الكلام من لغة إلى أخرى أو من اللّغة الفصيحة إلى اللغة 
العامية أو بالعكسء, أو المراوحة بينهما في حديثه. ويحصل هذا التحول لدى 
الشخص ثنائي اللغة بصورة شعورية لغاية من الغايات» أو بصورة لا شعورية كما 
لو يستعمل مخاطبه اللغة الثانية» مثلاء فيتحول إليها المتكلم دون أن يقصد ذلك. 
ويستعمل. التحول اللغوي الأشخاض ثنائيو اللغة أو المجموعات البشرية ثنائية اللغة. 
ويقصد بالشخص ثنائي اللغة ذلك الفرد الذي يستطيع أن يتفاهم -إلى حد ما- بلغة 
ثانية إضافة إلى لغته الأم (1. 1997. 86103)” ويمثل القاسمي للتحول اللغوي 
ب" 319601 27000 في جيب 0 

الفرق بين التداخل اللغوي والتحول اللغوي: عرض القاسمي التفريق الذي قدّمه 
سكيبا بخصوص الفرق بين التداخل اللغوي والتحول اللغوي يقول:" يرى سكيبا أنّ 
التو ن»الأحزي وبق اللعية مشصتفية 9 مدلك ل يديه #الطفق يدا حدق بتار 
من اللّغة الأولى وينهيها بعبارة من اللغة الثانية» ولا تداخل بين العبارتين". لكن 
القاسمي لم يقتنع بهذا التفريق إذ؛ يرى بأنّ التداخل اللغوي يستغرق التحول اللّغوي 
فالتحول اللغوي هو وجه من وجوه التداخل اللغوي يقول:" ولكننا نرى أنّ التتحول 
اللغوي هو وجه من وجوه التداخل اللغوي. فالمتكلم ينتقل من لغة إلى أخرى بتأثير 
هذه اللغة الأخرىء كما قد تنتقل عناصرء صوتية أو نحوية من لغة الأم إلى اللغة 
الكانية أو بالتكون الا عاقيه» عدي او كاقنة: العسان كن صفق اما ليا 0ه 
التحول اللغوي قد لا ينجو من التداخل اللُغوي!!. ويضيف القاسمي شارحا موقفه:' 
إن التداخل اللغوي هو تأثير لغة (أو (لهجة) في لغة حين يتكلمها الفردء أمّا التحول 
اللغوي فهو انتقال الفرد في حديثه من لغة (أو لهجة) إلى أخرى. ويتم كلاهما 
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بصورة شعورية أو لا شعورية. والتداخل اللغوي مصطلح عام يضم أنماطا كثيرة 
من التأثيرات والتأثيرات التي تجري بين اللغات عندما تكون في تماسء ولهذا 
يمكن أن ننظر إلى التحول اللّغوي بوصفه وجها من وجوه التداخل اللٌغوي”!. 
ويضع القاسمي ظاهرة الاقتراض اللغوي ضمن أوجه التحول اللغوي؛ فهو يعني 
بالاقتراض: 'استعمال كلمة من اللّغة الأخرى وتكيّيفها للغة التي يتحدث بها الفرد. 
وغالبا ما تكون هذه الكلمة مفقودة في اللغة الأولى أو ب يجهل المتكلم وجودها. 
واأككيى دقلا لذلك نحملة يمعتها "من لهذا اذكه نان ايقن الو لنت ونين 
واحدة بصورة مؤقتة قبل ال 6026100ما (أي الإدماج)"13. 

وينظر فتحي الجميل لظاهرة الاقتقراض نظرة منهجية لسانية» فظاهرة 
الاقتراض عنده هي ظاهرة تاريخية دياكرونية تخضع لقوانين التغيّر والتطور 
يعبّر فتحي الجميل عن هذا تعبيرا لسانيا:' إنّ دراسة الاقتراض المعجمي هي في 
الحقيقة دراسة تاريخية بعدة معان. فهي دراسة لحالة مرّت بها اللغة في فترة 
تاريخية معينة في علاقتها باللغات الأخرى» وهي إثارة لسيرورة اللغة في الزمن 
فالاقتراض المعجمي صورة من صور علاقة اللّغة بالزمن وتأثرها بقوانينه» ومنها 
قانون التغيّر والتطورء كما أنّ ظاهرة الاقتراض نفسها هي ظاهرة تاريخية 
دياكرونية» تتحققة تتحقق في مدة زمنيّة طويلة نسبيا*!. 

وقد استغل فتحي الجميل هاته الفكرة لتميّيز الاقتراض عن التداخل اللغوي إذ 
التداخل اللغوي يرتبط بالكلام في حين يرتبط الاقتراض باللغة النظام؛ ويتدخل 
عنصر الزمن لتجليّة الفرق» فالاقتراض يحدث بطريقة دياكرونية ويحتاج لمدة 
زمنية طويلة لأنّ الأمر يمسّ النظام اللّغويء في حين أنّ التداخل يحدث بسرعة 
لأنّ الأمر يمس الكلام والاستعمالات الفردية فالظاهرة هي ظاهرة سنكرونية يقول 
فتحي: 'وهذا المعيار الزمني المتستم بالطول هو معيار من المعايير التي تميّز 
الاقتراض الّغوي عن ظاهرة شبيهة به لكنها مختلفة عنه» وهي ظاهرة " التداخل 
اللغوي (عناوأأ5أناومذا ع00ع11016)6). فإذا كان التداخل اللغوي تعد في الجماعة 


208 








لغة الشباب المعاصر 


اللكوية التي تشهد الثنائية اللغوية (عدموأناوصائ6) أو التعدّد اللغوي (5006أناوصااتأانم) 
في مستوى الاستعمال الفرديء أي في مستوى الاستعمال الفردي» أي في مستوى 
الكلام (3/016م 3ا)» فإن الاقتراض اللغوي 1 في مستوى الأسان (عناوصها 19). 
ولا يتحقق الاقتراض اللغويء وهو استقرار العناصر اللغوية الأجنبيّة في النظام 
الّغويء إلا بعد فترة تاريخية طويلة؛ لأنّ تغيّر النظام اللغوي أقل سرعة من تغّر 
كلاد : 

لذلك "فال اخلات” اللدوية بورضفيا الات خودية عون كابقة يمكن لينا أ كلتق 
بالاقتراض اللغوي الذي يمثل حالة لغوية ثابتة مكفولة بعنصر الزمنء فيص بح 
الاقتراض اللغوي يستغرق التداخل اللغوي يقول فتحي"" إِنّ التداخل اللغوي هو 
ظاهرة آنية متصلة بفترة محدودة من تاريخ اللغة؛ أمّا الاققراض اللغوي فهو 
ظاهرة تاريخية ممتدة في الزمن. ولذلك تتحول بعض مظاهر التداخل اللغوي إلى 
حالات اقتراض لغوي حين تتخطى مراحل زمنية تتمكن خلالها من الاستقرار في 
النظام اللغويء أمّا بقية مظاهر التداخل فإنها تضمحل باضمحلال الاستعمال الفردي 
(أو الجماعي أحيانا) المحدود زمنا.6! 

الهجين اللغوي أخطر المعاملات اللغوية: يطلق الهجين اللغوي على ذلك 
الاستعمال اللّغوي الخليط الناتج عن المجتمع الخليط الذي تحتك فيه مجموعات 
بشرية متعددة الألسن؛ ولا يحكم هذا الاستعمال اللغوي قواعد واعية وواضحة تنبع 
من لغة واحدة يقول اللغوي صالح بلعيد جامعا إيّاه:' "كلام خليط ينتج في العادة في 
مجتمعات خليط» أو في التجمعات التي تحصل في البلدان التي تفد إليها العمالة 
الأجنبية ويحصرون في تجمعات سكانية خاصة وعن طريق احتكاكهم تظهر لغة 
مزيج هجين مستوحاة من ألسن الساكنة» ويجمع بين تلك الكلمات النغمة والترنيم 
وهي مجرد قاموس محدود الألفاظ لا يحتكم إلى قواعد واعية من منتوج لغة 


٠. كد17‎ 
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وزادت حدة هذا الأمر من خلال الاستعمال الرقمي للغة» إذ أصبحت الجماعات 
الٌغوية تحتك ببعضها إلكترونيا ويتدخل هنا عنصر السرعة؛ فأصبح الاستعمال 
اللغوي الهجين يحدث بأخصر الطرقء فالمهم هو إحداث التواصل ولا تهم الأنظمة 
اللغوية فالأهمية للمعلومة. واللغة كائن بيولوجي بلغة التوليديين» وكائن اجتماعي 
بلغة التداوليين» فهي ثروة بيولوجية اجتماعية في آن» ولكي يتم استثمار هاته 
الثروة وتحقيقها في نظام ونسق مستقل له هويته ينبغي ترك مسافات بين اللغات إذ؛ 
المسافات هاته هي التي تميّز الأنساق اللغوية عن بعضها البعض. ويعني عدم ترك 
المسافات بالنسبة للغتنا العربية: "استيلاد لغة لا هي بالعربية ولا بالأعجمية» 
بالمزج في الخطاب بين كلمات عديد اللغات» ويحصل هذا التهجين أحيانا بتعمّدء 
وأحيانا عن غير تعمد وتتمّ عملية التهجين بشكل غير منهجي لتصبح نمطا مميّزا 
لأسلوب الخطاب والكتابة”*!. فاللّغة اللانظام هي اللغة الهجينة:" تلك الألفاظ 
المستغربة والتي توحي بوضع لغوي لدى جيل بأكمله» وهو واقع مر يؤستس 
لدلالات خطيرة على المجتمع؛ حيث ينذر بضياع الهوية والتميّزء والتتكر للذات 
الحضارية. وفي اللغة العربية هو تشويه لغة الضاد على يد الأحفادء باعتباره نوعا 
مق" الأبتلية و الستحاكاء السناتفر 45 بانتكان القضيتيفى :و الغافية:واللئسة الأجتية 
واللهجات المحلية دون وعي بما ينتجه هذا الخليط الذي ينخر المجتمع من داخله 
ويقلعه عن موروثاته”!. 

وتصنع الأسر العربية بل والمجتمع صورة لامعة للتهجين اللغويء إذ؛ بات يعد 
صيغة حضارية ينبغي الالتحاق بها فلا:" تدرك أسرنا خطورة التشويه اللغوي 
الناتج عن ثقافة العولمة» ولا تعرف أنّ هناك مشكلة في استعمال هذا الهجين حتى 
داخل الأسرة المقتنعة بهذا الخليط» على أنّ ذلك عاملا من عوامل التحضرء وههي 
لا تدري أنها تضع أبناءها في موضع الحائرء وتتركهم ينظرون إلى اللّغات 
الأجنبية من حيث التشدق بها فقطء وعلى أنه - توهما- سيكون حضاريا من 
الطراز العالي؛ ولا ينظر بتاتا إلى ما تحمله تلك اللغة الأجنبية أو الخليط اللغوي 
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من عقدة كبرى تجاه لغتهم الوطنية» وما تحمله من احتقار لكل ماهو أصلي ووطني 
ولتاريخ الوطن؛ ولغة هذا البلد0”. ويضبط اللغوي صالح بلعيد مثالا للاستعمال 
اللغوي الشائع والملعون الذي تتواصل به غالبية النخبة العربية يقول:" ومن منتوج 
لغة 5005 هجين الأرابيش...حيث تكتب العربية بأحرف لاتينية ب 320155 الناتجة 
من كلمتين: 23,801 +5091150 وهذه الطريقة في الكتابة تتيح للمستخدمين التواصل 
بشكل كامل وبأحرفها التي تنفرد بها دون غيرها من اللغات» وتعود هذه الظاهرة 
إلى بداية عصر الشابكة. وهذا الناتج يعود لعجز وجود أحرف مماثلة في الّغات 
الأجنبية؛ من مثل تلك الأحرف التي تنفرد بها العربية. إذن هو كتابة منطوق 
الأحرف العربية ودلالاتها الصوتية بأحرف وأرقام إنجليزية؛ وجاء الحل 
الإلكتروني في إيجاد بدائل إنجليزية لكل الأحرف العربية والتي لا يوجد لها مقابل 
في الإنجليزية واصطلحوا للحاء برقم 7 لتقارب رسمهاء وللطاء برقم 6 وللعين 
برقم 3 وللصاد رقم 9 ثم إضافة نقاط في أعلى هذه الأرقام للتعبير عن الضاد أو 
الظاء» ويمكن أن تخاطب من ليس في لغته حرف الحاء بهذا المككتوب 
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وعليه؛ يبرز التهجين اللغوي أخطر معاملة لغوية:» إذ؛ يحارب الأنساق 
والأنظمة اللغوية ويخلق لغة غريبة تفتقد النظام وتعمّها الفوضىء وهذا يهدد وينخر 
البوية 'التغوية 7 القافقة و الننسية والتحضداتجة السععع اه وإ امع ا سكع فاته 
بظاهرة الاقتراض اللّغوي -لتنفيذ معاملات التأثير والتأثير- التي هي ظاهرة لغوية 
حيوية قديمة حديثة لها مقبولية عليا في كل اللغات لأنها ظاهرة مرتبطة بالنظام 
اللغوي ومضيفة له. ومنه تعد التحولات اللغوية ظواهر طارئة في الاستعمال 
التغوي ينبغي تفاديها إل في حالات الضرورة الملحة. 

يتحت نعلى: الأقر اذ :والجماعاة: اللغرية يل :والمؤستشات محاصت نه التيجيق 
اللغوي بتحمل مسؤولية مستمرة وثابتة» فالمسؤولية تبدأ من الأسرة إذ؛ على الأسر 
العربية أن تتدبر أمنها الأسري اللغوي بالاعتزاز بلغتها وعدم احتقارها والاسهام 
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يوميا بتعليم اللغة العربية للأطفال من خلال خلق فضاءات أسرية لذلك» كإجراء 
حوال:لغوي بالعزبية: الفضيجة“مّع الطفل: ولو لنقائق يوميا والتقليل فسن اسستعمال 
العامية في الأسرة وتمكينه من الألعاب الإلكترونية التي لغتها عربية وتوجيهه لتتبع 
برامج تنمي لغته العربية خصوصا تلك البرامج ذات المحتوى الدلالي العصري ... 
ويتعدى الدور هذا ليشمل المجتمع المدني فعلى الجمعيات وأسرة المجتمع المدني 
الاضطلاع بهذا الدور لترافق الأسرة في دورهاء وهذا الدور شرطه الاستمرار 
والثبات والنضال وتوفير اللغة المواكبة للعصر. ولأهمية هذا فعلى جميع 
المؤسسات أن تلتزم بلغتها الرسمية الفصيحة بالتفعيل القانوني وبالتوعية» وتؤدي 
المؤسسة المدرسية والمؤسسة الإعلامية هنا دورا رئيسا. وننوّه هنا أن تكون اللغة 
مواكبة للعصر مطلعة على مستحدثاته فما نفكر فيه ويحيط بنا يجب تنفيذه لغويا 
وباستمرار. ولابد من ترسيخ الوعي بأنْ اللغة الأجنبيّة هي قيمة مضافة للغة الأمّ 
فهي تعمل على التنمية الثقافية» وعلى توسيع المدارك والاضطلاع على المحيط 
والمستحدثات وتبادل التجارب وتلبية حاجة الإنسان الفطرية المتمثلة في التنوع 
ومعاملة بني جلدته. وضروري في الوقت ذاته القضاء على النظرة العربية السائدة 
'ضرورة تعلم اللغات الأجنبية لغاية تتمثل في الحياة الإدارية والاقتصادية" فالأمر 
ينافي المبادئ التربوية والتعليمية. 
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“- فتحي الجميل: المقترضات المعجمية في القرآن بحث في المقاربات» كلية الآداب والففون 
والإنسانيات» منوبة» تونس» 2013,. ص 40/39. 


”- علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول اللّغويء مجلة الممارسات اللّغوية» مخبر الممارسات 
اللغوية» تيزي وزو» الجزائر» العددء 201 ص 87. 
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“علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول اللّغوي» مجلة الممارسات اللغوية» مخبر الممارسات 
اللغويةء تيزي وزو» الجزائر» العددء 201 ص 17 


7- علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول اللّغويء مجلة الممارسات اللّغوية» مخبر الممارسات 
اللغوية» تيزي وزو» الجزائر» العددء 201 ص 17 


*- علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول الّغويء مجلة الممارسات اللّغوية» مخبر الممارسات 
اللغوية» تيزي وزو» الجزائر» العددء 201 ص 79. 


”- علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول اللّغويء مجلة الممارسات اللّغوية» مخبر الممارسات 
اللغوية» تيزي وزو» الجزائر» العدد, 201 ص 53 


“!- علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول اللغويء مجلة الممارسات اللّغوية» مخبر الممارسات 
اللغوية» تيزي وزو» الجزائر» العدد, 201 ص 56 
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-!١‏ علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول اللّغويء مجلة الممارسات اللّغوية» مخبر الممارسات 
اللغوية» تيزي وزو» الجزائر» العدد, 201 ص 859 


2'- علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول اللغويء مجلة الممارسات اللّغوية» مخبر الممارسات 
الُغوية» تيزي وزو» الجزائر» العدد, 201 ص 859 


3- علي القاسمي: التداخل اللغوي والتحول اللّغويء مجلة الممارسات اللّغوية» مخبر الممارسات 
اللغوية» تيزي وزو» الجزائر» العدد, 201 ص 56 


4- فتحي الجميل: المقترضات المعجمية في القرآن بحث في المقارباتء كلية الآداب والففون 


7'- فتحي الجميل: المقترضات المعجمية في القرآن بحث في المقاربات» كلية الآداب والففون 


6- فتحي الجميل: المقترضات المعجمية في القرآن بحث في المقارباتء كلية الآداب والففون 
والإنسانيات» منوبة» تونس» 2013. ص 80. 


7'- صالح بلعيد: في الأمن اللّغوي؛ دار هومه؛ الجزائر» 2010» ص 224. 
5- صالح بلعيد: في الأمن اللّغوي؛ دار هومه؛ الجزائر» 2010» ص 225. 
“'- صالح بلعيد: في الأمن اللّغوي؛ دار هومه؛ الجزائر» 2010» ص 225. 
0- صالح بلعيد: في الأمن اللغويء دار هومه؛ الجزائرء 2010. ص 206/225. 


21- صالح بلعيد: في الأمن اللغويء دار هومه؛ الجزائرء 2010. ص 228/227. 
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آراء استطلاعيّة حول الاستخدامات اللغويّة المحاصرة 
من خلال نماذج لخة. 
الممارسات اللغوية في الفايسبوك أنموذجا ‏ 


أ. فتحي بوقفطان 


جامعة مولود معمريء تيزي ” وزو 


مقدمة: تعتبر اللّغة همزة وصل بين الشعوب» ووسيلة لنقل المفاهيم والتعبيير 
عن المشاعر وقناة تواصل بين أفراد المجتمع اللغويء وتعد اللغة العربية من بين 
اللغات التي تختص بالتطوّر الذي يعتبر أداة لتحقيق الاستمرارية اللغوية: ولذا 
يتوجّب علينا أن نسهم في تحسين مستوى لغتنا في المجتمع بصفة عامة ومواقع 
التواصل الاجتماعي بصفة خاصة والبلوغ بها إلى مستويات عليا من الاستعمال 
والتواضل الفغال: ولأن كثير من البلدان تحتوي على عذّة لغات أو لهجات خطلت 
خطوات كدير في شق النيادين والنجالاكه كن بالنقاق لم تيمل لعافيا اأرسمية 
بل دافعت عنها بسن قوانين للحفاظ عليها وترقيتها. 

وأما واقع اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي فهو يزخر بوجود لهجات 
عربية كثيرة المنتشرة بكثرة في جل ربوع الوطن و تليها اللغة الأمازيغية 
بالإضافة إلى اللغة الفرنسية» ثم إن الانفصام الذي يعانيه المجتمع الجزائري على 
سبيل المثال انفصام عال بين اللّغة الفصحى والدارجة لطغيان هذه الأخيرة في كل 
مؤسسات المجتمع وفي الذار. س وحتى في الجامعات؛» وكذلك كتابة العربية 
بالحرف الفرنسيء؛ وهذا ما جعل الباحثين المختصين في علوم اللّغة بالجزائر يدقون 
ناقوس الخطر للحد من هذه الأمراض والظواهر اللّغوية الغريبة . 
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وتعتبر الدّراسة الاستطلاعية الميدانية لواقع استعمال اللّغة العربية في الفايسبوك 
باعتباره أهم المواقع الاجتماعية النشطة في الجزائر بحكم عدد المسجلين بهفي 
الجزائر خاصة والعالم عامة صورة عاكسة لواقع الممارسات اللغوية في 
الفايسيوك+ «الأظنافة إلى المحمو غات المتحكلفة و السفحات: المشوسة: هذا كله الحدمة 
اللغة العربية» وجعلها لغة مستعملة ومتداولة في المواقع الاجتماعية والمدرسة 
والمجتمع معا. 

والإشكاليات التي سنعالجها في هذه المداخلة هي: ما هو واقع اللغة العربية في 
المواقع الاجتماعية؟ وما هي اللغة السائدة في منشورات وتعليقات الشباب 
الجزائوي؟ وهاهو الراك الذي يتكب نه القلبات فن متخو أتهم وتغليقاتيم؟ وما 
هي أسباب عدم استعمال اللغة الستليمة في هذه المواقع؟ وما هي سبل تحسين 
تاليا 

وفي الأخير للإجابة على هذه الإشكاليات يتوجب علينا إتباع المنهج الإحصائي 
التحليلي لتشريح الواقع اللغوي في الشابكة» وذلك بالقيام باستبانات إلكترونية 
واستطلاع للآراء في الفايسبوك مباشرة في عدة مجموعات وصفحات شبابية 
كعينات متنوعة ثم جمعها وإحصائها وتحليلها. 

الملاحظ في اللغة المستعملة لدى الشباب الجزائري في مواقع التواصل 
الاجتماعي أنها لغة يطغى عليها الطابع اللهجي المحلي واستعمال المصطلحات 
العامية والهجينة والأجنبية» ويرى عدد من الخبراء إن لغة التواصل الاجتماعي 
هي مزيج من اللغات العربية والأجنبية انتشرت بشكل واسع. 

وهذا أرجعه المختصون إلى عدة أسباب ثقافية وتعليمية وتاريخية وسياسية 
ونفسية» سنحاول معرفة بعضها من خلال إجراء استطلاعات ميدانية في أحد أهم 
هذه المواقع وهو الفايسبوك. 

1- الممارسة اللغوية في مواقع التواصل الاجتماعي: تختلف الممارسة اللغوية 
لدى الشباب الجزائري في مواقع التواصل الاجتماعي من شاب لآخر ومن منطقة 
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لأخرى في المنطقة الجغرافية الواحدة لعّدة أسباب وعوامل منها التاريخية 
كالوجود العثماني في الشمال الإفريقي وبعده الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من 
قرن وربع قرنء وكذلك الاجتماعية عن طريق التأثر والتأثير مع الشعوب الأخرى 
والاستعمال بعض مصطلحاتهاء وهناك أسباب تربوية متعلقة بالمناهج أو الممارسة 
والاستعمال والتقوقع فيهاء لكن رغم ذلك فقد خطت اللغة العربية خطوات كبيرة 
من الاستعمال والتداول في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مما جعلها تنافس 
اللغات العالمية خاصة في السنوات الأخيرة من حيث ارتفاع نسبة الاستعمال وعدد 
المدونين في النت أو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بصفة عامة 
والجزائر بصفة خاصة:؛ لكن ما لاحظته في لغة التواصل لدى الشباب الجزائري 
في مواقع التواصل الاجتماعي وبالأحرى الفايسبوك أنها فسيهساء من اللغات 
واللهجات يصعب معرفتها وتمييزهاء فمنهم من يكتب العربية بالأحرف الفرنسية 
ومنهم من يكتب الفرنسية بالأحرف العربية ومنهم من يكتب الأمازيغية بالحرف 
الفرنسي ومنهم من يكتبها بالحرف العربي بالإضافة إلى اللغة العامية الممزوجة 
بالكلمات الدخيلة والأجنبية» وحتى اللهجات المحلية الجزائرية . 

تحليل الاستطلاعات حول الممارسات اللغوية للشباب الجزائري في الفايسبوك. 

البحث يتحدث عن واقع الممارسة اللغوية لدى الشباب الجزائري في مواقع 
التواصل الاجتماعي وبالتالي يستلزم إجراء دراسة ميدانية متمثلة في نشر مجموعة 
من الاستطلاعات في مواقع التواصل الاجتماعيءعبر بعض المجموعات 
والصفحات الاجتماعية الجزائرية بين شهري جانفي وفيفري 22019 بحيث حاولنا 
من خلال هذا التحث وصف وتشخيص واقع الممارسة اللغوية لدى الشباب 
الجزائري في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أجوبة وتعليقات وتغريدات 
المتابعين وبما أن الفئة المستهدفة من البحث هي الشباب فقط فقد تعسر علينا 
تحديد هوية وسن الفئات المشاركة في الاستبانات لعدم تصريح المشاركين بسنهم 
الحقيقي في مواقع التواصل الاجتماعيء ويعتبر الهدف من الدراسة الميدانية هو 
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القشف: عن العلافة المرجوة ديق :اللقة المقتزضنة التصنيحة واللقة الس تكهاة 
المتداولة ولعل أهم الأسباب التي دفعتنا إلى ذلك هو اتساع الهوة بين اللغتين 
الفصيحة والعامية» وعليه كانت نتائج الاستطلاعات كالآتي: 

أ - دائرة نسبية رقم (1) تبيّن أسباب عدم استعمال اللغة العربية في 
الفايسبوك. 


أسباب عدم استعمال اللغة العربية بالفايسبوك 


أسباب نفسية ا 
أسباب تعليمية 8ا 
أسباب ثقافية 19 
أسباب اجتماعية ا 


أسباب تاريخية ا 








- نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الأسباب النفسية لعدم استعمال اللغة العربية 
كانت أعلى نسبة من الأسباب المُتبقية إذ قتثرت ب 25 *# ويمكن تفسير هذه 
الملاحظة بخجل الشباب من استعمال اللغة العربية أمام زملائهم وأصدقائهم 
واعتبارها مركب نقصء وأما النسبة الثانية فقترت ب 22 للأسباب التعليمية حيث 
يرجع بعضهم إلى ضعف تعليمهم وانخفاض مستواهم الدراسيء وذلك بسبب 
المناهج المقررة في الأطوار التعليمية الثلاثة وحتى في الجامعة وكذلك طرائق 
التدريس والبرامج المعتمدة. 

وللأسف هذه الأسباب التعلمية في تزايد مستمر يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة 
واهتمام من قبل المُختصين للتحليل وتشخيص هذه الظاهرة وإعادة النغفر في 
المناهج المدرسية خاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية ويعود ذلك إلى ذهنية 
المتعلم الذي يدرس البلاغة و قواعد اللغة من أجل معرفة إعراب الكلمات يوم 
الامتحان لا لشيء آخر دون استعمالها في قنوات التواصل و الكتابة» وهذا ما جعل 
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نسبة كبيرة من التلاميذ تفتقد للكفاءة الأدائية! رغم دراستهم لكل برنامج البلاغة 
والنحو والصرف مما يعني أنهم اكتسبوا معارفا لكنهم لم يكسبوا كفاءات " وأملنا 
أن يكون هذا الكتاب قادرا على الارتقاء بمستوى تلاميذ السنة الأولى من التعليم 
المتوسط وخادمة للغة العربية ومواردها الفكرية والمنهجية والذوقية والجمالية ” 
والغاية من التعليم هو التواصل في وضعيات الحياة اليومية كالتعبير والإنتاج 
والإبداع الفكري في مجالات العلم والأدب والفن والثقافة"”. 

وأما النسبة الثالثة فقدرت ب (21) للأسباب الاجتماعية» إذ نلاحظ كثيرا من 
الشباب يتداولون اللّغة التي يستعملونها في المجتمع والواقع» وهي اللّغة العامية 
المستعملة بكثرة فيما بينهم في المنزل والشارع ومختلف مؤسسات المجتمع. 

وأما النسبة الرابعة فقدرت ب (17) للأسباب الثقافية» إذ نلاحظ كثيرا من 
الشباب قد تأثرت لغتهم بثقافات المجتمعات الغربية» حيث يرى عدد من الخبراء أن 
امتزاج اللّغة العربية باللغات الأخرى يعود لسيطرة الثقافة الغربية على الشباب 
وضعف الانتماء لديهم وكذلك الإعلام الذي يفترض أن يرتقفي بالجمهور بلغته 
ليقتدي به الشباب» كما هو معلوم بأن اللغة تتأتر بلغة أهلها وضعفهم وكذلك حال 
اللغة العربية مع الأمة العربية» فاللغة العربية لما احتك شعوبها بالثقافات المجاورة 
اقترضت منها عدة كلمات”. 

وأما النسبة الأخيرة قدرت ب (15) للأسباب التاريخية حيث توارث الأجيال 
استعمال عدة مصطلحات فرنسية تعود للحقبة الاستعمارية حيث رسخت اللغة 
الفرنسية على ألسنة الجزائريين» ومازال هذا الاستعمال للحرف الفرنسي متوارثا 
بنسب متفاوتة من منطقة لأخرى خاصة في المدن الساحلية والمدن الكبرى 
كالجزائر العاصمة ووهران وعنابة وبجاية وتزي وزو. 

وبالمقابل نلاحظ أن الولايات الوسطى والجنوبية التي لم يمكث فيها الاستعمار 
والمغميرون مدة طويلة قد حافظوا على اللغة العربية ومفرداتها وقلما يمستعملون 
كلمات فرنسية في كتاباتهم وتعليقاتهم الالكترونية. 
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الجدول رقم (02) يبين أهم اللغات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بين 
الشباب الجزائري. 


اللغة الأمازيغية اللغة اللغة الفرنسية اللغة العربية 
العامية(الدارجة) الفصحى 








- نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة استعمال اللغة العامية (الدارجة) قدرت 
ب46؟ وهي نسبة مرتفعة مقارنة باللغة العربية الفصيحة واللغة الفرنسية» وههي 
موجودة في كل اللغات 'إنّ العامية ظاهرة طبيعية في كل لغات العالم مادمت لم 
تتعد حدودها وتنافس اللغة الرئيسية وقد حاول الغرب إقحامها في الكتابات كوسيلة 
لمحاربة الفصحى” وقد انتشرت العامية على ألسنة الجزائريين عامة والشباب 
خاصة بشكل رهيب لعدم وجود سياسة لغوية ولا حتى رقابة لغوية رسمية من 
قبل الحكومة تعنى بمتابعة الاستعمال والتطور اللغوي في المجتمعات اللغوية. 

وأما نسبة استعمال اللغة العربية الفمصحى ب 31 ؟ وهي نسبة معتبرة أيضا 
وقد تفسر بأنها لغة النخبة والمثقفين والأكاديميين والمتمدرسين من الشباب 
الجزائري في هذه المواقع خاصة في المعاملات والمراسلات الرسمية؛» وذلك لما 
تتميز به من ثراء معجمي ومصطلحي واعتبارها لغة أصالة ومعاصرة ولغة علم 


2060 








لغة الشباب المعاصر 


وأدبء بالإضافة إلى فرض بجميع مراحله استخدام اللغة العربية الفصيحة 
المشتركة في التعليم بجميع مراحله ومختلف مستوياته وتنظيم علاقة اللغة العربية 
مع اللغات الأجنبية”. 

ولعصرنة اللغة العربية وتطويرها ترى الأستاذة جميلة رجاح؛ أنه يجب على 
الدولة والمؤسسات تطويع وسائل التكنولوجيا لصالح اللغة العربية لجعلها لغة تقانة 
في الإدارة الجديدة لأن الدور الواسع للغة لعربية يعمل على حمايتها وتوسيع 
انتشارها حتى تحافظ على المكانة اللائقة بها بين اللغات الأجنبية التي تزاحمها" . 

وأما نسبة استعمال اللغة الفرنسية ب 18 99 فهي أقل نسبة بمقارنتها بالعامية 
والعربية الفصحى لاعتبارها لغة أجنبية أولى في الجزائر لكن البعض يرى أن 
الكتابة والتعبير باللغة الفرنسية مرتبط بالحداثئة والتضور في ذهنية الشباب 
الجزائري لذلك نلاحظ معظم الشباب يتهافتون ويتنافسون على تعلم اللغة الفرنسية 
ويتكلمون بها في حياتهم اليومية ويمارسونها في مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأما نسبة استعمال اللغة الأمازيغية ب 95؟ فهي أقل نسبة منهم جميعا وهذه 
النسبة ورغم قلتها في هذه المواقع إلا أنها تعبر عن تواجد هذه اللغة في الخريطة 
اللغوية الجزائرية وذلك لعدة اعتبارات تاريخية وثقافية وحضارية» ولاحظنا أن 
الشباب الذي صوت على اللغة الأمازيغية أغلبيتهم من الطلبة والمثقفين ويدل ذلك 
على ارتفاع نسبة الوعي اللغوي في المجتمعات الأمازيغية خاصة بعد إقرار 
تدريس اللغة المازيغية في المدارس وترسيمها كلغة وطنية في الجزائرء وهذا ما 
ينصح به اللسانيون من أجل الحفاظ وتطوير أي لغة؛» حيث يرى اللساني صالح 
بلعيد ضرورة الاعتزاز بهذه اللغة وتطويرها استجابة لمقتضيات العصر... وكذلك 
ضرورة استعمالها وانفتاحها على اللغات الأخرى وتدريسها والنشر والبحث 
والإنتاج بها دون غيرها من اللغات”. 
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لكن استعمال الشباب للغة الأمازيغية في هذه المواقع كان مكتوبا بالحرفين 
العربي والفرنسي وفي بعض الحالات كان متجانسا بين اللغة الفرنسية والأمازيغية 
لتداخل اللغات فيما بينها والاقتراض فيما بينهما. 

2-جدول يبين الحرف الذي يكتب به الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي. 


الكتابة بالحرف العربي الكتبة بالحرف الفرنسي الكتابة بالحرف العربي 
والفرنسي 





نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الكتابة باللغة الفرنسية كانت أعلى نسبة من 
الحروف المُتبقية إذ قدّثرت ب 54 * ويمكن تفسير هذه الملاحظة بالعامل 
التكنولوجي حيث كانت جل وسائل الاتصال تستعمل الحروف الفرنسية من 
حواسيب وهواتف ذكية» مما جعل الشباب يعتقد أن الولوج إلى هذه الوسائط 
والمواقع لا يمكن إلا باللغة الفرنسية» ولم تكن هناك لوحات الكتابة بالحروف 
العربية وكلها بالحروف اللاتينية بالإضافة إلى تحرج الشباب من استخدام الحروف 
اللغة العربية أمام زملائهم وأصدقائهم ولجوئهم حتى لكتابة اللغة العربية بالحروف 
الفرنسية (...531301.3/180.1572/7) مما جعلهم يألفون هذه الكتابة ربما لحرية 
وسهولة التعبير والكتابة بها. 

ويرى المختصون أن هذه النسبة الكبيرة لاستعمال اللغة الفرنسية بالجزائر 
تعتبر اغترابا داخل الوطن لأنها ليست لغته الأم كاللغة العربية أو الأمازيغية.” 
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ويعود سبب استعمال اللغة العربية ومزج اللغة الأجنبية والمصطحات الغريبة 
بالمصطلحات العربية إلى سوق العمل وفرض بعض الشركات العالمية تعلم لغة 
أجنبية على المواطن العربي للحصول على العمل وجعلنا نعيش العولمة اللغوية. 

وأما النسبة الثانية فقترت ب #34 لإستخدام الحروف العربية حيث يرجع 
بعضهم السبب إلى وعي الشباب الجزائري بضرورة استعمال الحرف العربيء» 
فالحرف العربي أكثر الحروف قربا للوقع اللغوي وأكثرهم انسجاما مع الجانب 
النفسي وميلا إلى عامّة الناس وهو أصدقهم عفوية وقبولا لدى الجزائريين"!؛ 
واكتشاف ووضع برامج لمعالجة المعلومات الالكترونية بالعربية من قبل الباحتين 
العرب بصفة عامة والجزائريين بصفة خاصة:. وكذلك اعتبار اللغة العربية اللنغفة 
الأم للشباب الجزائري ولغة المؤسسات التعليمية من الطور الابتدائي حتى الجامعة 
بالإضافة لاستعمالها في قنوات التواصل والكتابة في أغلب مؤسسات الدولة 
الجزائرية حسب ما ينص عليه الدستور الجزائري. 

ورغم ذلك لم يسلم الحرف العربي من استعماله في كتابة بعض الكلمات 
الفرنسية من قبل بعض الشباب في كتاباتهم وتعليقاتهم (صافاء بون نويء» سالي...) 

لكن لأسف تبقى هذه النسبة لاستعمال اللغة العربية السليمة منخفضة في 
الجزائر لو قورنت بالدول الخليجية وهذا راجع للأسباب التي ذكرنا في تحليل 
النتائج السابقة. 

وأما النسبة الثالثة فقدرت ب (412*) للكتابة بالحرف العربي والفرشسي معا 
وذلك باستعمال الشباب الحروف العربية مختلطة مع الحروف الفرنسية وبعصض 
الكلمات أو الرموز الفرنسية السريعة والمختصرة أثناء كتابتهم بالعربية كقولهم 
(1ة»/هءلاطء 02/3)» إذ نلاحظ كثيرا من الشباب يتداولون اللّغة التي يستعملونها في 
المجتمع والواقع» وهي اللغة العامية المستعملة بكثرة فيما بينهم في المنزل والشارع 
ومختلف مؤسسات المجتمع. 
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وقد حول الشباب بعض الحروف إلى أرقام ككتابة الحاء رقم 7 والعين رقم 3 
كقولهم (72112» 3310) لأنه لا يوجد ما يقابلها في الحروف اللاتينية ولربح الوقت 
عوضت هذه الحروف بأرقام» 

كما لاحظنا غياب الحرف الأمازيغي رغم وجود اللغة الأمازيغية في بعض 
المنشورات والتعليقات الشبابية إلا أنها تبقى محتشمة إلى حد بعيد وقد كتبت 
بالحرف الفرنسي كقولهم (21 ) أو العربي كقولهم (ثمورتء أزروء أمان...) 

خاتمة: من خلال كل ما تقدّم نستنتج وبعد إنجاز هذه المداخلة الميدانية 
الاستطلاعية حول واقع ممارسة الشباب للغة العربية بمواقع التواصل الاجتماعي 
استخلصت مجموعة من النتائج نذكر منها ما يلي: 

1- أن الممارسة اللغوية لدى الشباب الجزائري بمواقع التواصل الاجتماعي 
تعتبر صورة عاكسة للواقع اللُغوي العام في الجزائر بإيجابياته وسلبياته؛ 

2- ضرورة مرافقة هؤلاء الشباب بتوعيتهم وتحسيسهم بأهمية استعمال اللغة 
العربية في الحياة اليومية وفي مواقع التواصل الاجتماعي ووضع سياسات لغوية 
ناجعة باستثمار هذا التنوع اللغوي الذي تزخر به الجزائر؛ 

3- ضرورة تعزيز وإثراء القاموس العربي بوضع مصطلحات للمفاهيم الجديدة 
ومواكبة التدفق المصطلحي العالمي في مختلف المجالات حتى لا يلجأ الشباب 
للمصطلحات الأجنبية أو العامية.؛ 

4 يجب على الدولة تطبيق القوانين الداعية إلى تطبيق اللغتين العربية 
والمازيغية في كل المراسلات والمعاملات بمؤسسات الدولة والمجتمع حتى يهتم 
بها الشباب الجزائري أكثر من غيرها؛ 

5- ضرورة مطالبة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية 
باستعمال اللغة العربية السليمة وتفادي اللغة العامية والهجينة» وتحسين استعمال 
العربية لدى الصحفيين وعدم النزول بها إلى مستوى أدنى بضمان سيرورة التطور 

1ل 


اللغوي الذي تعرفه العربية أخذا وعطاء وترجمة”'؛ 
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6- ضرورة ربط العملية التعليمية بالحياة اليومية للمتعلم من خلال إكسابه حب 
لغته والاعتزاز بها مع تحسين طرائق تعليمها بالجمع بين الجانب النظري والجانب 
التطبيقي في الفعل التعلمي لمساعدة المتعلم على التكيّف مع محيطه وممارسته 
واستعداله مما لا سوناء 

7- أن العيّنة المدروسة والمشاركة في الاستطلاعات غير كافية لأجل التعميم 
لأنها من واقع افتراضي نسبياء ولكنها تعطي فكرة ولو بسيطة عن واقع ممارسة 
الشباب الجزائري للغة العربية بمواقع التواصل الاجتماعي عامة وبالفايسبوك 
اف 

مع تقديم أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث المتواضعء؛ وتدعيمها ببعض 
التوجيهات والاقتراحات والتوصيات للأساتذة والباحثين المختصين والطلبة. 
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المستوى الصرفي للغة العربية لدى الشباب الجزائري 
من خلال مواقع التواصل 


كلذ 7011115 21110115 1211511256 ©2316تدة عا 01 1481 ©1)كتناع دنا ع]' 
5 011011111626101 اع 11:0 


أ. قليازة يوسف 
جامعة ابن خلدون تيارت 


الملخص: لقد شهد العالم مجموعة من التغيّرات والتحولات على مستوى الأمم 
وتفكيرها وأرصدتها الحضارية والثقافية تبعاً للتحولات والتطورات التكنولوجية 
المتسارعة التي جعلت العالم كأنه قرية صغيرة تتنقل فيه الأفكار والمعلومات من 
طرف لآخرء ولا يشك أحدٌ أنّ هذه التغيّرات لها تأثير مباشر في اللغة العربية 
سلبًا وإيجابًاء فلا يُنكرٌ ما أسندته التكنولوجيا الحديثة من خدمات جمّة للغة العربية 
على صعيد توفير أدوات وتطبيقات إلكترونية حافظت على فكرة تعليم العربية 
بالاعتماد على المبنى العربيّ الفصيح؛» سواءً في الدروس التي تقذمهاء أو في 
النصوص التي تتضمّنهاء والتي احتلك. والفو اق اللكوية (الممطا ف وا رق انا 
الكلمات العربية» ولكن من جانب آخر وبانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومع 
ضعف اللغة العربية عند ناشئة العرب عامة والجزائريين خاصة؛ أسهمت هذه 
الأخيرة في تدهور اللغة المستعملة نظرا لعدم انضباط الشباب بأبنيتها وقواعدها 
ومن هذا المنطلق كان هذا البحث الذي تدرس فيه أحد مستويات اللغة العربية في 
وسائل التواصل الاجتماعي وهو المستوى الصرفي للغة على اعتبار الحفاظ على 
بناء الكلمة العربية وما طرأ عليها من تغييرات في استعمال الشباب لها وهل هذا 
كان تأثيره بالغا على فهم قواعد اللغة والحفاظ عليها . 
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الكلمات المفتاحية: المستوى الصرفي» اللغة العربية» لغة الشبابء التواصل 
22 


اعناعا عط أ 5عوطقطه6 300 ذ5عوصمهقطلك 05 5عمع5 3 لعع5ذ5عمأأننا لانملا عط[ 
,255615 أ3الاأاناه 320 (أقالاأاناء اتأعطا ممه وصكامتطا عأعطا 0مصهة ذمملأوم آه 
12 5أضعمممواعن/اع0 لص 5عوضوطء أوءأوهامصقطعع1 لأمق عط وماحدهااه؟ 
/ا10؟1 10أ09رمأما مضه 25ع10 طعتطنلا مأ عودااثنا الهمة 5 10نمنلا عطا ع0وم 
2 علاقط 0830065 عذ5ع5أ أهطأا 15طن00 عه ولا .تعطاممة م1 علأ5 عمه صم 
أ! .لإاع/ا 05م مق لإاع/أه75»0 ,ع30لاومقا أأطو م عط©ا نه أعمممطا اعم أل 
عط ما لاوهامصطعع] صمععل0م7م لاط ععل1/امام 5ععالااع5 طمعل0مم عط©ا 5عامعل0 
أ0 10649 عط علااع5ع]م أهطأا 5مهأوم1امم3 عأمم اععاعء لمق 10015 01 روأ5أ/امام 
25+ ع5 ذأ أعطأعطنلا ,ونلاألااباط وأطوم عطا ده 0م535 عأطو م وواطاعدع1] 
عط وطألاأناط 01 05هوطخأعم عط محم أمطا 5ئناعا عطا ما عه ]أ لاط ععلأ/اممم 
01 26365 05 30ع2م5 عطأ صق لصضقط ععطأه عط مه أناطم ,005منلا عتطو 1م 
1030 أأطوم ع٠©أ‏ آه 55عصضاوعنةا عط طأأأنلا 0م درملنأوءأصناصاصطمه أوأعمة 
81 عط ,ناناه 31م ذا 1365/ع410 320 أناعرعن مأ 5طوعم ووأوعمع معانلا 
عطأ 01 ع5لاو560 ل0ع5نا 92000306ا عط أه ممأ ه0لع1أع0 عط5©ا م1 معان ط نادمه 
علطلا بطاعوعذع؟ ذلط! رؤ5عانء 0صطق ذ5ع"ناأعنانأذ طأناملا 1ه عصزامأء5أ0 01 عاهوا 
63285 6013 (3أع50 ذأ 306ناوصوا أتطوء/34 ]0 ذاعلاء| عط آه عومه 5وعزاموع] 
عط ومالااع5عم 01 69515 عطأا مه عوتدناوصذا 01 اعلاع| علأ5اناوطأًا عطا 15 
مع56 علاقط أهطا 5عوصضوطه عط©أا ممه لمنلا عتطوكث عط آه لماعب نأودمه 
00 أ36م(مطا أهع01 3 50ط ذ5أطأا 5هط 300 16م0عم وثلاملا 01 عذ5نا عطا مأ 30م 
.عع عط لتقام 2ط 300 عودناوصوا 5ه 5عابن عط وصألصوأ5علمنا 


506131١‏ ,132001306 األاملا ,ع325010130ا| عأطوعم ,اعناعا لإلواع]ا :05م /لالاعا 
ل افيه 


5200 اليوم في مختلف مناطق العالم مواقعٌ تواصلية ذات شعبية كبيرة 
جدا تعرف باسم وسائل التواصل الاجتماعي» أوالإعلام الجديد كما يحلو للبعض 
6 ل اء ونذكر منها: الفيسبوك (98060001): والتويتر (01067)» والواتس 
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أب (ممد035/)ء واللينكد إن (داأوعكامذا)» والأنستغرام (7900و9أ105) والفايبر (2عطنا) 
والسكايب (56/56)... وغيرهاء وهي 'في معظمها منظومة من الشبكات الإلكترونيّة 
التي تسمح للمشتركين بإنشاء مواقع خاصة بهم؛ ومن ثمّ ربطهم من خلال نظام 
اجتماعي إلكترونيّ بأعضاء آخرين يشتركون في البلد الواحد واللغة الواحدة. بل 
ولديهم الهوايات والاهتمامات نفمتها. 

ولا يخفى علينا ما أُحَدَنّتَه هذه الشبكات التفاعليّة من نقلات نوعية في حياة الناس 
فأصبحوا مهووسين بهاء ويجدون صعوبة في الإقلاع عنها؛ بسبب ما وفْرته لهم من 
إمكانات في التواصل عجيبة لم تكن لتتوفر لولا هذه التكنولوجيا"". 

ولا يمكن أن ننكر تأثير هذه المواقع في استخدام اللغة العربية» ومن تجليّات ذلك 
- مثنًا -ابتداغها كلمات تثير الاستغراب في معانيها وفي ميزانها الصرفي» فعمزئزت 
الهوة بين الجيل الجديد من شباب العرب من مستخدمي هذه الوسائل ولغتهم؛ لغة 
الضادء إذ أسهمت هذه الأخيرة في تدهور اللغة المستعملة نظرا لعدم انضباط الشباب 
بأبنيتها وقواعدهاء لذا كان المستوى الصرفي للغة متأثرا بشكل كبير وواضح ومن 
خلال ما سيأتي يظهر لنا مدى التأثر سلبا أو إيجابا 

- إشكالية الدراسة: هذه الدراسة تتعرض لسؤال هام وهو: ما مدى تأثر اللغة 
العربية في أبنيتها وموازينها باستعمالات الشباب للغة العربية في تواصلهم من خلال 
هذه الوسائل الإلكترونية وما مظاهر هذا التأثر أو التأثير؟ 

المصطلحات المستعملة في الدراسة: 


* المستوى الصرفي: هو أحد مستويات اللغة والتي تدرس فيه أبنية الكلمات 
وموازينهاء ويدرس الوحدات الصرفية والصيغ اللغوية كما أنه يبحث في بناء الكلمة 
حيث أن الكلمة تتكون من تناسق الوحدات الصوتية بحيث تعطي معنىء أما إذا 
جاءت دون نسق فإنها لا تكن معنى فلو أخذنا الصوامت التالية: ت» ب» ك ”فإننا 
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نلاحظ أنها ليست ذات معنى ولكن لو أعدنا تنسيقها وربطها في كلمة واحدة مثل 
”كتب” فإنها تدل حينئذ على الكتابة» ولو أضفنا وحدة صوتية جديدة مثل الفتحة على 
الباء لزاد المعنى فأصبح اللفظ يدل على الكتابة في الزمن الماضي وعلى من قام بها 
ولنعلم أن المستوى الصرفي مرتبط بالمستوى الصوتي ويبرهن ذلك على أن 
الوحدات الصوتية التي تنتمي أصلا للأصوات أضافت معاني جديدة على البنية 
الصرفية ومن جهة أخرى لاحظنا أن الفتحة في ”كتب “أفادت معنى جديدا ولكن هذا 
الصوت لا يتأتى إلا في سياق جملة ومعنى هذا أن الصرف مرتبط بالنحو أيضا ومن 
هنا يمكن القول أن المستوى أو الدرس الصرفي مرتبط بالدرس الصوتي وبالدرس 
النحوي أيضا ورابط بينهما ولهما. 

* وسائل التواصل: ونقصد بها المواقع الشهيرة للتواصل الالكتروني بين الشباب 
والتي تسمح لهم بإنشاء صفحات خاصة بهم ويتواصلون بينهم كتابة أو مشافهة ولكننا 
نركز في دراستنا على المكتوبة فقطء كالفايسبوك والتويتر واليوتيوب في تعليقفات 
الشباب والمتابعين لما ينشره بعضهم. 

- أهمية دراسة المستوى الصرفي: إن لبنية الكلمة أهمية في تحديد معناها فعهن 
طريق البنية وصيغها المختلفة تبرز المعاني وتحَقَّده وعرف بعضهم 
هذه الدلالة بأنها: 'تلك الدلالة التي يعرب عنها مبنى الكلمة أو المعاني المستفادة من 
الصيغة الصرفية؛ وسماها بعض الباحثين: "الوظائف الصوتية للكلمة" وعرفها بأنها: 
"هي المعاني المستفادة من الأوزان والصيغ المجردة " 

وقد تنبه علماء العرب لهذه الدلالة» ففطنوا إلى أن ما تؤديه صيغة يمكن أن 
يختلف عما تؤديه صيغة أخرىء وذلك مثل صيغة (أفعل) فإنها تؤدي معاني لا 
تؤديها صيغة (فمّل)؛ ومن هذه المعاني: الدخول في الشيء زمانا أو مكاتاء وذلك كما 
قال ابن قتيبة في حديث النبي: إن 0 قال: إن المترعل كانوا يقولون: " أشرق 
تبير '" وقولهم: أشرق بير هو من شروؤق الشمس...» وإثما يريدون: ادخل أيّها الجبل 
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في الشروؤق: كما تقوك: أشمل القوم» إذا دتخلوا في ريح الشمالء وأُجِتِبُواء إذا دخلوا في 
الجنوب؛ وأراخواء إذا دخلوا في الريح» وأربَعواء إذا دخلوا في الربيع. 

وكذلك أيضًا صيغة (قاعل) هي اسم فاعل؛ والتي يمكن أن تكون فعلاً مزيداً 
2 (فاعل) ولكل صيغة منهما معنى تؤديه. 

قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه سأل رجلا أراد الجهاد معه 
فقال له: هل في أهلك من كاهل؟ ويقال: من كاهلء فقال: نعم' قال أبو عبيدة: هو 
مأخوذ من الكهل؛ يقول: هل فيهم من أسن وصار كهلا؟ قال أبو عبيدة: يقال منه: 
رجل كهل وامرأة كهلة. وعليه كانت الدلالة الصرفية للكلمة مهمة جدا في اللغة» وتغير 
هذه الدلالة بتغير بنية الكلمة وميزانها الصرفيء 

- لغة التواصل والواقع الحضاري: لقد وجد الجيل الجديد من الشباب الجزائري 
اليوم نفسه على صلة بما يحدث في العالم من تطورات من خلال ارتباطه بالتكنولوجيا 
الحديثة في عالم الاتصال والتواصلء فما كان منه سوى الاستجابة للتطورات العلمية 
والانخراط في هذا العالم التكنولوجي والخضوع كلية لما تمليه التقنية الغربية التي 
أوجدت وسائل الاتصال والتواصل وفق نسقها اللغوي الغربي وشرع الشباب 
الجزائري ينشأ صفحاته الخاصة به على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك 
أو التويتر..)» ولم يجد بدا من تغيير وتعديل النسق اللساني العربي الفصيح بما يمكنه 
من التواصل مع غيره. 

ولما كانت شبكات التواصل منفتحة على مستويات بعضها ضعيف المستوى اللغوي 
العربي» فإن الشباب الجزائري استخدم لغة وظيفة أو قل لغة واقعية على حسب تعبير 
الكاتب 701وأت2 6606ل في كتابه _ عأأام1/009/2 13 3 عاللأته6”! 06 _ والذي 
يرى أن الكتابة " رمز إيقوني ' للواقع الذي تسعى إلى تقديمه فهي قبل أن تكون امتلاكا 
للملفوظ امتلاك للعالم» فالكتابات الأولى لم تكن لتطمح فقط إلى ترجمة الأصوات 
ولكنها كانت تطمح إلى التصرف في العالم من أجل إعادة بنائه " لذلك فإن الشسق 
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اللساني الذي يستخدمه جيل اليوم من الشباب الجزائري بله العربي في مواقع التواصل 
الاجتماعي رمز إيقوني للواقع العربي فعلاء هذا الواقع الذي ينطلق من واقع لغوي 
متشكك ومرتبك نتيجة ما تعانيه اللغة العربية في الأوطان العربية. 

وليس من شك في أن هذا التوجه اللغوي الجديد الذي أملاه الواقع الشبابي العربي 
اليوم صار يشكل نوعا من التهديد لسلامة اللغة العربية الفصحى بما يحمله من 
مفارقات تكاد تعصف بالبنية اللغوية السليمة للغة العربية التي ظلت راسخة كالجبال في 
وجه التغيرات التي مرت بها البلاد العربية. ولكن هذا النسق اللساني الش بابي الجديد 
الذي ارتبط بمواقع التواصل الاجتماعي تغول بعدما بات يستمد خطره من الغموض 
الذي يتسم به» فهو نسق لغوي غير واضح المعالم» ولا تحكمه قواعد لغوية» أو نحوية 
أو صرفية» أو إملائية وكل من يستخدم هذا النسق الجديد يتصرف فيه بحسب حاجته 
وبحسب هواه فمرة يكتب اللهجة العامية بالحروف العربية مع ركاكة واضحة في 
التعبير» وأخطاء لغوية ونحوية» وصرفية.. ومرة ثانية يكتب اللهجة العامية بحصروف 
أجنبية (فرنسية أو إنجليزية) فيكتب تراكيب ركيكة؛» ويكثذر من الأخطاء النحوية 
والصرفية.. ومرة ثالثة يمزج كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي بين نسق لساني 
مكون من النسقين اللسانيين السابقين» ونسق ثالث إيقوني في شكل صورء لذلك فإن 
نتيجة هذه الصدمة اللغوية التي مست جانبا مهما من النسق اللساني للغة العربية 
الفصحى جعل المهتمين باللغة العربية يدقون ناقوس الخطرء ويشيرون صراحة إلى 
خطورة مثل هذه الأنساق اللغوية على اللغة العربية» كما جاء في الورقة العلمية التي 
قدمها محمد العربي ولد خليفة في الندوة الدولية للمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر 
في مارس 2008» والتي ناقش فيها وضعية اللغة العربية في ظل تكنولوجيا المعالوأمات 
وانتهى إلى نتيجة مفادها أن عدادا هائلا من مستعملي موقع التواصل الاجتماعي 
(فايسبوك) في البلاد العربية يوصف مستوى الأداء اللغوي عندهم بضعيف مما يشكل 
خطورة على قوة اللغة العربية و حيويتها وذكر أن بعض الدراسات وصفت المحتوى 


12آ2 








لغة الشباب المعاصر 


اللغوي الرقمي العربي عند العرب على الانترنت بأنه متدن إلى درجة يمكن معها 
الخوف على اللغة العربية الفصحى كلغة لها صلة وطيدة بالدين» والهوية بعدما تجاوز 
عدد المتحدثين باللغة العربية حول العالم 230 مليونا. 

لذا فالأكيد أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست السبب المباشر في تدني الممستوى 
لأننا نجد أن نسبة كبيرة من سكان الوطن العربي لا يتقنون اللغة العربية القصحى 
بشكل جيدء وربما ذلك يعود إلى تظافر كثير من الأسباب منها فشل المدرسة في وضع 
متاهع تزئوية للعة عزبية حنيقة كاوق كل الإشكالات لقي تحول .دون 'الأتذماج الكختام 
لها بلجتو ارقي أو لحت تشامل نكن لككوميت العزبيدة نزحب انيتا 
وتصحيح تصور مواطنيها تجاه قيمة اللغة العربية كلغة قومية وطنية. 

- اللغة والإعلام: لقد كان الإعلام ووسائله المختلفة الميزان الحقبقي لمدى انتشار 
لغة ما في رقعة ماء بالتالي كانت العلاقة بين الإعلام واللغة علاقة تأتيء إذ يؤثر 
الإغلام بشكل فعال في اللغة» والمنطقة العربية شهدت تظلوزا سسريعا في وسائل 
الإعلام ولكن لم يصحب ذلك المستوى العالي في الإعلام مستوى مواز له من استعمال 
العربية القضية تناولها كثير من الباحثين والغيورين على اللغة العربية منهم الباحث 
عبدالعزيز بن عثمان التويجري السعودي الذي أشار إلى هذه الإشكالية في كتابه 
'مستقبل اللغة العربية'!؛ مبيّنَا أن العلاقة بين اللغة والإعلام لا تسير دائمًا في مسار 
متواز ؛ ذلك أن الطرفين لا يتبادلان التأثير؛ نظر لانعدام التكافؤ بينهما؛ لأنّ الإعلام 
عن لعلو الأقوى ولذلك يكون تأثيره في اللغة بالغا للدرجة التي تضعف الخصائصً 
المميزة للغة» وتلحق بها أضرار! تصل أحيانا إلى تشؤهات تفسيد جمالها وادثتنتّج في 
هذا الجانب أن اللغة صارت تابعًا للإعلاه”. 

وعد هذا الباحث اللغة كائنا حيّا يعتريه ما يعتري أيّ كائن من عوارض المسرض 
والشيخوخة والموت؛ وكذلك هي خاضعة لتقُبات الزمن نتيجةً للتطوئرات والمستجدات 
التي تطرأة. 
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ووجد أكثر من سبب أدّى إلى ضمور اللغة العربية الفغصحىء وسيادة العام 
والكزيي» و التتوولف الأجلية الححلة جور قوت الداوسونن اشام توق فقي الافطساء 
اللغويّة الشنيعة. 

وأشار هذا الباحث إلى تحذيرات الغيورين على لغة الضاد في القرن الماضي عند 
هوق الصحافة في البلاد العربية في القرن التاسع عشر لأول مرة» وتنبيههم إلى 
الحذارنها: الى :مسترياك: مسبة وال هيعاة اللداة ولعات يشيترون ؟ اومن 
على صحة اللغة العربية وسلامتها» وظهرت عدّة كتب تَعنى بما اصطلح عليه لغة 
الجرائد؛ لتصحّح الخطأء وتقوّم المعوجّ من أساليب الكتابة» وترد الاعتبار للغة العربية 
وتم تكليف أدباء كبار ولغويين لتحرير المقالات وتصحيح المعروض على النشر 
وكان عليهم ابتكارٌ لغة وسيطة» سمّيت باللغة لسار نسبة للصحف السيّارة التي 
ظهرت حينتذ'”. 

لكنّ الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية التي شهدتها البلاد العربيّة تَمَخض 
نيا متهت :للف السايكة شيك اللبيحاف العامية رن امدقت اللي" ارم وض 
الكثيرين من الناس هي لغة الإعلام والصحافة اليوميّة. 

- استعمال العربية في مواقع التواصل الاجتماعي: لقد تأثرت اللغة العربية ابتداء 
بالصحافة السيارة كما سبق» وإن كانت هذه الصحافة لا تتيح لأي أن يكتب حيث أنها 
وإن شهدت اللغة العربية في عهدها انحدارا وتدهورا ونزولا عن الذوق العربي 
الأصيل إلا أنها مقارنة بما جاء بعدها من عموم بلوى هذه المواقع كنا بها 'كالمس تجير 
من الرمضاء بالنار" فظهرت كلمات تثير الاستغراب في معانيها وفي ميزانها الصرفي 
ويمكننا أن نحصر من خلال المتابعة أهم الأخطاء التي أثرت وانتشرت في مواقع 
التواصل وصارت كأنها قواعد مسلمات . 

- مظاهر المخالفة صرفيا: تكمن هذه المخالفة في: 


>- استعمال الكلمات الدارجة على الألسن: د بمعنى استعمال العامية وهذه أذههت 
الأوزان الصرفية للكلمات من مثل: 05 ما رانا ... بمعلى نحن» أنتم» إننا 
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واستعمال العامية أثر في اللغة بكل مستوياتها الصرفية والتركيبية والمعجمية والصوتية 
لذا نحن في هذه الجزئية لن نتوسع لتعلقها باللغة ككل؛ 

- الاختصارات غير المفيدة للكلمات العربية: من مثل من فضلك يرمز لها بب: 
م؛ ف جريا على عادة اللغات الأجنبية هذا فضلا عن الاختصارات باللغة الأجنبية من 
مثل 5175» وهي تعني رسالة نصية قصيرة... و0 وهي اختصار ؛أنامه 80506 التي 
تعني ليلة سعيدة وهكذا؛ 

- إدخال حروف الجر في الكلمات من مثل: فيدار» بمعنى في الدار» معسّيد بمعنى 
مع السيدء وهذا الإدخال قد يعده البعض اختصارا وبعضهم يعود عنده إلى عدم القدرة 
على الكتابة بسلاسة؛ 

- تكرار حروف المدّ في الكلمة دون فاثدة من مثل: لن !1111111111آتي 
ما||||اا|ااااارأيت وكل هذه مخالفة للصيغ الصرفية للكلمات المعلة بحرف علة ألف المد 

> ككاية:الكلماك :و الجمل قوق ونتتافة نوها نخلر) الله مساح الأحزف السموتيها 
في بعض التطبيقات: وهذا يلجأ المستعمل لهذه التطبيقات لإدخال الكلمات في بعضها 
مما يجعلها غير موزونة صرفيا وهذا أثر في اللغة كثيرا؛ 

- كتابة بعض الأصوات غير المكتوبة في اللغة العربية أو تمثلها بالأصوات مشل 
الضحك باستعمال ههههههه! فهذه الكتابة لا وزن لها صرفياء لذا كتابتها بهذا الشكل 
وإن دلت على معنى إلا أن هذا مخالف لقواعد اللغة العربية؛ 

- استعمال بعض أساليب الكتابة في وسائل التواصل بما يسمّى لغة "العربييزي أو 
الفرانكو أرب" التي أصبحت شائعة» وكثر استخدامُها بين الشباب والأطفال؛ حيث 
تحتوي العديد من الرسائل النصية على الهواتف الخلوية والفيس بوك والتويتر على 
كلمات لا يمكن قراءتها أو فهم معناهاء حتى أصبحت اللغة العربية عند كاتبيها على 
هذه الوسائط ركيكة وضعيفة إلى حدّ بعيدٍ ولتقريب الصورة أكثر من هذه الظاهرة 
فإ يف كله رابكل انمق اليدوة واداايدلا رين الغيت زاك بدا مسق لكات 6 
بدلًا من الطاءء و"7" بدلًا من الحاءء و"8" بدلا من القاف». و"9" ذلا من الصاد؟ * 
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- انتشار الأخطاء الإملائية بين الشباب والذي نشأ عن ضعف القاعدة اللغوية 
عندهم من مثل كتابة الهمزات والتفريق بين همزة الوصل أو همزة القطع؛ إضافة إلى 
كتابة التاءات المفتوحة منها والمربوطة حتى أنك تجد تاء مربوطة ألحقت بفعل!! مما 
يجعل الميزان الصرفي غير صحيح؛ 

وقد قام أحد الباحثين” بإجراء بحث ميداني حول الأسباب التي جعلت الشباب 
الجزائري يستخدم مثل هذه اللغة الركيكة في تخاطبه الالكتروني فكانت الأسباب 
كالتالي: 

6 اأقانية دوز م فسنم و اقلق يون اذا على :للدي بن افل عللنا لماعي 

ف “كله أمنبيقن الئعة التضكئ مع هه الأداع اللغومة التسىء الذي يفار الرقريع 
في مثل هذه الاخطاء المخلة باللغة العربية؛ 

* المسألة مرتبطة بالاحتلال الأجنبي الفرنسي فيما يتعلق باستعمال "الفرانكو 
آراب" إضافة إلى أن المسألة نفسيّة بامتياز» فهناك إحساس بالانهزامية والدونية أثناء 
استعمال الحرف العربي» في حين أن استخدامَ الحرف اللاتيني يُكسيب الشخص إحساسًا 
بالتقدم والتميّز مع الأسف؛ 

* سبب تقنيّ بحت وهذا قليل؛ حيث أنّ أغلب الهواتف والحواسيب مبرمجة 
باللغات الأجنبيّة» وهذا يضطر إلى استعمال الحروف اللاتينية بدل الحروف العربيةة. 

- الحلول لمعالجة هذا الخلل: إن معالجة هذه المشكلة الخطيرة والمستشرية يحتاج 
إلى جهود خيرين كثر وغيورين على اللغة العربية» وإلى جهود منظلمات حكومية 
وهيئات تخصص جهودها لرفع مستوى اللغة العربية في التخاطب الالكترونيء وإلا 
فإن ما سنذكره من حلول يبقى نظريا فقط؛ ومن هذه الحلول المقترحة: 

- 'توعية الشباب والأطفال بكيفية الاستعمال العقلانيّ والإيجابي؛ حتى تصبح 
الشبكات الاجتماعيّة أداة للبناء» وليس وسيلة للهدم؛ وأداة للتثقيف والاستفادة» وليس 
لتضييع الوقت والانسلاخ والابتعاد عن مبادئ اللغة الأمّ؛ 
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- تعليم الشباب وتأطيره بصفة عامة -والطلبة بصفة خاصة - منهجيًا وأكاديميّ- 
خاصة في مجال التعامل مع تقنية الإنترنت» وهو الأمر المنوط بالمدارس والجامعات 
من خلال تنظيمها دورات توعويّة وتكوينيّة؛ 

- النظر إلى الأساليب الجديدة التي يستخدمها الطلبة في التواصل عبر الشبكات 
الاجتماعية» ومحاولة تشخيص أسبابها؛ م من أجل فهم الظاهرة جيدّاء واقتقراح حلول 
أكثر جاعة لمعالجتها؛ 

- توفير مختصّين في الجامعات لتوجيه الطلبة وتأطيرهم وكذا تحفيزهم على 
ضرورة الاستخدام الرشيد للشبكات الاجتماعيّة؛ 

- تشجيع البحث العلميّ بالجامعات ومختلف المؤسّسات العلميّة والأكاديميّة 
والبحثيّّة على تصميم مواقع 5 بالقيم والمبادئ العربيّة؛ حتى يستطيعٌ الطالب أن 
يتكيّف معها ولا ينحرف؛ 

- تكوين لجان وجمعيات على "الفيسبوك" مثل جمعية "اكتب عربي'لل دفاع عن 
اللقاة ترا 3 :زتها مق بهذا الغورق. الذي ونال يط :لحرن داف نه نين متتل 
الصاعد؛ 

- تحسيس القائمين على الشأن التربويّ التعليمي بأهمية التواصل والتعامل باللغة 
الوطنية الرسمية؛ مِن أجل المحافظة على أهمٌ ا مقوّمات الهوية الوطنية؛ 

- تخصيص جوائز توزّع على الطلبة الذين يتبت أنهم يستخدمون غالبا حروف 
اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة؛ 

- إقامة مشاريع جماعيّة للطلبة لمناقشة استخدام حروف اللغة العربيّة في أساليب 
التواصل الحديثة بلغة سليمة معبّرة؛ 

- إقامة ورش عمل جماعية للمتخصّصين لتبادل الآراء حول المشكلات التي 
تحول دون استخدام حروف اللغة العربية في أساليب التواصل الحديشة بلغة سليمة 
معبّرة لوضع الحلول المناسبة التي تساعد على نشر اللغة العربية» وتزيل كل ما 
يواجهها من أخطار؛ 
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- تشجيع المتخصصين في اللغة العربية والتقنيات على إيداع طريقة سهلة 
للتواصل باللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة» بعيدة عن التعقيد» كما هو الحال 
في استخدام الحروف اللاتينية؛ 

- عقد المؤتمرات المحليّة والدوليّة التي تهدف إلى بناء جسور الثقفة بين 
المتخصّصين في اللغة العربية والتقنيات؛ لتبادل الآراء» والحوار والمناقشة؛ لوضع 
الخلول: المناسبة: من 'خلال التعاوق البثاء الذي يوتف :إلى إزالة الأخطان التي قد تنتج 
عن استخدام اللغة العربية بحروف لاتينية في أساليب التواصل الحديثة” » مع ضرورة 
العمل بالتوصيات وتفعيل كل النتائج الجادة التي تأتي من خلال هذه المؤتمرات من 
مثل مؤتمر الجزائر الدولي سنة 2008 الذي عقده المجلس الأعلى للغة العربية حول 
لغة التواصل الاجتماعيء وما يخرج به المجلس الدولي للغة العربية بدبي من خلال 
مؤتمراته الدورية لمعالجة هذا الوضع؛ 

- ضرورة ترجمة وتعريب وإشاعة المصطلحات المعربة المتقق عليهاا من 
المجامع اللغوية العربية في لغة التواصل ووسائله المعاصرة. 

خاتمة: القن أبنت التكنولوجيا الحديثة كنمات حمّة للفة العريية على :سيفيد توفيق 
أدوات وتطبيقات إلكترونية حافظت مثلا على فكرة تعليم العربية بالاعتماد على المبنى 
العربي الفصيح» حيث أسهمت في نشر القواعد اللُغوية السليمة على نطاق واسع فكان 
هذا الجانب المشرق من انتشار التكنولوجيا عند العرب عموما وعند الجزائريين 
خصوصا ولكن من جانب آخر وبانتشارها في وقت كان ضعف اللغة العربية عند 
الناشئة باديا ومؤثراء جعل اللغة العربي وفي أحد مستوياتها وهو المستوى الصرفي 
متأثرا بشكل مخيف ومفجع.ء يهدد باضمحلال اللغة العربية السليمة في خطابات الشباب 
الكتابية لذا كان الواجب على الناطقين بها إيجاد حلول عملية وتفعيل كل المقترحات 
التي من شأنها رفع هذه اللغة وإعادة مركزيتها على الأقل عند أبنائها. 
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المصادر والمراجع: 
1- أشرف عبد البديع عبد الكريم» مستويات العربية المعاصرة في وسائل التواصل 
الإجتماعي» الواجهة والبّراق أنموذجا بحث مقدم إلى المجلس الدولي للغة العربية بتاريخ 
9 بدبددبيء موقع اللغة العربية صاحبة الجلالة» دبي الإمارات 
2- حميدة خذري وحمزة هريدي: شبكات التواصل الاجتماعي وتأثير اس تخدامها على 
اللغة العربية عند الشباب الجزائري: دراسة ميدانيّة لكيفية مساهمة استخدام الفيسبوك في 
اندثار ونسيان اللغة العربية عند الجامعيين» قسم العلوم الإنسانية - جامعة قالمة الجزائر. 
3- الشمسان إبراهيم بن سليمان» استعادة الهوية» الحلقة النقاشية: مركز الملك عبد الله بن 
عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية: آفاق الريادة والتميّْز - 02 ماي 2012 
4- عبد العزيز بن عثمان التويجريء مستقبل اللغة العربية» منشورات إيسسكوء طل» سنة 
5. 
5- عبد الكريم على عوفيء اللغة العربيزية (الهجينة) في مواقع التواصل الاجتماعي 
وأثرها على اللغة العربية الفنصحىء أبحاث ودراسات مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز 
الدولي لخدمة اللغة العربية» سنة 2014. 
6- مجد مالك خضرهء اللغة العربية والتكنولوجياء مقالة على الإنترنت» نشر بتاريخ 7/ 
1 2016» موقع إي-بزنيس 
7- هاشم صالح مناع: استخدام طلبة الجامعة اللغة العربية بحروف لاتينيّة (الإنجليزية 
وغيرها) في أساليب التواصل الحديثة» كلية التربية والعلوم الأساسية. 
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الإحالات والهوامش: 
1- ينظر الرابط 

254 7 _ع انا 2ع ]1 راع 0 . 2 كان |2 . الا/لالمم// :مقاط 
2- عبد العزيز بن عثمان التويجريء مستقبل اللغة العربية» منشورات إيسسكو. ط2؛» سنة 
5. 
3- المرجع نفسه» 15 
4- المرجع نفسه» ص8» بتصرف. 
5- المرجع نفسه ص 16. 
6- عبد الكريم على عوفيء اللغة العربيزية (الهجينة) في مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها 
على اللغة العربية الفنصحىء أبحاث ودراسات مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربيةء سنة 2014. ص 28-27. 
7- وهما الباحثان: حميدة خذري وحمزة هريدي من جامعة قالمة. 
8- حميدة خذري وحمزة هريدي: شبكات التواصل الاجتماعي وتأثير استخدامها على اللغة 
العربية عند الشباب الجزائري: دراسة ميدانيّة لكيفية مساهمة استخدام الفيسبوك في اندثار 
ونسيان اللغة العربية عند الجامعيين» قسم العلوم الإنسانية - جامعة قالمة الجزائر - 
ص:24 بتصرف. 
9- مجد مالك خضرء اللغة العربية والتكنولوجياء مقالة على الإنترنت» نشر بتاريخ 7/ 11/ 
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لغة الأرقام والرموزفي التواصل اللغوي بين الشباب العربي 
عبرال علام الرقمي 


الباحثة: لواتى فاطمة 


م. البحث ع. ت. لتطوير اللغة ع.؛ جامعة الجزائر. 


الملخص: يشهد العالم حاليا طفرة عالية في وسائل الاتصال الحديشة وعلى 
درجة كبيرة من المهارة التقنية بحيث صارت هاته الوسائل سريعة جدا في حمل 
الأفكار والثقافات واللغات واللهجات المختلفة» عبر وسائل مختلفة: كالتويوتر 
أنستغرام» الواتس آبء الفيسبوك وغيرها. 

وتستعمل هاته الوسائل لغة تواصلء فقد أحدثت الطفرة الإلكترونية ثورة في 
نظم وأساليب وطرائق التواصل اللغوي بين الشباب» برزت معها أنماط لغوية 
مستحدثة قد تبدو لغير المتمكن غريبة الشكل والمضمون وذلك باستعمال بعمض 
الرموز والأرقام بدل اللغة السليمة والتي باتت تهدد سلامة وفصاحة اللغة العربية 
مع أنها أصبحت أسلوب تواصل منتشر بين الشباب العربي وتعبيرًا عصريًا على 
انخراطهم في ثقافة العولمة. 

الكلمات المفتاحية: الشبابء الإعلام الرقمي» لغة الأرقام والردموزء التواصل 
اللغويء اللغة العربية 

مقدمة: لقد شهد عصرنا الحالي منذ أواخر القرن العشرين وحتى الآونة 
تطورات سريعة» اجتاحت كل نشاطات الحياة» حيث عرفت نهضة شاملة في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي الذي عزز من مرونة وسهولة التواصل بين 
مختلف الفئات والمؤسساتء وتجلى ذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي 
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لقد أضحى الإعلام الرقمي الجديد اليوم يلعب دورا كبيراء فأصبح جزءًا من 
نمط الحياة اليومية» مما أدى إلى حدوث طفرة على كافة المستويات العلمية 
وانطلاق ثورة حقيقية في عالم الاتصال بأرجاء العالم» وربطت العالم كله بأجزائه 
المترامية. وأصبحت المجتمعات أكثر انفتاحا على بعضها البعضء وبات من السهل 
التعارف وتبادل الأفكار والخبرات. 

فاستطاعت المواقع الالكترونية أن تفرد لنفسها مكانا واسعا على ساحة التواصل 
الاجتماعي لسرعتها وقربها من عامة الناسء» لتتصدر الساحة بسرعة البرق لما 
فيها من ميزات لم توجد في وسائل الإعلام التقليدية» وهذا الانتشار السريع لوسائل 
الإعلام الجديدة أدى إلى ظهور لغة جديدة هجينة» فهي تختلف عن اللغة العربية 
الفصحى من ناحية الأسلوب» وعرفت لها امتدادًا داخل الدول العربية وخارجها 
وخطورتها تكمن في أنها حلت محل اللغة العربية الفصحى بصفة نهائية بما فيها 
من ابتذال ونواقص. 

وقد أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على استخدام الشباب العربي للغة العربية 
بشكل مختلف وغريبء فقد أوجدوا لأنفسهم مفردات غريبة إلى حد ما عن 
مجتمعاتهم متمثلة في مجموعة من المفردات والرموز المختصرة تستخدم في 
غرف الدردشة وغيرهاء أدى ذلك إلى ضعف المستوى اللغوي لدى هؤلاء الشباب 
حيث ما عادوا يعتمدون في حواراتهم على اللغة العربية الرصينة» بل ظهرت لغة 
أخرى خاصة بتعبيراتها ومفرداتهاء على شكل لغة جديدة وهي لغة الفرانكو 
آراب(878506 208060)»: أو المعروفة بالعريبزيء. والتي تعتبر مزجا بين 
المفردات العربية والأحرف الانجليزية أو الفرنسية» وهو ما يعد تشويها صريحا 
للغة العربية. 

مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في محاولة تشخيص مستوى 
استخدام الشباب العربي لغة التواصل الحديئنة في كتاباتهم بمواقع التواصل 
الاجتماعي من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: 
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-ما هي مظاهر تأثير الإعلام الرقمي في اللغة العربية بعامة والكتابة العربية 
بخاصة؟ 

-ما هي التحديات التي تواجه اللغة العربية في عصر الإعلام الرقمي؟ 

أهداف الدراسة: 

-تحديد مستوى استخدام الشباب العربي للرموز بدلاً من اللغة في كتاباتهم 
بمواقع التواصل الاجتماعي. 

-تحليل أسباب استخدام هاته الرموز في كتاباتهم. 

-إيجاد حلول مقترحة للمحاولة من التقليل من حدة هذه الظاهرة. 

وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

-إبراز مظاهر تأثير الإعلام الرقمي في اللغة العربية بعامة وفي الكتابة العربية 
بخاصة. 

-أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية في عصر الإعلام الرقمي 

-وضع تصور ومقترح علمي لمواجهة التأثيرات السلبية على اللغة العربية 
بعامة والكتابة بخاصة. 

تحديد المفاهيم: تزامن ظهور الإعلام الرقمي والالكتروني مع شيوع اس تخدام 
الانترنت والأجهزة الذكية. والإعلام الرقمي أو ما يسمى بالإعلام الجديدء هو 
مصطلح يضم كافة تقنيات الاتصال والمعلومات الرقمية التي تمارس من خلال 
الأجهزة الالكترونية (الوسائط المتعددة) المتصلة أو الغير المتصلة بالإنترنت 
والتفاعل مع المستخدمين الآخرين. 

ونجد أن الإعلام الرقمي أخذ مفاهيم عديدة: اقترنت باس تخدام الحواسيب 
والوسائط الرقمية المتعددة في الاتصال مما يؤكد ضرورة الاهتمام بالمستحدثات 
الرقمية وخصائصها وتأثيراتهاء إذ أن اختلاف التعاريف والمسميات تعكس تعدد 
وتنوع الخصائص التي تميز بها هذا النوع من الإعلام. 
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لهذا يمكن تعريفه (الإعلام الرقمي) على انه مجموعة من الأساليب والأنشطة 
الرقمية الجديدة التي تمكننا من إنتاج ونشر المحتوى الإعلامي وتلقيه. بمختدف 
أشكاله من خلال الأجهزة الالكترونية (الوسائط المتصلة بالانترنت) في عملية 
تفاعلية بين المرسل والمستقبل. 

والإعلام في اللغة يشير إلى الإخبار ويقال أخبر فلانا الخبر أي أخبر به 
والإعلام هو التبليغ والإبلاغ بالمعلومات والإخبارء والإعلام الرقمي اصطلاحا هو 
الإعلام الذي يعتمد على استخدام الحاسب الآلي في إنتاج وتخزين وتوزيع 
المعلومات» ويتميز بارتباطه بشبكة الانترنت والحاسب الآليء» والأجهزة النقالة.." 
(المحارب 2011) 

وقد تعددت تصنيفات ومسميات هذه الظاهرة لدى المهتمين والمتخصصين في 
مختلف المجالات» الذي أطلقوا عليها: "الإعلام الجديد"؛ "الإعلام البديل"؛ "الإعلام 
الاجتماعي".. وغيرها من التعبيرات والتي تعبر عن ظاهرة تقنية حديئة تشمل 
الشبكات الاجتماعية الافتراضية» والمدونات» والمنتديات الالكترونية والمجموعات 
البريدية» وغيرها من الأشكال الرقمية.(1998 021015) 

بالرغم الاختلاف حول مصطلحات الاعلام الرقمي» يتفق جل المحللين على 

اننا بصدد ظاهرة اعلامية حديثة نسبيا تشمل كل أشكال التفاعل عبر الانترنت 
تسمح بنشر المحتوى المقدم من المستخدمين (النص والصوت والفيديوء؛ الصور 
الملفات)» عبر مواقع الانترنت تسمح بنشر المحتوى المقدم من المستخدمين (النص 
والصوت والفيديو» والصورء الملفات)» عبر مواقع الانترنت ومواقع الفيسبوك 
تويترء وغيرها من وسائل الاعلام التفاعلية.(2004 ]5لاوناك 0الكا) 

وسائل الاعلام الرقمي: هناك وسائل عديدة ومتطورة على شبكة الانترنت 
ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

1[ -المواقع والصفحات الالكترونية 

2-المراسلات البريدية مثل الياهوء جيميل» والهوتميل.. 
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3-مواقع المحادثة: مثل السكايو الفايبر... 

4-المدونات: وهي وسيلة للكتابة ونشر الأفكار والآراء الخاصة.. 

5-مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوكو التويتر واليوتوب.. 

خصائص الاعلام الرقمي: 

-المشاركة: ساعدت بقوة وشجعت إسهامات وتعليقات من الأشخاص المهتمين؛ 

-الانفتاح: ساعدت على الانفتاح والعالمية لسهولة تواصل الأفراد مع غيرهم؛ 

-المحادثة: إتاحة المحادثة والمشاركة والتفاعل مع الخبر والمعلومة؛ 

-إرسال الرسائل: تتيح إرسال الرسائل بين المستخدمين ذات العلاقات المباشرة 
والغير المباشرة؛ 

-المجتمع: تتيح للمجتمعات المحلية بالتواصل مع المجتمعات الدولية حول 
مصالح أو اهتمامات مشتركة؛ 

-المجموعات: تتيح انشاء مجموعات تحت اهتمام مشترك. 

لهذا يعتبر المشهد التواصلي الحديث عبر شبكات التواصل الاجتماعيء من أكبر 
تفاعلات الجنس البشري من مختلف المجتمعات والشعوب. فالتطور الحاصل في 
وسائل الاعلام والاتصال في سياق برامج العولمة:؛ أدى إلى تقارب الأفراد 
والجماعات ومسح الفواصل الزمنية والحدود المكانية بينهم. 

ويستخدم العالم العربي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي للتواصل 
والحصول على معلومات ومشاهدة مقاطع الفيديوء والاستماع إلى الموسيقى 
ومشاركة الصور فيما بينهم» وتصل نسبة استخدام سكان العالم العربي لتلك المواقع 
إلى 739 ومعظمهم من الشباب. (2018 1/6013 اوأءه5 عأطة/4 أمعصتصمص) 

وأوضح تقرير الاعلام الاجتماعي العربي استمرار نمو استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعيء يرافقها زيادة ملحوظة في الأثر على الواقع الثقافي 
والاجتماعي والعلاقة بين المجتمعات والحكومات في العالم العربي. حيث بلغ عدد 
مستخدمي الفايسبوك بحلول 2017 في المنطقة العربية 156 مليون مستخدم 
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و11.1 مليون مستخدم نشط بالتويتر في المنطقة العربية في أوائل 2017» مقارنة 
ب 5.8 ملايين قبل ثلاث سنوات.. وكشف التقرير عن وصول مستخدمي 'لينكد 
ان"في المنطقة الى 16.6 مليون مستخدم بحلول 2017» اي بزيادة 22 ,”7 مقارنة 
بسنة 2016» كما بلغ عدد المستخدمين النشطين لانستغرام 7.1 ملايين بالمنطقة 
وأن اللغة العربية الأكثر استخداما عبر منصات التواصل الاجتماعي للمرة الاولى 
في المنطقة. (نعيم 2017) 


نسبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة 
العربية مقارنة بالعالم 


ا انستعرام 
1 55 ]1 
لينكد إن 


غرافيك: محمد أبوعبيدة البيهحانت 








مفهوم التواصل: يعرف التواصل على أنه عملية انسانية يتم على أساسها 
وصول كيانين أو نظامين إلى الحالة من التفاهم مع بعضهما البعض من خلال 
عملية تبادل المعلوماتء البيانات؛ الأفكارء المشاعرء والقناعات»: بحيث يكون أحد 
الأطراف هو المرسل؛ والطرف الآخر هو المستقبل» وتكون عملية التواصل إما 
من خلال النطق والحديثء أو الكتابة أو الرسم أو الحركات والإيماءات وغيرها. 

وتعتبر اللغة وسيلة اتصال ونفاهم لما يخدم العملية الاتصالية» ينفرد بها الإنسان 
دون غيره من المخلوقات كونها من أبرز الوسائل التي يستعملها الإنسان للتعبير 
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عن خبراته ومشاعره وآراءه تتجلى الوظيفة الأساسية للغة في "الاتصال". وهي 
من أكثر الوسائل المتاحة استعمالا لهذه الوظيفة. 

ومن هنا كان التواصل عنصرا بالغ الأهمية في الحياة الإنسانية» فالحياة ذاتها 
تواصل مستمر والتواصل " هو فعل حضاري ضروري لدى الشعوب والمجتمعات" 
(عزوز 2005) 

اللغة العربية كوسيلة تواصل بين مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي: إذا 
كان الواقع اللغوي العربي بصفة عامة متعدد اللغات واللهجاتء, فإن الواقع اللغوي 
بشبكات التواصل الاجتماعي أكثر تعددا وتعقيدا وذلك لاختلاف خصائص مرتادي 
الشبكة من حيث الانتماء الاجتماعي والتوجهات العلمية والثقافية. 

إن النظر في واقع اللغة التواصلية على شبكات التواصل الاجتماعي ليجر بنا 

للقول بأنها: خليط من اللغات وهجين من الرطانات»؛ اختلط فيها الفصيح بالدارج 
وما استعجم من اللغات» دون نسيان ما استحدث من غريب الرموز والاشارات. 

اذن تواجه اللغة العربية في عصرنا الحالي تحديات كبيرة» وبخاصة في ظفل 
انجراف الشباب العربي للثقافات الأخرىء وتأثرهم الكبير بطبيعتهاء لهذا ظهر ما 
يسمى بالعولمة اللغوية. (ابراهيم 2007) 

قلبت وسائل الاتصال الحديثة والمواقع الإلكترونية موازين استخدام اللغة 
العربية» وانقسمت إلى لغات متعددة» وتفننت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية 
في ابتداع مصطلحات جديدة وكلمات دخيلة» فاقامت الهوة بين الجيل الجديد من 
مستخدمي التقنيات الحديثة والإعلام الجديد ولغة الضاد. وسط قلق الخبراء 
والمهتمين. 

وفرضت مراسلات البريد الالكتروني ووسائل التواصل الإجتماعي والمدونات 
والمواقع الإلكترونية» لغة مكتوبة جديدة غصت بالتعابير المستحدثة» وطالت 
استخداماتها الرسوم والصور والرموز والإشارات» في مراسلات البريد الإلكتروني 
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ورسائل التواصل الاجتماعي» كطريقة للتعبير عن المشاعر والعواطف بدلا من 
الكلمات العربية. 

هذا بالإضافة إلى ظاهرة ضعف الأداء اللغوي وشيوع الأخطاء اللغوية 
والنحوية والإملائية واللجوء إلى العامية وعدم سلامة النطق وازدواجية اللغة في 
وسائل الإعلام والتي تعد من أكثر الأخطاء شيوعاء وقد أصبحت مشكلة حقيقية 
تواجه اللغة العربية في عصر العولمة والانفتاح الثقافي وسيطرة اللغات الأجنبية 
على وسائل الإعلام. 

ويتساءل الكثير من الباحثين والمهتمين عن مصير اللغة العربية» ويقولون إن 
السؤال الأخطرء. هل هي في حالة انقراض؟ فاللغة العربية لم تعد كما كانت قبل 
مئة عام بل تغيرت كثيراء ولتطور وسائل الاتصال الحديثة التأثير الأكبر على هذه 
التغييرات. 

وهذا ما أدى إلى ظهور النمط اللغوي الجديد المسمى "بالعريبزي" أو الفرانتكقو 
آراب اي مزيج مابين اللغة العربية واللغة الانجليزية أو الفرنسية والسبب الرئيسي 
في ظهور هذا النوع من الكتابة هو مقترن مع ظهور الهاتف المحمول في المنطقة 
العربية» عندما بدأ الشباب في استخدام الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية 
في الكتابة الالكترونية» ويرجع البعض السبب في ذلك إلى بداية برامج الدردشة 
على الانترنت في التسعينات» والتي كانت تستخدم أنظمة "اليونكس" والتي لم توفر 
سوى الحروف اللاتينية في الكتابة» مما دفع بالشباب العربي لاستخدامها في كتابة 
منطوق الكلمات العربية» وتطورت بعد ذلك إلى نظام كامل للكتابة. باستعمال 
الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية في شكلها المنطوق؛ وهذا ما أشارت إليه 
5:50 ويشار إليها أحيانا تحت مسمى 3151260 | 8173016 باعتبارها تستخدم 
الحروف اللاتينية على نطاق واسع".(2010 8[055017) 

والجدول التالي يوضح استخدام الحروف اللاتينية والأرقام بدلا من الحروف 
العربية على مواقع التواصل الاجتماعي: 
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مثال بالحرف الاتيني مع الرقم المعادل 


1 3502-5021 


631363-63 


وباقي الحروف باللغة العربية تكتب بالحرف الاتنيني: 


المحدرقت 
باااشحة 


و 


يي 








المقابل باللغة 
الاتينية 

ا 

ا/ا 

لم 

ا 

لا 

37 





وتفشت هذه الظاهرة بعد أن بدأ الشباب باستخدام الوسائل التكنولوجية في 


المحادثات والدردشات» ولان بعض برامج الدردشة» لا تسمح بإدخال نص الحديث 
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باللغة العربية» فقد تم تحويل الكتابة باللغة الانجليزية وذلك باستخدام بعض الأرقام 
للدلالة عليها. وهكذا أصبح حال اللغة العربية على هاته الشاكلة. 

ليست اللغة العربية هي الوحيدة التي تواجه هذا المشكل ولكن حتى اللغة 
الانجليزية» لم تسلم من هذا التحول اللغوي الذي واكب التطور التكنولوجيء» فتعود 
الشباب العربي على الاختصار في الكلمات اللاتينية الانجليزية: 

-51/15 - رسالة نصية 

-11ا - مرحبا 

-لان) حياملا 566 

- 2لا -100 ناملا 

-برب - وهي تعريب لكلمة 83601 1194 86 وتعني سأرجع 

-ا0ا - وهي 0لام ا أناه و0أاوناة ا 

-158 - إن شاء الله 

-1/158 - ما شاء الله 

وغيرها من العبارات المختصرة التي تعود الشباب العربي عليهاء ولا يفهمها 

غير جيلهم. 

إن النظر في واقع اللغة التواصلية على شبكات التواصل الاجتماعيء ليجر بنا 
القول أنها خليط من اللغات وهجين من الرطانات»؛ اختلط فيها الفصيح بالدارج وما 
استعجم من اللغات؛ وما استحدث من الرموز والإشارات الغريبة» أو ما يعرف 
بالرموز التعبيرية (الايموجي)» وهذا لاختصارها للكلمات وسهولة تعبيرها عن 
المشاعر ومزاج الأشخاصء وتفهم من طرف جميع الأشخاص مهما كانت 
جنسياتهم وثقافتهم» الأمر الذي أدى إلى استخدامها والاستغناء عن اللغة التواصلية. 
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ناهيك عن استعمال الشباب الدارجة العامية في تواصلهم اللغوي» حيث تشغل 
حيزا كبيرا في التواصل الالكتروني المكتوب بين الشباب» بحيث تستخدم كلغة 
الحوار والدردشة وكثير من المشاركات والتعليقات» ولعل سبب استعمالها المكذف 
هو الميل لليسر وعدم التكلف بعيدا عن الصرامة والتقيد بقواعد الأنماط اللغوية 
المعيارية كالفصيح. 

فكتابة اللغة العربية باللاتينية ضمن الممارسات الاجتماعية للغة» قد أشار إليها 
لويس جون كالفيء والتي تسير التعدد اللغوي وفق المجرى الاستعمالي والحاجة لا 
وفق مجرى الوضع وقوانين التعقيد والتخطيط. (يحياتن بلا تاريخ) 

لقد حذرت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
من هذه اللغة ووسمتها 'باللغة الموازية": وأنها تهدد مصير اللغة العربية؛ وتلقفي 
بظلال سلبية على ثقافة وسلوك الشباب العربي بشكل عام. واعتبرت اختيار 
الشباب ثقافة ولغة خاصة بهم هو تمرد على النظام الاجتماعيء لذلك ابتدعوا لونا 
جديدا من الثقافة لا يستطيع أحدٌُ فك رموزها غيرهم. 

وفي الأخير أردت الإشارة أن أحد الشباب قد مثل لغة الرموز المستعملة من 
طرف الشباب بلغة الرموز أو ما يعرف باللغة المسمارية المستعملة في غابر 
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الأزمان بهاته الصورة؛ وكتب عليها باللغة الانجليزية:" 4000 سنة خلت ورجعنا 
لنفس اللغة..." 
12 الا 2 ]ع]3| 15وع/! 40010 
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وأمام هاته التحديات ولمواجهة السلبيات التي أوجدها الإعلام الرقتمي ؛ فإن 
وسائل الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مجالا هاما من 
مجالات الإبداع اللغويء ويمكن الاستفادة منها في خدمة ومواكبة اللغة العربية 
للتكنولوجيا الحديثة» كما يمكن أن تكون إضافة مهم للغة العربية وقاموس مفرداتها 
لو أحسنت أحسن استغلال. 

خاتمة: إن العالم يمر بحقبة جديدة في تطور المعلوماتء فالتقنيات الجديدة 
تتفجر يوما بعد يوم» والعلم أصبح قرية صغيرة تشهد تغيرات كبيرة مع دخول 
عصر المعلومات والرقمنة. 

وتحقيق أمن اللغة العربية ليس قضية لغوية خالصة:» وانما يتداخل فيها الشأن 
اللغوي بالثقافي والمعرفي والاجتماعي والتقني والتربوي» ولعل الجانب التقني 
الهندسي هو الأكثر إلحاحا في هذا العصر. 
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لغة الشباب المعاصر 


واقع اللغة العربيّة في مواقع التواصل الاجتماعي 
-الفيسبوك نموذجا 


د. امحمد سحواج 
جامعة: الشلف. 


مقدمة:إنَ الإعلام الجديد 'شبكات التواصل الاجتماعي" أحدث ثورة في مجال 
الاتصّال من حيث الكم والكيفء حيث سهّل ومترع عمليات التواصل بين الأفراد 
والمؤسسات وبالمجان» وهذا ما دفع الأفراد لاستخدامه وخاصة الشباب منهم؛ ومع 
مرور الزامن صار هذا الإعلام الجديد جزءا من حياة الأفرادء فتشكلت لديهم مرحلة 
الهوس والإدمان في استخدام شتى أنواع شبكات التواصل الاجتماعي» من التويتر 
(1116/ة)ء واليوتيوب (هطناأناهملا)» والفيس بوك (اهه2666). والواتس أب 
(1/6315308)» ولينكدان (0ألعامذا)» والاستغرام (105]8980)»: والفايبر (667أ/ا) 
والسكايب (56/09). وبالتالي هذه الأنواع من شبكات التواصل الاجتماعي تسمح 
ال يتفنييها والدر شق النواقتو نو انتكلة اللعة يديت قن اختصير ١‏ امنيا فية: 

ومنه» محورنا إشكالية مداخلتنا في البحث عن المستويات التعبيرية للغة العربية 
في الفيسبوك لدى شبابناء فوجدنا لغة محادثتهم (دردشاتهم) تنماز بجملة من 
الخصائصء أهمها: 

أ- شيوع العامية في كتابتهم؛ 

بك كارع الأخطاء اللفوية بانواعيا؟ 

ج- كثرة استخدام الألفاظ الأجنبية والمعاني الأجنبية؛ 

وعليه» تمّ استقصاء المحصلة اللغوية والكشف عن مستوياتها التعبيرية سواء 
كانت ركيكة أم عامية أم هجينة أم أجنبية؛ وهو ما يعرف 'بالحرقة اللغوية". 

ومن ثمة مفصلنا مداخلتنا على النحو الآتي: 
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1- مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

2- أنواع شبكات التواصل الاجتماعي (التوتيرء واليوتيوب» والفيس بوك...)؛ 

3- خصائص مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

4- مفهوم الفيس بوك (18060001)؛ 

5- المميزات التقنية لموقع الفيس بوك؛ 

6- المستويات التعبيرية للغة العربية»؛ في الفيس بوك (المستوى الفصيح 
والمستوى. العامي» والمستوئ المهين (فرانكواررت): 

7- اقتراحات ومعالجات. 

1 - مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي: 

أوردت لنا حويوى نيشال! في مذكرتها الموسومة بادور مواقع التواصل 
الاجتماعي - فيس بوك في ترويج الخدمات الستياحية- دراسة حالة وكالة هارماس 
للسياحة والسفر"؛ عدة تعريفات لمواقع التواصل الاجتماعيء منها: 

تعريف بالاس (8135) فعرفها على أنها برنامج يستخدم لبناء مجتمعات على 
شبكة الإنترنت أين يمكن للأفراد أن يتصلوا ببعضهم البعض. 

وعرفها (550اااع 300 0لإه8) على أنها الخدمات القائمة على شبكة الإنترزنت 
مجانا والتي تسمح للأقراد بالتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم من خلال تبادل 
المتون: .و الميكي قات والتسيمان الشخصضينة: 

وعرفها أيضا- (الشهري) على أنها منظومة من الشبكات الإلكترونيّة تسمح 
للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به؛ ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي 
إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس الاهتمامات والأولوياتء أو جمعه مع 
الأصدقاء. 

وأما محمد العواد فعرفها على أنها: تركيبة اجتماعية تتم صناعتها من قبل أفراد 
أو جماعات أو مؤسسات يتم تسمية الجزء التكويني الأساسي مثل الفرد الواحد باسم 
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العقد (0700)» بحيث يتم إيصال هذه العقدة بأنواع مختلفة من العلاقات كتشجيع 
فريق معين أو الانتماء لجنسية بلد ما في هذا العالم. 

ويتجلى لنا من خلال هذه التعاريف أنّ مواقع التواصل الاجتماعي هي 
مجتمعات إلكترونية تقدم خدمات متنوعة ومجانية للأفراد والمؤسسات. 

2- أنواع شبكات التواصل الاجتماعي: تعددت وتنورعت شبكات التواصل 
الاجتماعي» ومنها: اليوتيوب» والتوتير والفيس بوكء والسكايبء والانستغرام» 
ولينكدانوالواتس أبء والفايبرء نحاول ان نعرف بعضا منها: 

أ- التوتير” (/50116): اشتق اسمه من مصطلح 'تويت" وتعنى التغريد» واتخذ 
من العصفورة رمزا له وهو خدمة مصغرة تسمح للمغردين إرسال رسائل نصيّة 
قصيرة ل تكد 140 حرفا للرسالة الواحدة :أ نضن :موجن مكلف التفاضيل: 

ثم تأسيس هذا المواقع في شهر مارس 2006 على أيدي جاك دورسي ونوح 
غلاسء وينزستونء وإيفان ويليامز. 

ب- اليوتيوب (طانا؛داه/ا)”:هو موقع لمقاطع الفيديو متفرع من غوغل 
(900919) يتيح إمكانيّة التحصيل عليه أو منه لعددها كل من المقاطع الفيديو» تأسس 
من قبل ثلاثة موظفين (تشاد هرلي» وستيف تشنء وجاود كريم) كانوا يعملون في 
شركة باي بال (91م ا9م) عام 2005 في ولاية كاليفورنيا. 

ج- الانستغرام (105489130)؟:يستخدم لالتقاط الصور الفوتوغرافية والفيديو 
وتعديلها ثم المشاركة بها مجانا. 

د- السكايب (56/اة)”: عبارة عن برنامج تجاري تم ابتكاره سنة 2003 من 
قبل السودينيكلاسزيتشترومء والدنماركي يانوس قريس مع مجموعة من مطوري 
البرمجيات يمكن لمستخدمي برنامج المتكايب من الاتصال صوتيًا عبر الإنترنت 

ه- الفيس بوك* (0)53660001: تمّ إنشاؤه في فيفري عام 2004 بواسطة ابن 
التاسعة عشر من العمر مارك زوكربرغ وذلك في غرفته بجامعة هارفارد» وقد 
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كان الموقع في البداية متاحًا فقط لطلاب جامعة هارفارد» ثمّ فتح لطلبة الجامعات 
بعدها الثانوية» ولعدد محدود من منظمات الأعمالء ثم أخيرًا تمّ فتحه لأي شخص 
يرغب في فتح حساب به. 

3- خصائص مواقع التواصل الاجتماعي”: تعددت خصائص مواقع التواصل 
الاجتماعي» نوجزها على النحو الآتي: 

أ- المشاركة: (التشجيع على الإساهمات والتعليقات)؛ 

ب- المحادثة: (الإعلام الجديد يعتمد على مبدأ بث المعلومات ونشرها في 
الاتجاهين)؛ 

ج- العالمية: (إلغاء الحواجز الجغرافيّة» حيث صار العالم قرية إلكترونية 
صغيرة)؛ 

د- تعدد الاستعمالات وتنوعها: (يستخدمها الطالب للتعلم» والعالم لتعليم الناس 
ونشر علّمهء والاديب للتواصل مع القراء)؛ 

ه- سهولة الاستعمال (بساطة اللّغة» والرموزء والصور التي يس تخدمها 
المتفاعل)؛ 

و- التوفير والاقتصادية: (توفير الجهد والوقت والمال»ء في ظل مجانية 
الاشتراك والتسجيّل)؛ 

ز- تشكيل المجتمع بطرق جديدة؛ 

ص- تخريج البيانات: (استعراض شبكات الأصدقاء)؛ 

4- مفهوم الفيس بوك (53665001): عرفه سامي أحمد شناوي ومحمد خليل 
عباس على أنه "عبارة عن شبكة اجتماعية إلكترونية يمكن الدخول إليه» وتديره 
شركة (فيس بوك) محدودة المسؤولية كملكية خاصة لها””. 

أما الزّياني فيعرفه على "أنه شبكة اجتماعية على الإنترنت تتيح لمس تخدميها 
إدخال بياناتهم الشخصيّة ومشاركتها مع بقية مستخدمي الموقع”. 
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ويعرفه قاموس الإعلام والاتصال: "على أنه موقع خاص بالتواصل الاجتماعي 
ويتيح نشر الصفحات الخاصة (0:01185) وقد وضع في البداية لخدمة طلاب 
الجامعة وهيئة التتريس والموظفين لكنه اتسع ليشمل كل الأشخاص"!. 

وتعرفه الشاعرة عالية شعيب على أنه: 'مدونة عملاقة يشارك فيها الجميع 
كمهرجان ملون مضيء للحياة الفكرية والأدبيّة» يجب ألا يكون الكاتب والمتقف 
منعزلاً أو وحيدًا أو مغتربًا في ذاته أو في محيطه أو في مجتمعهه بل يجب أن 
يحلق في فضاء التواصل محاطا بالمحبة حتى يبدع أكثر وحتى يزيد التفاؤل لديه 
وبذلك ينعكس هذا على إبداعه وحياته عامة"!!. 

نخلص من هذه التعاريف أن الفيس بوك يقدم خدمات متنوعة لزواره. 

5- المميزات التقنيّة لموقع الفيس بوك: أوردت بن كحيل شهرزاد في 
مذكرتها الموسومة ب: الممارسات اللغوية في مواقع التواصل الاجتماعي- 
الفايسبوك نموذجا دراسة انثوغرافية لعينة من الشباب مستخدمي الفايسبوك في 
الجزائر- مجموعة من المميزات”!» هي: 

1- الرصيد (46مدرمء) يشمل أنواعا أربعة» هي: 

أ- رصيد المستخدم (0:0116) من خلاله يتم التعورف على الشخص (معرفة 
جنسه؛ وسنهء وتاريخ ومكان ولادته؛ وجنسيته؛ والأماكن التي درس فيها 
والشهادات المتحصل عليهاء ووظيفته؛ واهتماماته). 

ب- صفحات المعجبين (065 3965م 185) وهي خاصة بالمشاهير وبالمؤسسات 
والشركات المحليّة» والعالمية لغرض الإشهار. 

ج- المجموعات (9/000685 195): تهتم بنشر أفكار أو قضايا كك بما يختص. 

د- الأحداث تجمع قصد إحياء ذكرى أو حدث معين. 

2- الحائط (!1دلالا 5006): هي صفحة مخصصة لكل مستخدم فيس بوك» بحيث 
تسمح لأصدقائه المنتمين له بإرسال تعليقات ونشر صور وفيديوهات من وإليّه. 
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3- الحالة (513405): مكان مخصص لتعبير المستخدم عن مكان وجوده؛ وحالته 
النفسيّة وعمّا تقوم به من أعمال؛ ومن خلاله أيضا يستطيع أن يتقاسم مع الآخرين 
الصور5اد1ا وغيرها من النشاطات. 

4- الصور (000105): يمكن تحميل صورة أو ألبوم من الصّور من جهاز ال 
8 أو ه:همعالا أو 020:6 أو جهاز الحاسوب الآلي أو 0 الهواتف النقالة 
الذكيّة أو غيرها من الأجهزة إلى الفيس بوك الخاص بكء حيث يتم حفظها 
وتخزينها على الحساب الشخصي. 

5- النكزة أو البحث بفضول (0016): وهي خاصيّة تسمح للمستخدم أنّ يرسلها 
لأحدكمن الأضدقاء أى فت عبن الأتدفاء وكاره اسه باه رسيسة وورتشي د 

6- التشارك (55806 أو '031296) تسمح للمس تخدم أن يتقاسم (الصّور 
الفيديوهات؛ الأحداث...) مع أصدقائه أو مع أي مجموعة هو منتمي إليها. 

7- الرسائل (276553965): وهي خاصية إرسال رسالة لأي شخص عبر الفيس 
بوك كان من ضمن لائحته أو من غير لائحته. 

8- الإعجاب (1'2106): وتعني إن أعجبت بشيء منشور من صور أو غير ذلك 
تقوم بنقر (©910'(). 

9- الدردشة (:6050006016 0524): وهي ميزة تشبه الرسائل لكن إن كان الفرد 
المراد الدردشة معه على المباشر. 

6- المستويات التعبيرية للغة العربية في الفيسبوك: إن التواصل عبر 
الفيسبوك عملية تفاعلية وآنية» فقد أنتجت هذه العملية التواصلية مستويات تعبيرية 
للغة» ومنها الهجين (لغة العربيزي أو فرنكو آرب)» والعامي» والفصيح. 

أ- المستوى التعبيري الهجين في الفيسبوك: يعرفه محمد العربيّ خضير على 
أنه "الأداء العامي الدارج يجسد كتابيًا بالحرف اللاتيني تكتب فيه العربية خطه)3! 
ويعرفه - أيضا- على أنه 'لغة الرسائل القصيرة التي تستخدم في التواصل كتابيا 
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بواسطة الأجهزة الخلوية وشبكات التواصل حيث تكتب العربية بالخط اللاتيني مع 
المصنطلحات :المختضيرة” عن الكلمات الأجتبية والرمون ”11 

وانطلاقا من هذين التعريفين سنمثل لهذا المستوى التعبيري الهجين بهذه 
السياقات اللغوية التي وردت في فيسبوك لعدة شبابء منها: 


النداكه 


كيف حالك ع اللا 

هل أنت بخير؟ - د وى حوج /0ا© 
الحمد لله 6 دب الوزام 
آأمين سس سب «#ل| الام 
شكون مات؟ ل 4ه لمانا 


من قن الذي مانت؟ 
اه 6103 102141133 خالتي التي تسكن في البليدة توفت رحمها الله. 


محرز في ريال مدريد ل 010هم لوعء 8 ععسلطاداا 
تعني ليلة سعيدة ‏ ب أناق عصمهط ‏ ل 8لمط 
تعني عفوًا ‏ و«هلك عل 061 


هذه النماذج عبارة عن رسائل نصية قصيرة لا يمكن للأباء والأمهات قراءاتها 
أو فهم مضمونهاء لأنها تتضمن رموزاً ومصطلحات مختصرة من اللغة الأجنبيية 
'فهذه كتابة تشبه اللغات البدجن” المنطوقة فإنَ قارئ هذه الكتابة من غير 
المتواصلين بها لا يفهمها فكيف يفهم مزيجا من اللغات والرموز في جملة واحدة" 
مثل: 5,850 2614139 ]نا أي: ه ه ه ه رب يطلق صراحه. 

وعليه» 'فالخط في آية لغة ليس رزمة تلف به أية سلعة» بل هو تجسيد لشخصية 
اللغة» وهو خير معبر عن أصواتهاء فلا يقبل الفرنسي أن تكتب لغته بالحرف 
العربيّ أو الهندي؛ وهو ليس جزءًا منهاء ولا يقبل المسلمون أو العرب أن تكتتب 
اللغة العربية بغير الحرف العربي» ومن هنا فإن هذا العمل سوف يعمل على 
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إحداث الشرخ في الهوية الجزائرية”؟. فالنماذج السابقة تعكس مستوى الأداء 
اللغوي الضعيف لدى شبابناء يرجع محمد العربي ولد خليفة هذا الضعف اللغوي 
إلى 'فشل لغويينا في وضع مناهج تربوية للّغة العربيّة حديثة تتجاوز كل الإشكالات 
التي تحول دون الاندماج التام للغة العربيّة بالعصر الرقمي”1. 

ب- المستوى التعبيري العامي في الفيسبوك: 

يعرف عبد الرحمن الحاج صالح العامية على أنها: "اللغة المستعملة اليّوم ومنذ 
زمان بعيدء في الحاجات اليُومية» وفي داخل المنازل» وفي وقت الاسترخاء 
والعفوية"*!. 

ويعرفها أيضا صالح بلعيد على أنها "استعمال في تبليغ أغراضه اليومية”!. 

نستخلص من هذين التعريفين أن العامية هي اللغة التي يستعملها الإنسان يوميًا 
لقضاء حاجاته وأغراضه:. وتتميز بالعفوية. 

وانطلاقا من التعاريف السابقة للعامية» يمكننا انّ نسوق أمثلة لهذا المستوى» من 
خلال دردشات وتعليقات شبابنا على مواقع الفيسبوك» ومنها: 

- سلام عليكم خياتي ربي يحفضكم وليدي عمرو 5 سنين يعاني من فقر الدم 
دواء الأطباء مدار والو لتعرف كاش دواء تقلي ربي يستركم. 

- ارحي البطراف مع حبة قارص وعطيلو يشرب العصير نتاعهم في كل وقت 
وربي يجب شفا نشا الله 

- إذا بغيت يسهلاوفيك في السبيطار قول للفرملي ياطبيب. 

- وقول للعساس يا مدير. 

- عمرك ما تعطي لواحد فوق حقو. 

- لصقتلي شوكة تاع الحوت في فمي واش ندرلها قلقتني. 

- كول لبابة تاع الخبر. 

من خلال هذه الأمثلة نلاحظ ما يلي: 
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أ- شيوع الأخطاء الإملائية والنحوية (حرف المدء وهمزتي الوصل والقطع 
والتاء المربوطة والمفتوحة» وعدم التفريق أثناء الكتابة بين الظاء والضاد 
(يحفضكم)» وعدم كتابة الأرقام بالحروفء تمييز العدد... إلخ)؛ 

ب- عدم استخدام علامات الترقيم؛ 

ج- تتميز لغته بالبساطة والستطحيّة؛ 

د- عدم التقيد بالمعايير والقواعد اللغوية؛ 

ه- استعمال الألفاظ الأجنبيّة (السبيطارء والبطرافء والفرملي... إلخ)؛ 

ز- استعمال الألفاظ العربية الفصيحة (الأطباء» ومديرء عساسء لقوله تعالى: 
«والليْل إِذَا عممْعَسَ (17) والصّيْح إِذَا تنس [سورة التكويرء الآيتان: 17 و18] 
الخبزء والحوت... إلخ. 

ج- المستوى التعبيري الفصيح في الفيسبوك: 

نؤسس لهذا المستوى التعبيري بقول محمد العربي خضير الذيجاء فيه: 'أنّ اللغة 
العربيّة اليوم تواجه صراعًا مريرا بل حربًا متعددة الأوجه. إذ تسعى لفرض نفسها 
في الواقع اللُغوي العربيّ الذي تميزه حالتا الإزدواجيّة بوجود مختلف الدارجات 
(العاميات)» والثنائية بوجود منافسة اللّغات الأجنبيّة. لهذا نجد استعمالها في 
الفيسبوك نادر|'20. 

طرح محمد العربي خضير الصراع المتعدد الأوجه الذي تعيشه اللغة العربية 
ومنه: 

* الازدواجية (الدارجات والعاميات)؛ 

* الثنائية (اللغات الأجنبيّة). 

ولهذا وجد محمد العربيّ خضير ووجدنا نحن أيضا استعمال اللغة العربية 
الفصيحة في الفيسبوك نادرة: إلا أنّ هذا لا يمنعنا من أنّ نورد لها أمثلة من مواقع 
الفيسبوك لشبابناء ومنها: 

- تبا لأمة يبكيها مهند في العشق الممنوع؛ ولا يبكها طفل سوري يموت من الجوع. 
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- لنا الله. 

- لا حول ولا قوة إلاذ بالله العلي العظيم. 

- فعلا حسبنا الله ونعم الوكيل. 

- صدقت ورب الكعبة. 

فهذه الأمثلة نسجت بماء اللغة العربيّة الفصيّحة وفي الأخير تبين لنا من خلال 
هذا العرض أن اللغة المستخدمة في العمليات التواصلية على مواقع الفيسبوك 
لشبابنا تندرج ضمن ما هو عامي أو هجين أو فصيح؛ أما الفصيح منه فهو نادر 
ولذا تقول نوال زلالي: "اللغة هي أحد العناصر الضرورية لبقاء المجتمع وتماسكه 
لذا ينبغي أنّ تنال حظها ومكانتها العالية من طرف أبنائهاء فحياة اللغة العربيّة 
وحيويتها رهن استعمالنا لها وقدرتنا على توسيع مجالها".!” 

7- اقتراحات ومعالجات: 

- تأسيس جمعيات ونوادي على الفيس بوك للدفاع عن اللغة العربيّة» وحمايتها؛ 

- فرض التواصل والتعامل باللغة العربيّة الفصحى في المؤسسات العمومية من 
أجل المحافظة على أهم مقوم من مقومات الهوية الوطنيّة؛ 

- تخصيص جوائز وتحفيزات مادية للطلبة الذين يمستخدمون اللغة العربيئة 
الفصحى في مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

- إقامة مسابقات وطنية ودولية» لإبراز المواهب والقدرات في استخدام اللغة 
العربية الفصحى في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)؛ 

- إقامة أيام دراسية وملتقيات وطنية ودوليّة لمناقشة المشكلات التي تعيق 
الشباب العربي في استخدام الحرف العربي الفصيح في شبكات التواصل 
الاجتماعي (الفيسبوك)؛ 

- تشجيع على فتح وحدات بحث في المعالجة الآلية للغة العربية» من أجل خلق 
وإيداع طرق سهلة للتواصل بالحرف العربي الفصيح في شبكات التواصل 
الاجتماعي (الفيسبوك)؛ 
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5 التشجيع على إبداع أفلام كرتونيّة أو ألعاب إلكترونية أو رسوم متحركة 
يستخدم فيها الحرف العربي الفصيح على مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

- الحث على توظيف الحرف العربي الفصيح في مواقع التواصل الاجتماعي 
من خلال الإعلانات والإشهارات؛ 

ككطبيفن تصبواضن فى تجميع مو كل التطليم صنق قينة اللعة الدريت في 
الفكر الإنساني؛ 

- تخصيص حصص تطبيقية - في المستويين المتوسط والثانوي- في كيفية 
كتابة رسائل نصية قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربيّة الفصحى””. 

وفي الختام» نختم مداخلتنا بقول عبد الله العشي: "إن أزمة اللغة العربيّة الحقيقيّة 
تتمثل في عدم استعمالها بالشكل المطلوب في الحياة العامة والعلميّة» وهذا لا يعنى 
قصورها أو ضعفها أو هشاشة نظامها أو عدم قدرتها على التعبيرء ومشكلة 
الاستعمال والتداول هي مشكلة الإنسان المتكلم الذي قصر في استعماله اللغة 
العربيّة» فهي من جهة محاصرة باللغات الأجنبية وباللهجات المحلية» ومن جهة 
ثانية تعاني حالة الإهمال من قبل مستعمليها أفرادًا أو مؤسسات”2”. 
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الهوامش والإحالات: 


*- الموقع الرسمي للفيسبوك أو 196600016 هو 3060001.0017 ١‏ . /لاالالالا موقع من مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تنتمي إلى مواقع الويب 2.0 (16502.0) ويمكن الاشتراك فيه مجانًا. 
وتعود فكرة تسمية موقع ب (فيسبوك) أو (كتاب الوجه) في الأساس إلى دليل الصورة الذي تقدمه 
الكليات والمدارس التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية لأعضاء هينات التدريس والطلبة 
الجددء والذي يتضمن تعريفا لأعضاء الحرم الجامعي كوسيلة للتعارف؛: حيث يعرف هذا الدليل في 
الولايات المتحدة - أيضا- بهذا الاسم. ينظر: الممارسات اللغوية في مواقع التواصل الاجتماعي 
“الفايسبوك" دراسة اثنوغرافية لعينة من الشباب مستخدمي الفايسبوك في الجزائر: بن كحيل 
شهرزادء (مخطوط مذكرة ماجستير)؛ء جامعة وهران-2» 2014/ 2015. 

دور مواقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك" في ترويج الخدمات السيّاحيّة - دراسة حالة وكالة- 
هارماس للسياحة والستفر نموذجاء حويوى ينشال» مذكرة ماستر في علوم التجارة» جامعة محمد 
خيضر بسكرة. 2015/ 2016. 

نقلا عن الممارسات اللغوية في مواقع التواصل الاجتماعي دراسة انثوغرافية لعينة من الشباب 
مستخدمي الفايسبوك في الجزائرء بن كحيل شهرزادء ص: 71. 

نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي وأثره على القيم لدى الطالب الجامعي (موقع فيسبوك 
نموذجا)؛ مذكرة ماسترء السعيدي حنان وضيف عائشة؛ جامعة قاصدي مرباح- ورقلة-: 2014/ 
5 ص: 37. 

1. ينظر: الممارسات اللغوية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بن كحيل شهرزادء ص: 272 73. 
2. التنوع اللغوي في شبكة الفيسبوك التواصلية وأثره في مستويات اللغة العربيّة» محمد العربي 
خضيرء جامعة الوادي» ص: 166. 

3. المرجع نفسه؛ محمد العربي خضيرء ص: 167. 

4. المرجع نفسهء محمد العربيّ خضيرء ص: 167. 

5. في الهوية الوطنية» صالح بلعيدء الأمل للطباعة والنشر والتوزيع؛ د.ط» د.ت» ص: 236 37. 
6. تكنولوجيا المعلومات تطور واعد... تطور متواصلء محمد العربي ولد خليفة» واقع الندوة 
الدولية لمجلس الأعلى للغة العربية» 28- 12- 2002» منشورات المجلس» 22008 ص: 15. 
7 اللغة العربية بين المشافهة والتقريرء عبد الرحمن الحاج صالح؛ مجلة اللغة العربية؛ ع: 
6 ص: 117. 
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8. المرجع نفسه؛ صالح بلعيد» ص: 64. 

9. ينظر: الموسوعة الحرة 07//:ماكط/كائنها ونه -وألعملاالالا . 

0. المرجع نفسه؛ محمد العربي خضيرء ص: 162. 

1 . اللغة العربية الفصحى في وسائل الإعلام» نوال زلالي» مشروع بحث (العربية الفصحى في 
المجتمع الجزائري الممارسات والمواقف)»؛ منشورات مختبر الممارسات اللغوية في الجزائر 
جامعة مولود معمريء تيزي وزوء 2014. ص: 41. 

2. بعض من هذه الاقتراحات ينظر وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تدهور اس تخدام 
اللغة العربيّة» حسن أجمولة» منتدى مجموع اللغة العربيّة على الشبكة العالمية -9 -0577//اثثاللا 
في 2017-12-11. 

3. العربية ورهانات التحديثء عبد الله العشيء أعمال اليوم الدراسي (الاحتفاء باليوم العالمي 
للغة العربيّة)» منشورات المجلس الأعلى للّغة العربية» 2017» ص: 16: 17. 

4. ينظر: المرجع نفسه (66.6010ناألاملا) 

5. ينظر: المرجع نفسه (10518301310) 

6. ينظر: المرجع نفسه (56/اكا5) 

7. ينظر: الموسوعة الحرة فيسبوك (8666001]) /أكااطارع:ه-3ألعم اانه ءم// :مقط 

8. ينظر: مواقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك" في ترويج الخدمات السّياحية» حويوى ينشالن 
ص: 29: 30. 

9. استخدام شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وعلاقته بالتوافق النفسي لدى المراهقين» مجلة 
الجامعة» مجلد 18»ء العدد02؛ عمان- الأردن: 2014. ص: 80. 

0. دور مواقع التواصل الاجتماعي في حل المشكلات التي تواجه طلاب التربية العامية 
واتجاهاتهم نحوهان (مخطوط أطروحة دكتوراه)» كلية التربية- جامعة أم القرىء المملكة العربيّة 
الستعودية» 2013.» ص: 09. 

هه .804: م,1996,]أطنامطاكم 

المصطلحات المختصرة عن الكلمات الاجنبية (136102/ا 6,:ط3) 

ألااة53 صطل انأة 

500/010 سج زر8 

650 ٠«طل‏ ورم 


05ا /0‏ طجطل«7 
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0 حجطلاه0 
عن ع0 نزولا جعواا 

مع 06 ٠جل]إننا‏ 

ينظر: اللغة العربية الهجينة في موقع التواصل الاجتماعي وأثرها على اللغة العربية الفصحى 
عبد الكريم علي عوفيء أبحاث ودراسات مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة 
العربية» 2014.» ص: 30» 31. 

الرموز: 

كتابة رقم 2 بدلا من الهمزة. 

كتابة رقم 3 بدلا من العين. 

كتابة رقم 5 بدلا من الخاء. 

كتابة رقم 6 بدلا من الطاء. 

كتابة رقم 7 بدلا من الحاء. 

كتابة رقم 8 بدلا من القاف. 

كتابة رقم 9 بدلا من الصاد. 

ينظر: المرجع نفسه»ء عبد الكريم على عوفيء ص: 227 28. 

* البدجن أو البجين (0أو0أم). 

هي الرطانة الانجليزية 0(6أ -([أم)109107م عرفها أكسفورد (غأ3,80 -طؤذاومع 60م/كاه) 
على أنها: 'شكل مبسط من الإنجليزية» أو لغة أخرى في بلاد معينة كما في أجزاء من الشرق 
الأقصىء مثلا: من طريقة لفظ الصتينيين لكلمة 901517655 لأنّ هذه اللغة كان يستعملها التجار". 


ينظر: /[016]100131 ,عأط3,8 لذ ذأاومع 0م]لاه 
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التوليد اللغوي لدى الشباب المعاصر وانعكاسه 
على ومستقبل اللغة العربية 


د. محمد مدور 


جامعة غرداية. 


الملخص: يعد الاقتراض اللغوي أحد وسائل الوضع اللغوي المصطلحي ومن 
بين طرائق نمو اللغة وتطورهاء فهو مثل الاشتقاق والقياس والنحت والارتجال 
وبه تكتسب اللغة الجديد من المفردات. 

وتتناول هذه الدراسة البحث في لغة الشباب المعاصر وما يميز لغتهم من 
خصائص صوتية وتركيبية ومعجمية وما تنطوي عليه من هجنة ورطانة أعجمية 
وخطر على الفصحىء وما نشأ فيها من استحداث لغوي جديد عن طريق التوليد 
والاشتقاق والاقتراض والنحتء والتي كانت سببا في مباعدة الشقة بينها وبين 
الفصحىء ما يستدعي دق ناقوس الخطر لحماية لغتنا من التآكل والانحرافات 
المتعددة في ظل العولمة وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي. 

وتنطلق هذه الدراسة من إشكالية كيفية الحفاظ على أصالة اللغة في ظضل 
المتغيرات المتعلقة بالانحرافات اللغوية في لغة الاستعمال لدى فئة الشباب 
المعاصر التي سادتها ظواهر التوليد والاقتراض والدخيل والمهجن. 

وتهدف هذه الدراسة إلى: 

1-الحفاظ على سلامة اللغة العربية الفصحى. 

2-الحفاظ على الهوية الوطنية ومقوماتها. ومستقبل اللغة العربية 

3-الكشف عن مظاهر الانحراف اللغوي ومحاولة تقييده وتأصيله وتفصيحه. 

4-تقديم مقترحات تهدف إلى التقليل من انتشار الألفاظ المستحدثة والدخيلة. 
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الكلمات المفتاحية: الاقتراض - الدخيل - التوليد - لغات خاصة - حقل 

مدخل: إن هيمنة اللغة العامية ولهجاتها على شؤون الحياة» واقتصار الفصحى 
على الشؤون الرسمية والدينية» كما حدث في بعض فترات التاريخ هو وضع 
يتكرر اليوم» وكان القدماء تصدوا للحن والانحرافات من خلال سلسلة التصانيف 
في إصلاح المنطق ولحن العامة وتقويم اللسان» فالعاميات العربية اليوم عززت 
مواقعهاء ولحقها عدد غير قليل من الانحرافات الصوتنية؛ء والألفاظ الأجنبية 
وبخاصة منها الإنجليزية والفرنسية زيادة على ما لحقها سابقا من ألفاظ فارسية 
وتركية. وما يضاف إليها من أمازيغية وتولد من كل ذلك هجين لغويء لا يكاد 
يفهمه المتكلمون في البلد الواحدء وعمقته التنوعات اللهجية باختلاف تأدياتها 
وظهر تأثير الاقتراض والتوليد والنحت والمعرب والدخيل في العامية»ء وفي 
أساليبها من: نفي؛ واستفهام» وإضافة» ونسبة» وتأنيث» وتمني وغيرها. فلغة 
الشباب اليوم مناخ مفعم بالرطانات الأعجمية» على مستوى التراكيب والألفاظ 
ونطق الأصوات. 

إن ظاهرة التوليد اللغوي العشوائي العفوي الغير مدروس في لغة الشباب» لها 
تأثير مباشر على اللغة الفصحىء وانعكاسها على مستقبلها وأمنها. ويتمثل الأمن 
اللغوي في شعور الفرد بأن له لغة تتوفر على إمكانات ومواصفات تجعلها قوية 
وراسخة» قادرة على الصمود أمام الهزات؛. محافظة على كيانهاء بقوة بنيتها 
الداخلية»؛ وتماسك مكوناتها وقوة علاقاتهاء وثراء طاقتها الإبداعية. تحمل في 
طياتها بذور بقائهاء وإمكانات تطورها. 

إن الحفاظ على اللغة العربية مسألة استراتيجية وحيوية وذات أولوية؛, وهو 
حفاظ وحماية للهوية الوطنية» خاصة وأن الدول العظمى تخطط لحفظ لغتها وحماية 
أمنها اللغويء الذي تؤطره القوانين والقرارات الصارمة؛ التي تمنع كل أشكال 
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الإساءة والإهمال للغتها الوطنية والقومية» تصل إلى حد تقييد الاستعمالء ناهيك 
عن حماية اللغة بتطوير أنظمتها الداخلية. 

فهناك اليوم في الاستعمال اللغوي من الظواهر السيئة» ما يستدعي التفكير 
بجدية في حماية اللغة من التاكل» ومن الدخيل؛ ومن التحرر من القواعدء ومن 
الانحرافات المتعددة» ومن كل ما يؤثر في الآداء اللغوي. خاصة ونحن في بداية 
عصر جديد من الاستعمال اللغوي. ممثلا في شبكات التواصل الاجتماعي 
والرسائل الصوتية وما تقتضيه من خصائص لغوية» وما تمثله من خطر عظيم 
صعب المعالجة» مثل: كتابة نص عربي في رسالة (5 لا 5) بحروف لغة أجنبية 
وما أكثر هذا السلوك. 

إن لغة الشباب هي مستوى تعبيري منطوق من العامية» مستعمل في الحياة 
اليومية» قد لحقه الكثير من الانحرافات: نحوية وصرفية ودلالية ومعجمية» باعدت 
الشقة بينها وبين الفصحى وهذه الظاهرة جد خطيرة على الفصحى. 

وتتناول هذه الدراسة البحث في هذه اللغة» وما تنطوي عليه من خطر على 
الفصحىء وما نشأ فيها من استحداث لغوي جديد عن طريق التوليد العفوي 
والاشتقاق والتعريب والاقتراض والنحت والقياس. وكيف تسرب التأثير السلبي 
للمعرب والدخيل؛» إلى الخصائص التركيبية للعامية وفي أساليبها وغيرها. وقد 
ساعد على انتشار هذه الظواهر مرونة العربية وسهولتهاء وقابليتها التصريفية 
والتركيبية» وقابلية النظام اللغوي لاستيعاب الألفاظ الأجنبية» والتصرف فيها 
بالإبدال أو الإسقاط أو تغيير النظام المقطعيء والإلحاق بالأبنية العربية. وتولد من 
كل ذلك هجين لغوي غذته عوامل أخرى مثل: وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي» وعولمة المعرفة وسائر الثقافات» ومحاولة دعاة العامية نقلها من لهجة 
منطوقة إلى اللغة المكتوبة» واستعمالها في مجالات الأدب والفن والصحافة 
والإعلام ولغة التعليم والرواية والحوار المسرحي. ..الخ 
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يقول ابن خلدون: 'فمن خالط العجم أكثر كانت لغته عن اللسان الأصلي أبعد 
فعلى مقدار ما يسمعونه من العجم ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولى."! 

بيد أن الشباب في المجتمعات الحديثة أصبح لهم دور مؤثر في اللغة» فهم 
يعتقدون أن لهم الحق في أن يتكلموا بما يحبون» وليس لأحد الحق في أن يفرض 
عليهم ما يقولون» ويرون أن التمرد على اللغة يحقق هويتهم الخاصة:؛ وكلامهم 
يميل إلى ما يميزهم عن غيرهم من أفراد المجتمع» فهذه الثقافة تعكس المتغيرات 
التي يعيشها المجتمع العربي”. 

ويعد هذا المبحث ضمن الدراسات في علم اللغة الاجتماعيء الذي يهتم بقضايا 
اللغة داخل المجتمع. 

والهدف من هذه الدراسة هو تقريب الفجوة بين الفصحى المعيارية والعامية 
وتقليص الفجوة بين الأجيال» واللغة الجديدة تؤثر على فهم اللغة المستعملة في 

اللغة المعيار: توحدت القبائل العربية قديما في لغة واحدة هي: لهجة قريش لما 
امتازت به من فصاحة ألفاظء وغزارة مادة» وسلامة تركيب» وتفوق على اللهجات 
الأخرى. فكانت خلاصة اللغة الأدبية الممتازة» اللغة الفصحى النموذجية التي نزل 
بها القرآن الكريم. قال الفراء: 'كانت العرب تحضر الموسم في كل عام» وتحج 
البيت في الجاهلية» وقريش يسمعون لغات العرب فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا 
به فصاروا أفصح العرب.” وبهذا سلمت لغة قريش» وأصبحت أفضل لغة 
وأصحها وأسلسها. وبها تكلم العرب في شتى مناسبات تلاقيهم؛ ومن هنا كانت 
اللغة الرسمية للجميع» وكانت لغة الكتابة والتدوين. وشكل نزول القرآن بلغة قريش 
شرفا كبيرا لها» وفضلا عظيما في حفظ اللغة وسيادتها وتهذيبهاء والنهووض بها. 
إلى جانب التراث العربي المدون بهذه اللغة *. 

واختلفت لهجات المحادثة باختلاف القبائل العربية» وقد وصلت إلينا بعمض 
مظاهر هذا الاختلاف عن طريق كتب اللهجات» وعن طريق القراءات القرآنية. 
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خصائص العامية الجزائرية: استطاع المستعمر نشر اللسان الفردسيء فاتصل 
الشعب بالأدب الفرنسي حتى صار يؤلف أدبه» وينشر ص حفه بالفرنسية؛ بعد 
الاحتلال بسنوات قليلة» أصدرت سلطات الاحتلال مرسوم 1838م الذي يجعل اللغة 
العربية لغة أجنبية» والفرنسية لغة رسمية منفردة» ويعتبر العامية لغة حية كما سعت 
السياسة اللغوية الاستعمارية إلى جعل الفرنسية لغة مشتركة» يحتكم إليها المتكلمون 
ويتفاهم بها أصحاب اللهجاتء ثم ما لبثت أن منعت استخدام اللغة العربية» وصادرت 
صحفهاء فاتجه المجتمع إلى اللهجات المحلية» وأدمج فيها الألفاظ الأجنبية. مستغلين 
مرونة العربية» وقابليتها التصريفية والتركيبية لإدخال تلك الألفاظء وتعجيمها وفق 
نظام العربية» إضافة إلى استخدام الاقتراض و التوليد والنحت والقياس» مما أسهم 
في نمو ظاهرة الإزدواجية واستفحالها وظهر ذلك في الإنتاج الأدبيء والخطاب 
الإعلامي» و التخاطب اليومي؛ والتواصل في الحياة العامة. 

وتعتمد العامية الجزائرية على نفس بنية العربية الفصحىء بحيث تلتزم جملتها 
بمفهومي المسند والمسند إليه» ثم مفهوم العامل» والفضلات»؛ وتستعين كذلك بالنحت 
في صياغة الأساليب مثل: كلمة (علاش) > على + أي + شيء. الدالة على 
الاستفهام. بالإضافة إلى استعمالها تراكيب جامدة» واستعمالات تركيبية أخرىء وإلى 
غير ذلك من الخصائص التي تضمن لها السهولة والخفة. ويمكن أن يوصف الواقع 
اللغوي بأنه واقع متعدد اللغات» متنوع اللهجات» ويضاف إلى ذلك وجود اللهجة 
البربرية المحلية» التي امتزجت بالعربية وذكر ذلك ابن خلدون بقوله: "أما إفريقية 
والمغرب فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم؛ لوفور عمرانها بهم,ء فغلبت 
العجمة فيها على اللسان العربيء الذي كان لهم؛ وصارت لغة أخرى ممتزجة.” 

تعريف التوليد اللغوي: يعد التوليد اللنغوي أحد وسائل الوضع اللغوي 
المصطلحي ومن بين طرائق نمو اللغة وتطورهاء فالتوليد هو الطريقة الأخيرة التي 
يلجأ إليها المعرب أو المصطلحيء بعد العجز عن العثور في معاجمنا على كلمة 
مقابلة للمصطلح أو الكلمة الأجنبية". 
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إن التوليد اللغوي هو شكل من أشكال تطور اللغة العربية» والكلام الذي ينتجه 
التوليد هو الكلام المولدء فإذا كان التولد هو حصول شيء من شيء. فإن التوليد هو 
تحصيل شيء من شيءء وفي مجال اللغة هو تحصيل كلمة من كلمة أخرى أسبق 
منها وضعاء ويعني ابتكار كلمة جديدة غير موجودة لا في اللغة القديمة ولاافي 
اللغة الحديثة بمعناها أو مدلولهاء أما جذورها ومادتها اللغوية فهي في العربية 
حتماء ووسائله هي: الاشتقاق بأنواعه: كما يشتق (أصيل وأصالة) من (أصل) 

المجاز بأقسامه: كما تجوزنا في استعمال كلمة قطار من معنى (قافلة الجمال)”. 


ونين كنول النقوي: اقتراض 
نحت 
التوليد رموز واختصارات 
اللغوي ا اللرجية الخرفية 
الاشتقاق 
تغيير دلالي 


الاشتقاق وتوليد الصيغ: الاشتقاق أحد فروع علم اللغة التي تدرس المفردات 
وينحصر مجاله في أخذ ألفاظ القاموس كلمة كلمة وتزويد كل واحدة منهاء بما يشبه 
أن يكون بطاقة شخصية يذكر فيها: من أين جاءت؟ ومتى وكيفف صيغت؟ 
والتقلبات التي مرت بهاء فهو إذن علم تاريخي يحدد صيغة كل كلمة؛ في أقدم 
عصر تسمح المعلومات التاريخية بالوصول إليه» ويدرس الطريق الذي مرت به 
الكلمة» مع التغييرات التي أصابتها من جهة المعشى أو من جهة الاستعمال 
©2091 وهو عند علماء الغرب بهذا المعنى علم نظري عمليء يعنى بتاريخ 
الكلمة» ويتتبع حياتها عبر العصور المختلفةة. 
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أما الاشتقاق عند العرب فهو علم عملي تطبيقيء لأنه عبارة عن توليد لبعض 
الألفاظ من بعضء والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد مادتهاء ويوحي بمعناها 
المشترك الأصيلء مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد”. 

إن البناء الجذري للغة العربية بناء يساعد على ظهور اشتقاقات كثيرة نظريا 
فقد عرفت العربية بأنها لغة الاشتقاق» وقابليتها للنمو بهذه الطريقة تسمح لها بتوليد 
كلمات جديدة وهو ما ساعد على توسيع رصيدها من الألفاظ العامة والمصطلحات 
فالمفردة في العربية خاضعة لبنية صرفية مقيدة يقوم فيها التوليد الصرفي على 
التحويل الداخلي 6م6عاما 30510026105 أي على الاشتقاق وذلك بزيادة سوابق 
ودواخل ولواحق زيادة مقيدة بشروط تلحق المشتقات بأوزان معلومة لأنماط صيغية 
000 

الاقتراض اللغوي: ما هو الاقتراض اللغوي؟ 

لغة: أخذ المرء شيئا من امرئ غيره؛ لكي ينتفع به ثم يرده إليه!!. 

"القرض ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه؛ والجمع قروض مثل فلس فلوس 
وهو اسم من أقرضته مالا اقتراضا واستقرض: طلب القرضء واقترض: أخذه 
وتقارضا الثناء أتنى كل واحد على صاحبه؛ وقارضه من المال قراضا من باب 
قاتل وهو المضاربة”. 

اصطلاحا: هو إدخال أو استعارة ألفاظ. أو غيره من لغة إلى أخرى. 

ويعد الاقتراض اللغوي أحد وسائل الوضع اللغوي المصطلحيء. ومن بين 
طرائق نمو اللغة وتطورهاء فهو مثل الاشتقاق والقياس والنحت والارتجال» وبه 
تكتسب اللغة الجديد من المفردات. كقولهم: (أقلمة) من تأقلم و(قرشنة) من سمك 
القرش للتعبير عن منطق القوة» حيث القوي يأكل الضعيف وأخيرا استعمال لفظ 
الخشقجة (القتل بالطريقة التي قتل بها الصحفي السعودي جمال خاشقجي)» وبعض 
الكلمات مقترضة من اللغة الأجنبية مثل قولهم (ديلزة) من عملية غسيل الكلى 


وتصفية الدم. 
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وإن استعمال العرب القدامى لمصطلح التداخل اللغوي هو عينه في الدراسات 
الحديثة وفي اللسانيات خصوصا: الاقتراض”7!. 

النحت: تختلف أشكال التوليد اللغوي من منطقة جغرافية إلى أخرى في ربوع 
العالم العربي الشاسع والمتنوع؛ فقد شاع في الإعلام استعمال ألفاظ جديدة منها 
المنحوتة» والنحت هو عملية تشكيل كلمة من كلمتين فأكثر 

الترجمة الحرفية: وهي نقل كلمة أو أكثر من لغة ما إلى لغة أخرىء بترجمة 
دلالتها إلى اللغة المقترضة» وليس بنقل لفظها نقلا مباشراء وقد تعطى الكلمة التي 
تحمل المعنى المقترضء دلالة مخالفة أو مناقضة لدلالتها الأصلية. 

والترجمة الحرفية قاعدة من قواعد التوليد الدلالي قديمة في العربية» وقد تغذت 
العربية بعدد كبير من المصطلحات العلمية الخاصة» في الماضي وفي الحاضر 
كذلك وهي اليوم تستعمل في توليد حاجة العربية من الألفاظ العامة بواسطة 
الصحافة ووسائل الإعلام خاصة -وقد شاعت كلمة بوتيكات بمعنى الدكاكين 
ومول وسيبر ماركت- وهي طريقة للحد من الاقتراض الصريح بنسخ كلمات أو 
تعابير على المنوال الأجنبي ولكن باستعمال عناصر لغوية محلية خالصة» وفي هذا 
المعنى فإن الاقتراض يظهر لفظا جديدا في اللغة» وفي حالة النسخ ينضاف معنى 
جديد كثيرا ما يكون مستقلا عن المتعارفء فيقطع وحدة النظام. 

لقد لاحظنا أن للترجمة الحرفية تأثيرا كبيرا في تغيير واقع العربية» سواء أكان 
ذلك في مستوى الشكل أم في مستوى المضمونء ونذكر فيما يلي أمثلة ونماذج من 
المولدات بالترجمة الحرفية من خلال التصنيف الآتي4!: 

التغيير الدلالي: 

مستوى الألوان: وهو نوع من تغيير المفاهيم بإعطاء دلالات جديدة لألفاظ 
الألوان معظمها مقترض من المفاهيم الأوروبية» وفيما يلي نورد نماذج منها: 

دلالة اللون الأبيض: فالبياض في الثقافة العربية الأصيلة يرمز إلى النقاء 
والطهر ولكن في قول لشباب سنة بيضاء 1300656 300766 06لا يؤدي معنى الفراغ 
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والضياع وقولهم انقلاب أبيض فيؤدي معنى السلمية والخلو من الخسائر بكالوريا 
بيضاء 81306 836» ويقصد به التجريب والتدريب. 

دلالة اللون الأصفر: وهو في اللغة يحمل دلالة اللون» فاتسع معناه ليشمل معان 
جديدة» كقولهم: كتب صفراءء جرائد صفراءء ضحكة صفراء. فالكتب الصفراء 
تطلق على كتب قديمة تنشر الشعوذة والخرافات» والجرائد الصفراء تنشر الانحلال 
الخلقي والإباحية» والضحكة الصفراء تفيد معنى النفاق والمخادعة؛ كما هو في 
الدلالة الغربية. 

دلالة اللون الأخضر: وهو في الثقافة العربية لون الخصب والنماء والجنة 
وأصبح يستعمل لدلالات مختلفة فيقولون 76 80؟ ليدل على عدة معان منها لون 
حركة المرور وكذلك منح الإذن في عمل ماء و حزب الخضر حركة لحماية البيئة» 
الخضر 76/15 185 وهم لاعبو الفريق الوطني (الخضر).؛ وكذلك منظمة السلام 
الأخضر 6306م 6/660 وبذلك نلاحظ توظيفا معاصرا للألوان» يحمل دلالات جديدة 
ناتج عن ظهور مفاهيم معاصرة. 

الاختصار: وهو تركيب كلمة من مجموعة الحروف الأولى لكلمات» مثلا: كلمة 
(يا رب) 6000 لاه 08 أصبحوا يكتبونه (© /ا ©) اختصارا في مواقع التواصل 
الاجتماعي. 

تحويل الجملة: إن تحويل الجملة من صيغتها الفعلية إلى صيغة اسمية» يدل 
على اتجاه التركيب في العربية الحديثة إلى الاكتفاء بالجملة القائمة على نمط واحد 
يكون رأسه الاسم» سواء أكان فاعلا أم مبتدأ مع أن العربية تمتاز بالتفريق بين 
التركيبين الاسمي الخاص بالصفات والأحوالء» والتركيب الفعلي الخاص بالأحداث 
ويلاحظ أن هذا التركيب قد انتشر في العاميات العربية. 

إن موضوع لغة الشباب وما يميز لغتهم» من خصائص صوتية وتركيبية 
ومعجمية وما تنطوي عليه من هجنة ورطانة أعجمية» تمثل خطرا كبيرا على اللغة 
والهوية» ولهذا يجب أن تنهض الهيئات المعنية بالشأن اللنغويء؛ بوصف واقعه 
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ورصد تطوراته» وفحص ظواهره.؛ لتخليصه من كل ما يهدد سلامته» لضمان 
الشعور بالأمن والطمأنينة لدى الشباب المستعمل لهذه اللغة. 

وإن جولة واحدة في مواقع التواصل الاجتماعي تصيب الإنسان بالذهول لما 
وصلت إليه اللغة العربية من انحطاط وتدهورء فنصادف كما هائلا من الأخطاء 
اللغوية واستعمال لغة عامية متحررة من كل قيد قواعدي أو إملائيء وتفتقفر 
لمظاهر الرقي الثقافي»؛ وخاصة ان الفئة التي تستعمل مواقع التواصل كلهم شباب. 
فهي ظاهرة كتابية ظهرت مع وسائل التواصل الاجتماعي» وقد تفاقم الوضع 
وازداد بشكل متنام ومطرد حيث أصبحت هذه المواقع تقدم كل يوم كتابات مولدة 
جديدة وتحمل في طياتها أساليب لغوية تمزج بين مختلف الأشكال» وأفرزت عرفا 
خاصا في كتابة الرسائل الالكترونية» مما جعل اللغة العربية تحاصر بلهجات 
ولغات أجنبية وابتكارات لغوية تبعدها عن أصالتها وفصاحتها”. 

ومن مظاهر تأثر اللغة العربية الشبابية في شكلها وفي مضمونها نجد استعمال 
العديد من الأنماط التوليدية اللغوية التي تشمل ما يلي: 

1- اللغة الأجنبية 

2- العامية 

3- العربية بحروف لاتينية 

4- الرموز التعبيرية 

5- الاختصارات اللغوية 

6- استخدام الأرقام كتعويض للحروف العربية 

وهذه الأنماط اللغوية المفككة المفرغة من المحتوىء نتيجة لبنيتها اللغوية 
الضعيفة تمثل الواقع اللغوي الحقيقيء والتي أسهمت في الاستغناء عن الحرف 
العربي ليعوض بأحرف لاتينية مع الاحتفاظ بالمعنى العربيء؛ مما يولد معوقا لغويا 
في وصول الأفكار والمعاني"!. 
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وينتج عن هذه الأنماط اللغوية آثارا سلبية نذكر منها: 

- انخفاض المحتوى العربي على الشابكة؛ 

- تراجع استخدام اللغة العربية خصوصا لدى جيل الشباب؛ 

- عجز هذا الأسلوب في الكتابة عن توصيل المعنى المقصود في كثير من 
الأحيان؛ 

- المباعدة بين الشباب العربي واللغة العربية وهذا أحد وسائل التغريب؛ 

- تنشئة جيل لا يستطيع القراءة والكتابة بلغة سليمة. 

مفهوم لغة الشباب: هي مستوى من مستويات استعمال اللغة في الحديث 
اليومي» وكثيرا ما يمزج المتكلم في عاميته الدارجة كثيرا من التراكيب الأجنبية 
كالفرنسية والإنجليزية وغيرها. وتكثر هذه الظاهرة في المدن» وتزداد عند الطبقة 
البورجوازية» لتأخذ طابع التنميق باعتباره رمز الرقي والحضارة. 

فكيف بحالنا اليوم؟ 

العامية الجزائرية ليست بعيدة عن الفصحى. وقد ذكر عبد المالك مرتاض: "أن 
العامية الجزائرية أنقى العاميات العربية على الإطلاق.”! وبخاصة في الريف 
الذي بقي بعيدا عن التأثير الأجنبي ويقول أيضا: "إن معظم الألفاظ العامية 
الجزائرية فصيحة وإنما أفسدتها العامة بألسنتها."5! 

ويقول الدكتور عثمان سعدي في معرض المقارنة بين العامية الجزائرية قبل 
الاستقلال وبعده: "كانت العامية قبل الاستقلال راقية غير مشوهة» قريبة جدا من 
الفصحىء ولم يتسرب إليها التشويه إلا في عهد الاستقلال» بحيث صارت لهجة 
مسخا خليطا من الكلمات العربية والكلمات الفرنسية؛.:9! 

وفيما يلي نذكر بعض الألفاظ في العامية الجزائرية. والتي تدور على ألسنة 
الشباب كقولهم: 

ينقز - تنقاز: وهي عند العامة بمعنى القفز (يقفز - قفزا). نقل رمضان 
عبد التواب عن الأزهري قوله: وسماعي من العرب الكتفان أن الجراد التي 
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ظهرت أجنحتها ولما تطر بعد. فهي تنفز من الأرض نفزات”. فأصل الكلمة 
فصيح مع تحريف صوتي في (القاف) وتحريف صرفي في صياغة المفعول 
المطلق. 

الألفاظ الأجنبية نذكر منها ما يلي: 

بلاصتي 1308: جعلوا الباء المجهورة ياء مهموسة (0)» والأولى موجودة في 
العربية يتم نطقها بانفجار الهواء بين الشفتين مع ذبذبة للأوتار الصوتية في 
الحنجرة» بعكس الباء المهموسة (0) فإنها تنطق بانفجار الهواء بين الشفتين دون 
ذبذبة للأوتار الصوتية» وألصقت باللفظ الأعجمي تاء التأنيث وياء المضاف إليه. 

فيقورة 8باوا: فوافر (جمع) ويراد به الوجه؛ أو صورة الوجهء وهي من 
أصل فرنسي ويخضعها العامة لنظام اللغة فيقولون (فيقورتك). وتستعمل في 
الكناية عن الصورة القبيحة. 

الميزيرية 156:6 ا والفعل تميزرت. للدلالة على البؤس والشقاء» وألصقت 
به التاء وألحقت به تاء الفاعل. 

براسيون 006/2800 أوبيريت (فعل) عملية جراحية؛ وقد صيغ الفعل من الاسم 
وألصقت به تاء الفاعل. 

وفي إحدى النشرات الجوية نسمع عبارة: الله يدَوّم قوسطوكم. بمعنى الدعاء 
بدوام السعادة واستقرار المزاجء واللفظ فوسطو 60105160 مأخوذ من الفرئسية 
واستعمل مضافا إلى الضمير (كم). 

وظاهرة تداخل التراكيب الفرنسية في العامية والفصحى الجزائرية:» كثيرة 
ومبينة في الجدول الآتي والخاص بمنطقة الجزائر العاصمة!”. 
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المدونات التراكيب الفرنسية 

الجمل الإسمية الجمل الفعلية 
العامية المنطوقة 2 9 5 9 
العائية المعقوية 90 9 


الفصحى المنطوقة 7 7 4 7 

الفصحى المكتوبة 0 9 0 9 

'لقد انخدع أصحاب اتجاه الحداثة من أبناء العربية بالمقولة الشائعة التي تذهب 
إلى أن اللغة ملك من يتخاطبون بهاء وأنهم أحرار يفعلون بها ما يشاءونء فإن أريد 
لها أن تملكهم هي وأن تستعبدهم فقدت وظيفتها... وهذا الذي يريد تحطيم اللغة 
الأدبية لا يجرؤ بحال من الأحوال أن ينال من قوانين لغات الخطاب لديه وإلا فقد 
الاتصال وأوقع المستمع إليه في حيرة وارتباك.25 

ولقد استبد الغضب بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوما في إحدى خطبه إلى 
استنكار لغة التواصل بين الجزائريين حيث قال: أنه لم يستطع أن يتبين أي لغة 
يتحدث بها الجزائريون» فلا هي عربية» ولا هي فرنسية» ولا هي أمازيغية» فهي 
عبارة عن خليط من ذلك كله كلام هجين لا تكاد تفهمه» وضرب لذلك مثلا بكلمة 
(ما يكزيزتيش) بمعنى لا يوجدء وهي كلمة لا يفهمها إلا جزائري القرن الواحد 
والعشرين فقط. فالعبارة مركبة من خمس وحدات. 

وللحد من توسع الظاهرة ينبغي الأخذ بتدابير معينة للحيلولة دون استفحال 
الخطر وتوسع الشقة بين المستويين؛ لأن استفحال الظاهرة يصل بلغتنا إلى ما 
وصلت إليه اللاتينية التي انقسمت إلى لغات كانت في الأصل لهجات تمادى أهلها 
في الابتعاد والانفصالء؛ والتطور حتى أصبحت لغات للكتابة» وأصبحت قسيمة 
للاتينية بعد أن كانت قسما منهاة”. 
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إن العامية في الإعلام تلقي رواجا وإقبالا واسعا عند الشباب خاصة» فهي لغة 
ركيكة من خلال استقراء المدونات الشفاهية» فهي متلعثمة مليئة بالأخطاء. يطغى 
عليها الدخيل» وتتميز بالانحراف عن الأصول» وهم يفضلون ترويج الكلمات 
الأجنبية مثل: (باي بايء لاوط لاهم- مرسيء أعنهالا- أوكي» /ا01). وافتقارهم 
للنطق السليم >الإكثار من السكتات والوقفات الخاطئة» والخطأ في تنغيم الجملة 
وسوء تقسيمها وتجاهل الوسائل الصوتية المصاحبة كالنبر والتنغيم؛ ودرجة 
الصوت؛ ومعدل سرعته ونوعيته» ومدى ارتفاعه... ”5 وترجمة العبارات 
ترجمة حرفية كقول أحدهم : أأنت أكيد ؟لاة 6165 05ا0/. وهي عبارة مترجمة من 
لغة أجنبية» والصواب: أأنت متأكد. وهذا مثل بسيط لما لحق العربية من تحريف 
وتلويث» عن طريق الترجمة الحرفية غير الهادفة» والتي لا تراعي خصائص اللغة 
المترجم إليها. ونجد أيضا الأخطاء التعبيرية مثلا: فقد جاء في حصة (الصراحة 
راحة) التلفزيونية عبارات: ضحكوا عليك والصواب: ضحكوا منك. 

راك ستيل: بمعنى: أنت مواكب للموضة» 

حاجة توب م710 

شحال جا عليك هذا اللوك: بمعنى كم يناسبك هذا الشكل”2. 

موقف الأدباء من العاميات: إن لغة الشباب العامية الحاملة إرث الأعاجم لأنها 
ابتعدت كثيرا عن الفصيحة وغرقت في البيئة المحلية» مما ساعد على نشوء عاميات 
يصعب تواصل العرب بواسطتهاء وهذا ما دفع العرب إلى الإيمان بأن استعمال اللغة 
الفصيحة» يساعد على التواصل اللغوي بين العرب من المحيط إلى الخليج 26. 

ولقد تصدى الأدباء في العصر الحديث لدعوة المستعمر إلى استعمال العامية 
وتدوينها وهجر الفصيحة ونشر اللغة الأجنبية» وتمثل هذا في جهود كل من عباس 
العقاد» وطه حسينء والرافعي» وأحمد أمين» وتوفيق الحكيم وغيرهم. إضافة إلى 
جهود العلماء ورواد الحركة الإصلاحية في سائر الأقطار العربية بتمسكهم 
بالفصحى وإحيائها وكل ذلك الجهد كان إيذانا بالخوف من العامية ””. 
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ومن يتأمل في آراء عميد الأدب العربي طه حسين فإنه يلاحظ اهتمامه 
بتحصين اللغة العربية من كل دخيل قدر المستطاعء وعدم السماح بتدفق الألفاظ 
الأعجمية حفاظا على أمن العربية وسلامتها حتى في أبسط الألفاظ» ألفاظ الحرف 
التي لم تسلم من الألفاظ الأعجمية. ففي مجتمعنا لا أحد من العوام يقول فلانا 
البناء» وإنما يقولون (الماصو) 2723007 وهي لفظ فرنسي» وكل أدواته وتعاملاته لا 
تقال إلا باللغة الفرنسية 

ولا بأس عند الدكتور طه حسين أن يصطلح في مقابل الكلمة الأجنبية بكلمة 
عربية فصيحة؛ وبجوارها كلمة عامية» وهو في هذا يستن سنة الأقدمين من 
اللغويين» إذ كانوا يُتبعون الكلمة الفصيحة بقولهم: والعامة تقول كذاء وقد ذكر 
الجاحظ أن القثاء كلام الخاصة؛ وأهل الكوفة يقولون: الخيار. 

كما كان طه حسين يكره أن تشيع في العربية» ظاهرة أجنبية لها نظير في اللغة 
الفصحى. فالعربية فيها ياء النسب» فلا يصح أن تدخل إلى العربية نهاية السب 
الإنجليزي» يقول أعضاء المجمع: حين تقولون (حمض الخليك) تأخذون نسبة 
أجنبية وتدخلونها في العربية» وهذا غير جائزء ولك أن تقول: (الحمض الخلي)””. 

ومن مظاهر تأثير اللغة على هوية الفرد» إذا ترك لغته بلغة أخرىء لزمه 
التخلق بأخلاق أهلهاء واستحسان ما هم عليه من العادات؛ فيكون أجنبيا بين قومه 
بترك اللغة الاستعاضة عنها بلغة الغير””. 

إن اتخاذ عامية الشباب كلغة بديلة عن اللغة العامية المفصحة؛ يعني الانقطاع 
عن تراثنا الحضاري المشترك؛: وتقطع صلة أجيالنا بماضينا... وقد يصل بنا الأمر 
إلى جفوة وغربة بيننا وبين القرآن الكريم» مما ينتج عن اهتزاز جميع الثوابت 
الفكرية والثقافية وضعف الشعور القومي. 

التقريب بين الفصحى والعامية: اعترف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بدور 
العامية في إغناء الفصحى وإسهامها في تحقيق التنمية والأمن اللغوي» وأنه يمكن 
الجمع بينهما بتعميم الفصحىء وتفصيح العامية. وذلك 'بأن تؤخذ العامية كما ههفي 
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وأن تحول إلى مقابلها الفصيح بتحقيق أصواتهاء وتعديل أبنية الكلم؛ وتصحيح 
تركيب الجملة.7” فقد أدرك العديد من الباحثين بأن لغة التخاطب اليومي تتضمن 
نسبة معتبرة من الألفاظ الفصيحة 'تكون 9,980 من ألفاظ التخاطب اليومي في وقتنا 
الراهن!” مثل: (اتكل على الله)» و(إذا غيرت رأيك فأخبرني). هذا إذا كانت 
الألفاظ عربية» فكيف يمكن تفصيحها إذا كانت أعجمية؟ لأن الألفاظ العامية أصولها 
ولذلك 'قامت لجنة اللهجات بالبحث في جذور الكلمات العامية وردها إلى 
الفصيح” وهذا الإجراء هو طريق لتوحيد اللهجات وتطوير المعجم العامي 
الفصيح الذي يتضمن ألفاظاء وتعابير عامية فصيحة مرشحة للاستعمال. وهناك 
برامج تسمى برامج ثقافية يكثر فيها توظيف العامية على حساب الفصحىء ويروج 
فيها للأغنية العامية الهابطة. هكذا أصبحت وسائل الإعلام فضاء لنشر الأخطاء 
والانحرافات اللغوية. 

الخاتمة: لغة الشباب هي صنف من الاستعمال المزيج المكون من معجم خاص 
وتراكيب مقترصة ومفردات تتعلق بحقول معينة مثل الرياضة والموسيقى والأزياء 
تحتاجه لغة الحياة اليومية» هذه اللغة تتميز بميزتين الأولى: عدم التقيد بقواعد 
اللغة» وقوانين الاستعمال والذي يؤثر على سلامة اللغة العربية الفصحى ومستقبلها 
ويؤثر سلبا على هويتنا الوطنية ومقوماتها. 

الثانية: أنها لغة خفيفة وطريفة مع السرعة والقابلية للتداول الشفاهي أو عبر 
شبكات التواصل كتابة في رسائل نصية أو على شكل محاورات تواصلية مع عدم 
الشعور بالحرج من استعمال الهجين» ومن اللحن والتحريف البنيوي أو الدلالي 
الذي يصيب لغته. مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأجيال . 
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خلاصة النتائج: يمكن استخلاص النتائج التالية 

- ترشيد الخطاب الإعلامي. فهو منبع التوليدات اللغوية ؛ 

- إعادة الثقة باللغة الفصيحة. (وتطوير المعجم العامي الفصيح)؛ 

- ترسيخ المفهوم العلمي لعلاقة الفصيحة بالعامية؛ 

- تربية الأجيال على قيمة احترام اللغة» وقدسيتها؛ 

- التخطيط لتقييد الاستعمال اللغوي؛ 

- للقرار السياسي أثر هام في تحقيق الاستعمال الفصيح؛ 

2 تشجيع جهود حركات التصحيح» وتقويم اللسان؟ 

- التخطيط لاحتواء مظاهر الاستحداث اللغوي. وضبط الاقتراض؛ 

- تشجيع وتحفيز الإنتاج الأدبي الفصيح. مسرح سينما رواية الخ؛ 

- معجم لغة الشباب مفرداته ليست فاحشة أو سوقية» بل لغة خاصة بجماعة 
تبحث عن هويتها؛ 

- يمكن معرفة القيم السائدة بين الشباب من خلال الألفاظ الشائعة بينهم» فاللغة 
مؤشر هام إلى أنماط الثقافة ورسوخ القيم وتغيراتها؛ 

- تزويد الشباب بمعاجم الاستعمال ليتمكن من استعمال البديل مثل معجم 
الموضة والرياضة:؛ والموسيقى» ومعجم الأنترنت والتواصل الاجتماعي وغيره. 

وفي الأخير.. أملنا كبير أن يستيقظ ضمير الأمة» لتستشعر المخاطر التي تتهدد 
لغتهاء وأمن لسانهاء وأن تتبصر ما يراد بهاء وما يكاد لها من مخططات تآمرية 
تستهدف كيانهاء أو من جهل أبنائها ولكنها تتستر وراء شعارات مراوغة» وتتظاهر 
بحب الخير لهذه الأمة. 
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لغة الشباب المعاصر 
هوية لغة الضاد لدى الشباب الجزائري من خلال الممارسة 
اللغوية في وسائل التواصل الاجتماعي. 
ظءمشوان مضطفن 


جامعة ابن خلدون, تيارت. 

ملخص المداخلة: أصبح الهوس بعلوم التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة 
أمرا جلياء لا ينكره أحدء بل أصاب شبابنا بالجنون» أرغمه على تتبّع كل ما هو 
جديد حتى يكون على دراية به» سواء هذا الجديد في وسائل الاتصال كالعلامات 
الجديدة في الهواتف الخلوية الذكية أم التطبيقات والبرامج المستحدثة. 

إن من مزايا التطور التكنولوجي على الصعيدين؛ أي: الوسائل المادية والبرامج 
-المواقع -التطبيقات الذكية الالكترونية» سهولة التواصل بين الناس» سواء محليا أم 
إقليميا أم عالمياء لقد أدى الانتشار الواسع لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي 
لاختصار الزمن والمسافة» بل أضحت أمرا لا يمكن الاستغناء عنه» فهي ضرورية 
في تعاملاتنا اليومية» وفي شتى المجالات الاقتصادية» الاجتماعية» التعليمية.... 

فالملاحظ أنه لا توجد رقابة ولا أي أدنى محاولات لتقنين قوانين رادعة لأجل 
حماية هذا الشباب المهووس الجامح, الذي يريد أن ينطلق في الأفق» غير مراع 
لخصوصيات مجتمعه ولا تقاليده» فوجود ضوابط وقواعد صارمة» تسهم بشكل 
كبير في الحفاظ على هوية المجتمع في دينه وعقيدته ولغته وثقافته. 

إن بروز أساليب لغوية جديدة» أدى إلى تطفل أنماط لغوية جديدة مثل: 
عربيتني» عربيزي.., فهذه الممارسات اللغوية الجديدة» هددت كيان اللغة العربية 
في كتابتهاء وقواعدهاء وتأليفها؛ فاللغة تمثل هوية المجتمع الذي يمثله جل الشباب 
وهذا ما ينطبق على بلادناء فالاضرار بلغتنا هو جريمة لا يمكن السكوت عنهاء بل 
من واجبنا الدفاع والذود عنها. 
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ومن هذا المنطلق نروم في بحثنا التطرق إلى مشكل الشباب اليوم في تعاملهم 
مع هذه الوسائط الالكترونية» وبصفة دقيقة» كيف كانت ممارستهم اللغوية في 
وسائل التواصل الاجتماعي مثل مواقع الفيسبوك؛ والانستغرام» الواتساب» فاييبر 
وغيرها؟ 

المداخلة: يشهد العالم اليوم مجموعة من التحولات المتسارعة في مجال 
الأسنناق: وتفيحة النطرجات ما ستل العاله #قرية متكيو : تشيمطل فيه السافك 
والحدودء وتنتقل فيها المعلومات إلى سائر أنحاء وشتى بقاع المعمورة في لمح البصر. 

هذا إضافة إلى أن البحث في التواصل اللغوي له خصوصيته في الجزائر أين 
تتعدد المستويات اللغوية المتداولة في المجتمع فاللغة العربية هي اللغة الرسمية كما 
ينص الدستور .ونجد :لغة المنشأ التي تتمثل في اللغة العربية الدارجة (العامية» لغة 
المنشأ عادة لغة شفهية) واللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها وتأدياتها المختلفة 
(شاوية» قبائلية)... وكذا العربية الفصيحة (لغة المدرسة: العبادة, الإدارة)... 
والفرنسية(لغة أجنبية). إضافة إلى الهجين اللغوي الذي يتداول في التجتعات 
السكانية :مزيج من لغات عدة منها العربية والفرنسية وحتى الأمازيغية وآثار من 
لغات أخرى. 

ولا شك أن هذه التغيّرات لها تأثيرٌ مباشر في اللغات بوصف عامء واللغة 
العربية بوصف خاصء سلبًا وإيجابّاء فلا يُنَكِرٌ أحد ما أمندته التكنولوجيا الحديئة 
من خدمات جمّة للغة العربية على صعيد توفير أدوات وتطبيقات إلكترونية حافظت 
على فكرة تعليم العربية بالاعتماد على المبنى العربيّ الفصيح؛ سواءً في الدروس 
الف تفتمهاه آم في اللتصبوطن' الف :تطدمتهاء والكني ابوتطنت ملقو امه الأغوف: 
المليمة يطوق الكنانة] لأنلا يك المتكيدة : 

1. وسائل التواصل الاجتماعي وتدهور استخدام اللغة العربية: 

المظاهر والأسباب:_تنتشر اليوم في مختلف مناطق العالم مواقعٌ تعرف باسم 
وسائل التواصل الاجتماعي» أو الإعلام الجديد كما يحلو للبعض تسميتهاء ونذكر منها: 
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الفيسبوك (اه269850)» والتويتر (“عااهم)» والواتس أب (8/3530)؛ واللينكد 
إن (مألعكامةا)ء والأنستغرام (3:0,وة)5م!)» والفايبر (/مالا)ء والسكايب(6طلوا5).. 
وغيرهاء وهي في معظمها منظومة من الشبكات الإلكترونيّة التي تتسمح للمشتركين 
بإنشاء مواقع خاصة بهم؛ ومن ثم ربطهم من خلال نظام اجتماعي إلكتروني 
بأعضاء آخرين لديهم الهوايات والاهتمامات نفسئها. 

ولا يخفى علينا ما أُحَدَنّته هذه الشبكات التفاعليّة من نقلات نوعية في حياة 


الناسء فأصبحوا مهووسين بهاء ويجدون صعوبة في الإقلاع عنها؛ بسبب ما وفرته 


لهم من إمكانات. 
ل ل ا 
ذلك - مثنًا - ابتداعها كلمات تثير الاستغراب؛ عزتزت الهوة بين الجيل الجديد مِن 


مستخدمي هذه الوسائل ولغة الضاد. 

وقد تناول الباحث عبد العزيز بن عثمان التويجري هذه الإشكالية في كتابه 
'مستقبل اللغة العربية”, مبيّنا أنّ العلاقة بين اللغة والإعلام لا تسير دائمًا في مسار 
متواز؛ ذلك أن الطرفين لا يتبادلان التأثير؛ نظرًا لانعدام التكافوؤٌ بينهما؛ أنه 
الإعلام هو الطرف الأقوى؛ ولذلك يكون تأثيره في اللغة بالعًا للدرجة اق تحبحك 
الكضائضن العميقء للغة: وظكق: يها أضبواا فضي أخيانا الى وهات + 
جمالهاة, وامئتنتج في هذا الجانب أن اللغة صارت تابعًا للإعلام. 

وتعد «اللغة كائنا حيًا يعتريه ما يعتري أي كائن من عوارض المسرض 
والتيكوخة والمرك» وكذلك فى كاشنية القاسدات الكزين تشتمة امتح راز انك 
والمستجدّات التي تطرأ»*. 

ووجد أكثر مِن سبب أدّى إلى ضمور اللغة العربية الفصحى» وسيادة العام 
والغريية: والشترداف الكمدة التبحيلةة .ووقو ع" الدارسنون. والمتعاميق في الأخطاء 
اللغويّة الشنيعة. 
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وأشار هذا الباحث إلى تحذيرات الغيورين على لغة الضاد في القرن الماضي 
غند ظهون الصحافة في البلاد العربية في القرن التاسع عشن الأول مره وتقييههم 
إلى اتخدارها الى سخرياك هكدية: وثتلة هيكات الأنياء والقنات بصسرورة 
الحرص على صحة اللغة العزبية وسلامتهاء وظهرت عثة كتب تُنَى يما اضطلح 
عليه لغة الجرائد؛ لتصحّح الخطأء وتقوّم المعوجٌ من أساليب الكتابة» وترئدٌ الاعتبار 
للغة العربية؛ وتم تكليف أدباء كبار ولغويين لتحرير المقالات وتصحيح المعروض 
على الشرء وكك غلبيد اإككار" لغة وسيظة: سيك يو اللفة السثارة" ضحية 
للصحف السيّارة التي ظهّرت حينئذِ»” 

لكنّ الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية التي شهدتها البلاد العربيّة تَمَخْض 
فخي رعق اللضة العرسية ورحويكة الأبحاف العادنة حتفف اللقة العريية عاسد 
الكثيرين من الناس هي لغة الإعلام والصحافة اليوميّة. 

لقد أوضّحت الأحمري «أنّ هذه البرامج والتطبيقات تتيح لمستخدميها إمكانية 
التواصل بشكل دائم ومستمر مع أصدقائهم ومتابعيهم» إلا أنها أَثّرت في جوانب 
عاقايق حرانةا يشكل ماي أل عزو سياف سواء كان 36 كاين زيطا امسلا 
وقالت: 'ركزات من خلال هذا البحث على الجانب السلبيّ والتأثير البالغ في اللغة 
العربية مِن قبل مستخدمي تلك الوسائل الحديثة» 

وأشارت إلى أنها قامت بعمل استطلاع للرأي شارك فيه (460) شخصّا مين 
مستخدمي وسائل التواصل الحديثة ث» تراوحت أعمارهم من 40 سنة إلى 66 سنة 
حيث أوضّحّت النتائج أن 5 منهم يرون أن هذه الوسائل نرت بشكل سلبي في 
اللغة العربيّة» كما لاحظت أنّ هناك إهمانًا كبيرًا في الكتابة باللغة الدربيةاللسنحيعة 
في وسائل التواصل الحديثة» حتى من قِبّل المتلقين لتعليم جيد» والملمّين بقواع د 
اللقة العرئة"الصحيحة وإناانياء ْ 

وأضافت الأحمري أن أبرق ما يقم فيه المستخدمون من أخطاء يكمن في 
التكتصيار انك عير النفيدة للكلبنات» أو الخال خروف الجر في الكلمات مع تكرار 
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حروف المدّ في الكلمة دون فائدة» أو كتابة الكلمات والجمل بدون مسافة بينها نظرًا 
لقلّة مساحة الأخرق' السموح يها في يعض التطبيقات» كذلك يعض آساليب الكتابة 
في وسائل الكتابة بما يسمّى لغة "العربيزي أو الفرانكو أرب" التي أصبحت شائعة 
وكثر استخدامٌها بين الشباب والأطفال؛ حيث تحتوي العديد من الرسائل النصية 
على الهواتف الخلوية والفيس بوك وتويتر على كلمات لا يمكن للآباء والأمّهات 
قراءتها أو فهم معناهاء حتى أصبحت اللغة العربية عند هؤلاء ركيكة وضعيفة إلى 
حدّ بعيدٍء رغم أنهم نتاج آباء وأمّهات عَرب. 

ولتقريب الصورة أكثر من هذه الظاهرة» فإنه يتم كتابة رقم "2 بدلا من الهمزة 
و"3" بدلا من العين» و"5" بدلا من الخاءء و"6" بدلا من الطاءء و"7" بدلًا من الحاء 
و"8" بدلا من القاف» و"9" بدلا من الصاد”. 

بالإضافة إلى انتشار الممصطلحات المختصرة عن كلمات أجنبية 
مثنًا: :م بربء؛ وهي اختصار لجملة 8681054 كاء83 معناها: سأذهب 
وأعود, الا تيتء» وهي اختصرر لكلمة 1316 “ناولا 71106 ومعناها: خذ 
وقتك؛: 5105» وهي تعني رسالة نصية قصيرة...[8] و2168 وهي اختصار آأنام 
6 التي تعني لله سعدة و41: 06 15©: التي تعني في الدردشة الفيسبوكيّة 
عفوًا. 

ويضنافه إلىما ذكز انتش" الأخطاء الإقلقية؛ فين ذلكة ابخدال قتاية هزه 
القطع بهمزة الوصل وحرف المدٌّء والتاء المربوطة بالهاء المربوطة. 

الأسباب التي تدفع االمستعمل الجزائري إلى استخدام الحروف اللاتينية عوض 
العربية: 

٠‏ هناك إشكال تقني؛ ذلك أنَ أغلب الهواتف والحواسيب مبرمجة باللغات 
الأجنبيّة» وهذا يضطر إلى استعمال الحروف اللاتينية؛ 

٠‏ ضعف الأداء اللغويً هو الذي يفسّر اللجوءَ إلى تلك الظاهرة؛ 
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٠‏ المسألة نفسيّة بامتيازء فهناك إحساس بالانهزامية والدونية أثناء استعمال 
الحرف العربي» في حين أنّ استخدامَ الحرف اللاتيني يُكبيب الشخص إحساسّا 
بالتقُم والتميّز؛ 

ف النوالة مواكة قو 

أسباب تفضيل المستخدم الجزائري لوسائل التواصل الاجتماعي العامية على 
الفصحى: 

#العاننة أنبيل فق القصهى» وأقاز دور كا على الالترنه وال قطانا لاقو زعذء 

#اقلة مق يلقن اللقة التضك ؛ 

٠‏ المسألة مرتبطة بالاحتلال الأجنبي؛ 

أمنّا بالنسبة للحلول والمقترحات؛ فالذي لاحظته هو أنها كانت قليلة» ولم تخرج 
في الغالب عن المطالبة بتكثيف حملات التوعية والتحسيس» ووجوب أخذ المبادرة 
والشعور بالمسؤولية. 

وأسجّل هنا أنّ بعض الطلبة قد أجاب بأنَ الحلول تكاد تكون منعدمة» في حين 
رَبْطها لبعد بضرورة توافر الإزادة السيائئة؛ والتخلص من النبعيّة للعرب» 

2. بعض الحلول والمقترحات: 

نذكر بعضّ الحلول والمقترحات ذات الطابع العملي7؛ فكثير هو الكلام الذي قيل 
في هذا الصددء لكنه يقف عند مستوى التنظيرء ومن هذه الحلول: 

٠‏ توعية الشباب والأطفال بكيفية الاستعمال العقلاني والإيجابي؛ حتى تصبح 
الشبكات الاجتماعيّة أداة للبناء» وليس وسيلة للهدم» وأداة للتثقيف والاستفادة» وليس 
لتضييع الوقت والانسلاخ والابتعاد عن مبادئ اللغة الأمّ؛ 

٠‏ تعليم الشباب وتأطيره بصفة عامة - والطلبة بصفة خاصة - منهجيًا 
وأكاديمياء خاصة في مجال التعامل مع تقنية الإنترنت؛: وهو الأمر المنوط 
بالمدارس والجامعات من خلال تنظيمها دورات توعويّة وتكوينيّة؛ 
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٠‏ النظر إلى الأساليب الجديدة التي يستخدمها الطلبة في التواصل عبر الشبكات 
الاجتماعية» ومحاولة تشخيص أسبابها؛ من أجل فهم الظاهرة جيداء واقتراح حلول 
قر تماعة لبعالحفياء 

٠‏ توفير مختصين في الجامعات لتوجيه الطلبة وتأطيرهم وكذا تحفيزهم على 
ضرورة الاستخدام الرشيد للشبكات الاجتماعيّة؛ 

٠‏ تشجيع البحث العلميّ بالجامعات ومختلف المؤسّسات العلميّة والأكاديمية 
والبحثيّة على تصميم مواقع تسم بالقيم والمبادئ العربيّة؛ حتى يستطيع الطالب أن 
يتكيّف معها ولا ينحرف؛ 

٠»‏ تكوين لجان وجمعيات على "الفيسبوك" مثل جمعية "اكتب عربي" للدفاع عن 
اللقة العريثلاه ريحمايفها مق هذا العزو الذذى ونان خطرا خشكا خلدلة على الحيل 
الصاعد؛ 

* تحسيس القائمين على الشأن التربوي التعليمي بأهمية التواصل والتعامل باللغة 
الوطنية الرسمية؛ مِن أجل المحافظة على أهمّ مقوم من مقوّمات الهُوية الوطنية؛ 

* تخصيص جوائز توزع على الطلبة الذين يثبّت أنهم يستخدمون غالبًا حروف 
اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة؛ 

٠‏ تخصيص جوائز توزّع على العائلات التي تحرص على تشجيع أبنائها على 
استخدام حروف اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة؛ 

٠‏ إقامة المسابقات لإبراز مهارات السرعة في استخدام حروف اللغة العربية في 
أساليب التواصل الحديثة بلغة سليمة معبّرة» في موضوعات يتمٌ اقتراحخهاء وذلك 
لجميع المستويات العمريّة» والمراحل الدراسيّة» لا سيما الجامعيّة منهاء ويمكن أن 
تخصتضن منحة دراسية للطلبة المتفوفين لمواضلة فر استهه؛ 

٠‏ إقامة مشاريع جماعيّة للطلبة لمناقشة استخدام حروف اللغة العربيّة في 
أساليب التواصل الحديثة بلغة سليمة معبّرة؛ 
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* إقافة وش عمل جماعية المتخمتضين لتبافل الآراء حول المشبكقلاك لقي 
تحول دون استخدام حروف اللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة بلغة سليمة 
فحن الوضع الول المناسية القى شياع خلى تلن اللنة العربية».وذؤيل كل هنا 
يواجهها من أخطار؛ 

٠»‏ تشجيع المتخصصين في اللغة العربية والتقنيات على إيداع طريقة سهلة 
للتواصل باللغة العربية في أساليب التواصل الحديثة» بعيدة عن التعقيد» كما هو 
الحال في استخدام الحروف اللاتينية؛ 

٠‏ عقد المؤتمرات المحليّة والدوليّة التي تهدف إلى بناء جسور الثقفة بين 
المتخصّصين في اللغة العربية والتقنيات؛ لتبادل الآراءء والحوار والمناقشة؛ لوضع 
الول المتاسية» مق .خلال التغاون البتاء الذي تيثف إلى إزالة الأخطار التي فد 
تنتِج عن استخدام اللغة العربية بحروف لاتينية في أساليب التواصل الحديثة. 

خاتمة: 

'لن نستعيد هويتنا إلا إذا تولينا شؤوتنا بأنفسناء وتحولنا من الاستهلاك إلى 
الإنتاج» ولخ قوق :تلك إلا بتعمدا للتكاء وبانكرانها لالقنفاء وتقدييةا لفل متنا 
صغر منه وكبر» وهذه مسؤوليّة قوميّة ليست على فرد دون فرد» وليست على 
حاكم من دون محكوم؛ وكما تكونون يولّى عليكم؛ وما تقدّموا لأنفسكم مين خير 


تجدوه 
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هوامش: 


أمجد مالك خضرء اللغة العربية والتكنولوجياء مقالة على الإنترنت» نشر بتاريخ 7/ 11/ 2016 
موقع إي-بزنيس» بتصرف. 

* ينظر: عبد العزيز بن عثمان التويجري: مستقبل اللغة العربية؛ منشورات إيسس كوء ط2 
5. المرجع نفسه»ء ص: 15 

“المرجع نفسه.» ص: 8 

* المرجع نفسهء ص: 16 

”المصدر: جامعة الملك خالد - السعودية - المركز الإعلامي على الإنترنت. 

عبدالكريم علي عوفيء اللغة العربيزية (الهجينة) في مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على 
اللغة العربية الفصحىء أبحاث ودراسات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 
العربية» 2014» ص ص 25-27. نفسه»ء ص ص 31-30. 6 ماستر الدراسات اللغوية: قضايا 
ومناهج؛ جامعة محمد الأول» وجدة - المغرب. ينظر إلى: د. هاشم صالح مناع» استخدام طلبة 
الجامعة اللغة العربية بحروف لاتينية (الإنجليزية وغيرها) في أساليب التواصل الحديثة: كلية 
التربية والعلوم الأساسية - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجياء ص:19 

إبراهيم بن سليمان الشمسان: استعادة الهوية» الحلقة النقاشية: مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الدولي لخدمة اللغة العربية: آفاق الريادة والتميّز - 02ماي.2012 

'' جامعة الملك خالد - السعودية - المركز الإعلامي. 

7' عبدالعزيز بن عثمان التويجري: مستقبل اللغة العربية» مطبعة الإيسيسكو الرباط - المملكة 
*! عبدالكريم علي عوفيء اللغة العربيزية (الهجينة) في مواقع التواصل الاجتماعيً وأثرها على 
اللغة العربية الفصحىء أبحاث ودراسات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 
العربية» .2014 

7' فطيمة بوهاني والباحثان: حميدة خذري وحمزة هريدي: شبكات التواصل الاجتماعيّ وتأثير 
استخدامها على اللغة العربية عند الشباب الجزائري: دراسة ميدانيّة لكيفية إسهام استخدام الفيسبوك 
في اندثار ونسيان اللغة العربيّة عند الجامعيين» قسم العلوم الإنسانية/ جامعة قالمة 80 ماي 
5 الجزائر. 


339 








لغة الشباب المعاصر 


“! مجد مالك خضرء اللغة العربية والتكنولوجياء مقالة على الإنترنتء نشر بتاريخ 7/ 11/ 
6» موقع إي - بزئنيس. 

'' هاشم صالح مناع: استخدام طلبة الجامعة اللغة العربية بحروف لاتينيّة (الإنجليزية وغيرها) في 
أساليب التواصل الحديثة؛ كلية التربية والعلوم الأساسية - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. 
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المعجم السياحي 
استراتيجية لانغماس لغوي وتوسيع النطاق الاستعمالي 
لأغة العربيّة 
أ. نادية حسناوي 
ج. عنابة 


تعد السياحة من القطاعات الحيويّة في المجال الاقتصادي فهي تقوم على العديد 
فق الموككر اكبوين اهمها اللفق: كن :واكم اللقة حنين هذا القطاع افيه يناك 
قي طم ايا لض 0ف لوس قفي الها انو ولق ديق واللسةاتر الل 0 
المتفمال) تظهر” عكر كلت .وقطاع 'السواحة من القطاعاك الك تون ووطحوع 
كلدم ريك اللحة اللوفة تفاءة. : [ذ كوتو المؤصيااة: الفسنه تدك حكراك الفتافج 
على اختلافها وذلك دون استحضارها فنعطي بذلك السائح الأجنبي نظرة مشوهة 
عرق ستوودها ١‏ اللمطنان كد + انيه :وردنا هذا «الطيفف إلى «طواع: الفواول الاق حا 
الوب الذي اذى إلى" اناد امال الك المرويقة في القطاع النطلخي؟ 

3 ا الاتسعاد كات عن الاضتهاة نان اللحة الدريكة عون قد 6 لسن مجكائر: 
عالم السوق والتكنولوجيا وجلب السياح ويتجسدُ في أساسه عند دخول السائح إلى 
الفؤستنة الفلدفئة كيلتفظ آنا الاستعفال: الأخري فنها وحصي :في الأعتاك :لحني 
ننواء متها اللغة الفؤشية أم الإدجليزئة 'بدء| من" الوكائق: المتلفة لتمزفتها اند لد 
النقاشات التنظيريّة في الملتقيات والندوات التي تعقد بين القائمين على القطاع 
لاسي 

وس هنا قاووك فكوه هذه الؤرفةالبطاتة الف تيدش إلى تقبيق اممان: لع 
العربيّة في القطاع السياحي بالاعتماد على أحد الاستراتيجيات وهو "المعجم 
السيااكي ل الذي مكشسن وكركئ وهاه التفيكاتهاه الكاتة تاداع السضاحة 
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بكل تفرعاتها الثقافيّة والعمرانيّة والتاريخيّة والطبيعيّة ...إلخ بُغية إعانة الفرد عامة 
والسائح خاصة للاطلاع على المصطلحات وإدراك مفاهيمها الأمر الذي يجعل من 
المعجم السياحي مؤلفا صالحا للاستخدام العملي باعتباره معجما وظيفيا. 

وانطلاقا مما سبق التطرثق إليه تَهدف هذه الورقة البحثيّة إلى معالجة الإ كاليّة 
التاليّة: 

- ماهي الأسس التي يُبنى على أساسها المعجم السياحي وما هي الخصائص 
التي تميزه؟ 

- كيف أسهم المعجم السياحي على توسيع النطاق الاستعمالي للّغة العربيّة؟ 

ولمناقشة هذه الإشكاليّة ولبلوغ الهدف المنشود من هذه الورقة البحتيّة نستهلها ب 

1 - واقع اللغة العربيّة في القطاع السياحي: 

يُعدُ القطاع السياحي من القطاعات المهمة» التي ترسم السياسات الحكوميّة 
كونه عاملا هاما في تحقيق التوازن المالي ومحركا التنميّة الاقتصاديّة» وواقع 
الاين أن السياسنة اللحرركة فى القطاع: الواح السك إلا قاس رانى أن ككفي فيد 
عن الملاحظة» إذ أنّ حضور العربيّة فيه لا يتعدى حضوراً تزيينيا سواء في 
الجانب النظري أو التكويني أو الجانب التطبيقي» إذ ترتبط السياحة في أذهان 
المسيرين والمسؤولين على القطاع الاقتصادي بالرؤية النفعيّة التي جعلت تغييب 
الّغة العربيّة من أولوياتهاء فواقع اللّغة العربيّة ضمن هذا القطاع يتسم بالتناقض 
تناقض بين ما هو مسطر في القوانين الرسميّة والقوانين التشريعيّة وخطابات 
رسميّة التي تعلي من شأن العربيّة, وحن جاطكطة في المماريكة اعد كحي 
القطاع» ركس ين اا ل طايه فإ شين اللعة العربيّة في القطاع 
السياحي يحتاج إلى متخصصين متزودين بمهارات ما يؤهلهم لتقديم منتوجهم 
السياحي على أجمل صورة. 
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فما هو مؤسف أن اللّغة العربيّة على الرغم من كونها لغة رسميّة في البلاد 
إلذ أ لبعد الستلى :في القطاع السياخي تعطلي نظررة واشبكة عن خيايها: .إن تقوم 
المؤسسات الفندقيّة بتلبيّة طلبات السائح كيفما كان نوعها وهذا دون تجسيد الأبعاد 
الحضاريّة للشعب العربي المنبثقة من ثقافته الإسلاميّة» ودون استحضار مقوماتنا 
تزايقا العضا نه ولي سات ازلذة رشي اسقهاد: الح لواحت فطاخ 
الفواك مخ الفكرة الواسهة قن اأهاق:المطؤولين از اللكة العركتنةه. قتي انه 
الشعر والأدب عاجزة عن مسايرة عالم السوق والتقنيات والجذب السياحي. 

وعليه تسعى هذه الورقة البحتيّة إلى تسليط الضوء على أحد الاستراتيجيات 
الزقامة التي ديم في ارسي تاق امتعبان: اللعة العورةة في لقاع البجيافي 
وتفعيلها ألا وهو" المعجم السياحي' وعليه فإنّ مفهومه يتجسد في: 

2 - مفهوم المعجم السياحي: 

يعد المعجم السياحي من المعاجم المتخصصة والتي أص بحت اليوم تحظضى 
كانه ردن كيرين وهذا فى تعيل شاط اللهة وو ان الررصضية الخزي امس كنا 
وفك أفين لمك ذه المعاهم: الراسائك اللدركة القي .حوفت قديناء- أرق انث الرسالة 
منها تختص بموضوع واحد ولعل أبرز معجميين في هذا المجال عبد الملشك بن 
غريب الأصمعي صاحب رسالة الإبل والخيل ... وغيرها لأبي عبيد القاسم بن 
السلامة رفكب البق 'وعتات الأطعمة وكتات الأوانى والقدور ...يرنه( 

وإذا ما أسقطنا هذا على المعجم السياحي سنجد فيه أبوابا للموضوعات»ء نذكر 
على سبيل المثال باب ألفاظ التحيّة والسلام» الذي يضم ألفاظ التحيّة في الصباح 
(صباح الخير صباح النور أسعد الله صباحك) وألفاظ تحيّة المساء (مساء الخير 
مساء الأنوار ...) وألفاظ ما قبل الخلود إلى النوم (أحلاما سعيدة» تصبح على 
خيرء ليلة سعيدة م 
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وعليه يُمكن القول أن المعجم السياحي معجم يختص بعرض ومعالجة 
المصطلحات الخاصة بقطاع السياحة فيعمل على إحصائها وترتيبها والتعريف 
بمفاهيمها في إطار هذا المجال بكل تفرعاته الثقافيّة والعمرانيّة والتاريخية 
والطبيعيّة....إلخ بغية إعانة السائح للاطلاع على المصطلحات وإدراك المفاهيم 
الأمر الذي يجعل من المعجم السياحي مؤلفا صالحا للاستخدام العملي باعتباره 
معجما وظيفياً وعليه فإنَ المعجم السياحي يتألف من مجموعة من العناصر لتكوين 
بنيته ومنه فإِنَ: 

3- مكونات المعجم السياحي: يتألف المعجم السياحي من مجموعة من 
المكونات» تحترز في الإجمال على اختصار المادة المعجميّة المتخنصصة التي 
تختار بطريقة نفعيّة» ليستفيد منه مستعمله وفي الآن نفسه توسيع دائرة استعمال 
العربيّة وعليه يُعالج هذا العنصر انطلاقا مما يتعلق بمحتوى المعجم المختص. 

وغلية تجمع النادة المعجَدئة انطلاقا من كلأكة مصائن رئيسية وهي؛ 

1- المصادر الأوليّة» وتضم تلك المادة الحيّة المستنبطة من النصوص الواقعيّة 
كما هي مُجسدة في الواقع الكلامي أي جمع كل ما يرد على ألسنة الناس منطوقا أو 
مكتوبا وفي زمان ومكان ما سواء كان مما هو شائع أم أقل شيوعاء على سبيل 
المثال مصطلح بقلاوة معروف عند عامة الناس وخاصتهم في حين أنّ مُصطلح 
تَرقدُوتة؟ يقل استعماله عند الأغليئة. 

وهه وهنا أكون محفوق النعفم صو 5 عاكبنة لواقم ذلك اللنةة: ديت 
استعمال المتكلمين لها من دلالات وألفاظ حيّة. 

2- المصادر الثانويّة» تتمثل في المعاجم والمؤلفات المُتقدمة والمُتأخرة السابقة 
والتي سبق وأن وردت فيها ألفاظ يمكننا دمجها مع ألفاظ السياحة» أو فيها من 
الدلالات ما يوحي بالجانب «0©6ا535180» السياحي .من مثل كلمة المامونية2) 


344 








لغة الشباب المعاصر 


وهي ما يُعرَفَ:عندنا اليؤم باسم الذي يعتمده الكثين من الفتادق والمط اعم:طبقا 
لتحليّة» يُدرجٍ كنوع من بين أنواع الخدمات السياحيّة التي تسهر على تقديمها. 

3- المصادر الرافدة» وتشمل مجموعة من المراجع المختلفة للتوثيق©) 
كالأعمال والأبحاث الأكاديميّة أو المطويات السياحيّة التي تؤسس للجانب التطبيقي 
وعليه هناك عرض شامل لعناصر المعجم السياحي وهي على الترتيب: 

أ- المقدمة: 

يُشحن المعجم السياحي بفصلين أحدهما يسمى مقدمة التي تتضمن عرضا 
واضحا لمواصفاته كما يجب أن تحتوي على: 

- ذكر المعلومات المتعلقة بفريق العمل وأسمائهم. 

2-5 خصائص | لمعجم» ونوع مستعمله 

- سبل استخدام المعجم وكيفيّة الانتفاع منه 

- تدرج قائمة لتبيين معاني الرموز المستعملة في متن المعجم» والمختصرات 
وطرق استخدامها مثل: 

محد- محدث 

مع- معرب 

د- دخيل 

ع- عامي 

لهحلهجة 

فحفصحى 

جح جمع 

وغيرها من الرموز الأخرى 


- الهدف من تأليف المعجم 


345 








لغة الشباب المعاصر 


- المنهج الذي انتهج في جمع المادة وطريقة ترتيبها. 

- ذكر مصادر ومراجع المعجم. 

- الإشارة إلى الوسائل المعتمدة في شرح دلالات الألفاظ. 

- موجز لجوانب الحداثة والتنوع في المعجم من خلال ضمّه للكلامات ذات 
دلالات حضاريّة وثقافيّة وسياحيّة 4 

ب -المداخل المعجميّة: 

يُعد المعجم وسيلة من وسائل توسيع استعمال اللعنة العربيّة؛ على أساس 
احتواته الألفاظ وشروحاتها المختلفة الممهدة لذلك» ويُشترط فيها: 

1 - النزول إلى الميدان وجمع المفردات المتداولة بين الناس 

2- انتقاء المعروف الشائع من الألفاظا”) شرط أن تكون خفيفة على السّمع 
حوره عل" لساك اوقلا إلى لز ةق لعلمها. 

2 السيية لد الراك نكي الع لتر تاكعك لجز كولفد 
العربيّة - على التعامل مع الأشكال والتعبيرات المركبة أو المعقدة ومنه مراعاة 
اكتسابه لمعاني الكلمات. 

4- أن تكون المعلومات المعطاة مناسبة لحاجات السائح عن طريق إدراج 
كلمات وظيفيّة كاستعماله لألفاظ التحيّة والسلام الواردة في المعجم السياحي فتؤدي 
وتَظيفتهنا: || ميا مكلك 

5- اختيار المثال المناسب مرافقاً للتعريف مع الأخذ بعين الاعتبار علامات 
الوقف والترقيم 

6- يجب أن تتشبع مصطلحات المعجم السياحي بالخلفيّة الاجتماعيّة والثقافيّّة 
والحضاريّة للمجتمع الذي ينشأ فيه» ما يفتحٌ الباب واسعا أمام التهيئة للموازاة بين 
محتويات المعجم والمنتوج الثقافي السيّاحي للبلد المُستقبل. 
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7- تقسيم المادة المعجميّة السياحيّة إلى أبواب يختص كل واحد منها بحرف 
وتتفرع من كل باب حقول دلاليّة» مرتيّة ترتيباً موضوعيا تنبثق منها ألفاظ تتبنى 
منهجيّة الترتيب الألفبائي. 

8- يتِخد النعجمي وسائل شتئ سبيلة لهامن' أجل إيصسال المعلؤفة يضتؤرة 
أوضح للقارئ» وتُصنف الوسائل عموما إلى نوعين: 

- الوسائل السمعيّة كالتسجيلات الصوتيّة وحبذا أن تتسخ على أقراص 
مضغوطة تابعة للمعجم. 

- الوسائل البصريّة كالصور والرسوم والجداول البيانيّة. 

شريطة أن تكون وثيقة الصلة بالموضوع فترافق المصطلح أو الطقوس الدينيّة 
المراد شرحها ليتبيّن السائح المقصود منها ويقرب له المعنى. 

ج- الملحق: لعله من المفيد أن يشمل المعجم على ملحق يبْسنْطُ حقائق ناجعة 
تزيد في إثراء الرصيد المعرفي للسائح وتيسر عليه سبل التعرف على أي بلد 
حضاريا وثقافيا وسياحيء وهو الفصل الثاني من فصول المعجم المختص ويأتي 
في آخره وترد فيه معلومات من مثل: 

1 - حدود البلدان 

2- أسماء المدن والولايات التابعة للبلدان. 

3- مسرد تاريخي حول أهم المناطق الجغرافيّة التي تحتل موقعا استراتيجياً في 
بلد ماء مثل: جبال الهقار وجرجرة ونهر النيل.....إلخ. 

4- قائمة بأسماء الجامعات العالميّة منها والوظيفيّة. 

5- قائمة خاصة بأصناف الفنون المتنوعة كالفنون التشكيليّة والرسم بالرمال 
والنحت على الخشب والنفخ في الزجاج وغيرها”") 
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4- تقنيات صناعة المعجم المُختص: 

انطلاقاً من مفهوم المعجم السياحي وماهيته يتضح أنّ مهمة وضعه ليست عمليّة 
بسيطة وإِنما :حي 'ضناغة جد .دقيقة ومعقدة نتظلتب تخطيظا سبقاء وعليه ينق 
العمل المُعجمي طريقه إلى التأليف والإخراج ع والمروزى على محموسة حو التستخانة 
التي تشكل بنيّتة وتتمتل في: 

1-4 التخطيط: في هذه المرحلة تسطر أهداف المعجم السياحي فنضع تخطيطا 
يتماشى معها وتختار المادة المُعجميّة "أي .نوع المعلومات القي تقذمها"!8) 
يُناسب فئة المستعملين واحتياجاتهم مع انتقائنا للوسائل المُصاحبة للمعجم السياحي 
كالصور التي تَسهمٌ في توضيح مادته بإشراف فريق عمل يتكون من مجموعة من 
المُتخصّصين الأكفاء مراعين بذلك الدّقة في العمل واحترام الوقت الكافي للإنجاز 
ويُجرى مثل هذا النوع من التخطيط لتدر ربحا لغويًا أكثر منه ماديا 9) 

2-4 التصميم والتأليف: قبل خوضنا في غمار التصميم والتأليف المُعجممي 
هررق | لكوي بازلا عاك لاززاي : ريكبيك:ا القفة لشب فيففة مكدق المعضب 
وللمُتخصصين لنعرف أنواع المعلومات المطلوبة» وأهميّة كل منها في ترتيبنا 
للمعجم السياحي: ويحدد لنا الدكتور أحمد مختار عمر طرق الترتيب المُعجمي في 
رسم بياني نورده على النحو التالي: 
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بحسب أوائل الكلمات بحسب أواخر الكلمات 


بعد التجريد بدون تجريد 


في حين يُعتبر الدكتور علي القاسمي أن المداخل ثرتب عموما على ثمان 
منهجيات متباينة نبينها فيما يلي: 

1 - الترتيب العشوائي؟! : إذا ما أدرجنا المداخل في المعجم بطريقة غير 
منتظمة» فتأتي الكلمة الواحدة فيها منفصلة عن لاحقتها هنا يكون ترتيبا عشوائيا 
وهي بؤرة الصعوبة التي تتفاقم بصورة كبيرة حينما يبحث القارئ عن لفظ محدد 
فيضطر إلى تصفح الباب المعجمي بأكمله ليعثر على مرادهء وعليه لانجهد من 
لكين :وق وات :نه | اللتراتوك :فق وحم الأنها تكد التشاحد اللدويسةر لفت اكه 
المتخصصة بصفة خاصة» ومنها المعجم السياحي الذي يمتاز بخاصيّة التنظيم 
الدقيق ويعتبره هدفاً للوصول إليه. 
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2- الترتيب المُبوب17 1 نقوم بتنظيم المفردات في هذا النوع من التراتيب على 
النظام نفسه الذي كانت عليه في الكتاب أو النص الأصلي المٌُتصلة به والمراد 
توضيحها وتعريفهاء والقسم الثالث من كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يُبين ما قلناه 
سابقاء إذ رتبت كلماته بحسب ورودها في السور القرآنيّة» كما نلحظ هذا النوع من 
الارافت قي النبنامة التلحقة بالقلت: المدرن نه التعلي للحة الأحليقة ولا قنع الفدوة 
المعجميّة السيّاحيّة هذا الترتيب لأنّه لا يوجد نص قبلي يفرض عليها اتباع الترتيب 
الموجود فيه فكلمات المعجم السياحي نستنبظها مباشرة من الواقع المعيش. 

3- الترتيب الموضوعي 2 نرتب المعجم السسّياحي ترتيبا موضوعياً عن طريق 
إدراجنا لمداخله المُعجميّة بحسب الموضوعات وثرتب وفقها ويظهرُ أيضا هذا النوع 
من الترتيبات جلياً في بعض المعاجم العربيّة القديمة العامة منها والمتخصصة. 

4- الترتيب الدلالي/12 لكل حقل دلالي مُفرداته الخاصة به الرابط بينها وشائج 
دلاليّة والتي نرتبها بحسب قربها أو بُعدها في المعنى من كلمة المدخل ما يُسمى 
بالترتيب الدلالي الذي ورد في كتاب "الألفاظ الكتابيّة " لعبد الرحمان بن عيسى 
الهمداني وهو من المعاجم الدلاليّة البكر في التراث العربي التي تعرضُ في متنها 
المترادفات اللفظبّة. 

5- الترتيب النحوي*1: حينما ننتحي منهج ترتيب المداخل من جانب انتسابها 
الصرفي والنحويء هل هي أسماء أم أفعال لازمة أم مُتعديّة ثنائيّة الأصول أم ثلائيّة 
أم رباعيّة فنحن بصدد الترتيب النحوي. 

6- الترتيب الجذري(” 1 ينتهج المعجمي الترتيب الجذري الذي تتشكل فيه 
المداخل الرئيسيّة المعجميّة انطلاقا من كل جذر تتمخض عنه مشتقات منتميٌّة إليه 
مشكلة بذلك مداخل فرعيّة 
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7- الترتيب التقليبي12: يظهر هذا البناء النطقي بوضوح في معجم 'العين" 
للخليل بن أحمد الفراهيدي ويصبو هذا الأخير إلى جمع كل لفظ من شأن العربيّة أن 
ولك كفم بيت تلبات ميملة ر لخر سيل 

8- الترتيب الهجائي47: نظمت حروف الهجاء باللغة العرييّة بحسب ثلاثة 
أنظمة هي: 

أ- الترتيب الأبجدي: يرجع أصله إلى الكتابة الفينيقيّة التي كانت تتكون حروفها 
من اثنين وعشرين حرفا وهي: أبجدء هوزء حطيء كلمن» سعفصء. قرشت ثم 
أضيفت إليها الحروف العربيّة التي تفتقر إليها هذه اللّْغة وهي: ثخذ ضظغ (18) 

ب- الترتيب الألفبائي: ترتيب قائم على تشابه المتواجد بين رسم الحروف 
المنقوطة ليسهل علينا التفريق بينها نحو: ب -ت -ث - ج - ح - خ-....إلخ 

وبين ذلك في حروف العربيّة الفصحى المرتبّة على شكل التالي: 

أ بء ت» ثء ج ح خ دارا زا س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق لك ل م نه 
0 

ج- الترتيب الصوتي: نعتمد فيه على مخارج الحروف وتقاربها صوتيا من 
أقصى الحلق وصولا إلى الشفتين فنحصل على ما يلي: 

ع ح هخ غ ق ك ج ش ض ص س ز طدات ظذ ث رل ن ف ب مواي 

أما فيما يخص المعجم السياحي فالترتيب الموضوعي هو الأنسبء إذ يوجه 
المعجم السياحي بالدرجة الأولى للناطقين بغير العربيّة هذا من ناحيّة ولأنّ هذا النوع 
من الترتيب من ناحيّة أخرى " يتماشى أولا والهدف الذي وضع من أجله السيّاحي - 
استخدامه عند الحاجة - ومادته المعجميّة التي أملت علينا اختياره (20) 

كما يُسهل عمليّة استعماله واضعين نصب أعيننا نوعيه الفئة التي ستتعامل معه 
فيكون البحث فيه بحسب الموضوع الذي يحتاجه القارئ فلا يُصخر إلى قراءة معظم 
أو جل المعجم للبحث مثلا عن ألفاظ التحيّة بل يذهب مباشرة إلى باب الألفاظ الدّالة 
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على السيّاحة غير المادية ليجد مراده بسرعة هناك وبهذا تنسلخ عنه أي صعوبة قد 
تواجهه. 

وفي هذا الشأن يقول الدكتور علي القاسمي 'يبحث المعجمي الذي ينتهج الترتيب 
الموضوعي عن دلالات المداخل أولا ويوتزعها على أبواب وفصول طبقا 
للموضوعات التي تنتمي إليها هذه المداخل"71)» ما يدفع القارئ حتى يستفيد من 
المعجد الموضطوعي إلى إدزاك الموضوع الذي يتترج حنته اللفظ المبخوية غدذ وقد 
يلجأ لتصفح مادة الموضوع المعجميّة كاملة للوصول إلى هدفه: 
5 - الصناعة 562115236100 

نبيّن في هذه المرحلة مميزات الشكل الخارجي للمعجم المختص ومواص فاته 
الداخليّة إذ يجب أن يحتوي على: 

- غلاف متين قابل لتحمل كثرة الاستعمال بالاستناد على نوعيّة التجليد الممتازة 

- توزيع المادة المعجميّة على صفحاته بانتظام واختيار الحجم المناسب الذي حبذا 
لو يكون صغيرا ليسهل حمله وخفيفا ليوضع في الجيب ليساعد السائح عند استعماله. 

- يُطبع على أوراق بيضاء مُتقنة الصناعة تريح نظر القارئ مخطوطة المادة 
اللدوئة فها يكنانة ولصخضة: 

- إخراجه في جزء واحد ليسهل البحث فيه بسلاسة ودقة في الآن نفسه. 

- توفير الدعم المادي للتكفل بكل العناصر سابقة الذكر. 

وبهذا يتم إخرج المعجم السياحي وطبعه على هيئة معجم ورقي 

6- التقويم 1290/2101361017: يمر المعجم السياحي قبل تنزيله للاستعمال إلى 
التقويم» من خلال تجربته على عينة صغيرة من الفئة الموجه لها لرصد كل 
المآخذ التي تتخلله ووضعه تحت تصرف الخبراء من أجل إجراء التعديلات 


المناسبة عليه قبل رواجه وشيوعه. 
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7- سمات وخصائص المعجم السياحي: لكل مجال خصائص وسمات تميزه 
والصناعة المعجميّة المختصة أيضا لها ما يميّزها وعليه فإنَ للمعجم المختص 
خصائص تميزه وتختلف هذه الخصائص باختلاف التخصص من طب وهندسة 
وزراعة وصناعة وصولا إلى المعجم السياحي الذي يتسم هو الآخر بخصائص 
تميزه عن غيره وهناك خصائص على مستوى الشكل وأخرى على مستوى 
المضمون. 

1-7 خصائصه من حيث الشكل: يمكن للمعجم السياحي أن يعتمد أثناء عرضه 
للمصطلحات على الترتيب الهجائي أو الترتيب الموضوعي وبحكم المجال الذي 
ينشط فيه المعجم (السياحي) لابد له من أن يكون معجما عمليا قادرا على لعب دور 
الدليل السياحي من حيث خدمة السائح وتلبية احتياجاته كالتعرف على أماكن معيّنة أو 
عادات ما والاستفسار عنها وعليه يكون الترتيب الموضوعي للمعجم السياحي أنسب 
لتزكيّة الميزة العلميّة التي تعد خاصية ضروريّة في المعجم السياحي ليسهل على 
السائح الاطلاع عليه والاستفادة منه. 

2-7 خصائصه من حيث الموضوع: 

أ- المعجم السياحي واحد من المعاجم النوعيّة الموضوعيّة يختص بحقل معيّن 
محدد وهو السيّاحة وبالتالي فهو يحصر المادة المصطلحيّة الخاصة بهذا القضاع 
حصرا قائما على الإحصاء والتصنيف والتبويب. 

ب- هو معجم يقوم بتصنيف مجالات السياحة في شكل موضوعات» هذه 
الموضوعات يمكنها أن تتوزع على نوعين من السياحة: السياحة الماديّة والسياحة 
الغير مادية» وكل موضوع يحوي المصطلحات الخاصة به كالأماكن والمأكولات 
والعادات والتقاليد...إلخ 

ج- كغيره من المعاجم المتخصصة يعتمد المعجم السياحي على ركيزتين هما 
اللميظلع والفقيؤ : (اللذاع؟ يكائليننة فى التعاجة العامة الديكن زالتوويكنة أي لكايس 
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ومعناها) بحيث يقابل كل مصطلح المفهوم الذي يحتويه ومجال استخدامه في القطاع 
المواهي: 


8- دور المعجم السياحي في الانغماس اللغوي وتوسيع نطاق استعمال اللغة 
العربيّة: لكل تخصص علمي معجمه الخاص به ومصطلحاته التي تنتمي إلى مجاله 
والتي ينفرد بها عن باقي التخصصات الأخرى سواء كانت لغويّة أم علميّة أم تقنيّّة 
والندان الدواقي كذلك اراتكه ومين يجكى,الوافة. لتر ب لسدافي والكددا يقي 
للمجتمع الذي ينشأ فيه والفئة المُستعملة له فهو حركة انفتاح الشعوب على بعضها 
البعض.حضدازيا مق خلال معررفة 'عاذاتها وتقاليدها وأغزافها ومعتقدقها وطقوسيها. 
ولاشك في أنّ المعجم وريث مخزون لغوي وعملي وفكري وتثقافي يمتد إلى قرون 
وذ أعاما الن: فصن ما فيك «الإسساه :و الملاكل هنا انبكر كو رفحي لوي 
موسوعي وعام ومتخصص يشمل مجالات مختلفة. 

وبما أنه يحتاج إلى معايير وأسس عمليّة بنائه تلزم المختصين القائمين على 
وطبغه بها مزاعية يذلك بجمع قات القرذاف إن آداة ميشعلة لقليع مكرئ اليسادة 
اللغوية العلميّة العربيّة لمختلف الشرائح إذ يرتكز على قاعدة مركزية مفادها أن 
بج« الحفيود ولمع ذا عا ايزلفةا بطينة عاق انعمو الكافي بحسنا بكم برد 
إلى تحقيق وظائف جمّة لعل أبرزها حرصه على تقديم خدمة لغويّة لمختلف الففات 
سياحا كانوا أم متخصصين في هذا المجال أم قراء. 

كما يُمكننا أن نصنف هذه الأدوار إلى أدوار اجتماعيّة تقافيّة وأخرى تربويٌّة 
وأخرى تتعلق باللّغة وأخرى خاصة بالمستعمل نوضحها كما يلي: 

1-8 دور المعجم السياحي من الجانب الاجتماعي الثقافي: تلد مصسطلحات 
التحكم نياعي من :رهم الرزفى الأعوى والفقيوي والحعبر عن لاسرا التيدين 
يستعملونه إذ نجد الأمة المتقدمة اقتصاديا والمتطورة ثقافيا واجتماعيا لها مميزات 
حا د رو ورك سو انا كوقر ايه الدادة لحك العا جرم كتان ةن و الخدم 
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السياحي في مجمله يسمو ليتبنى الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة والعلميّة ويُمتلها خير 
تمثيل وتتمثل هذه الأدوار في: 

1 - يربط المعجم السياحي بين المجال السياحي والألفاظ المتخصصة التي يُعبر 
بها عنه بآليات تعكس الواقع المعيش 

2- مراعاة الواقع السياحي والثقافي والاهتمام بالمصطلحات الجديدة الحمضاريّة 
والعلميّة والتقنيّة2*) 

3- يُعطي السئياح وصلات برقية حول المنتوج الثقافي للآخر في جوانبه الروحيّة 
وهذا ما يعتبر من الأهداف الرئيسيّة للسائح من السياحة. 

4- للمعجم السياحي دور بارز وكبير في انتقال وتبادل المنتوجات الثقافيّة بين 
متلق اعرف 

2-8 دور المعجم السياحي من الجانب التربوي: للمعجم الستياحي مجموعة من 
أدوار تربويّة وهي على الترتيب: 

1 - المعجم السياحي أداة معينة لمتصفحه للتعرف على مختلف المصطلحات 
السياحيّة التي يجهلها فيزيل عليه بذلك إبهامه والعٌغجمة عن مختلف الألفاظ. 

2- يحمل المعجم السياحي في طياته عددا لا حصر له من المصطلحات العربية 
السياحيّة الخاصة بمجال أو مظهر أو معلم سياحي مُعينء كي يتزود القارئ بها 
ليبعد عنه عناء البحث عنها وعن معانيها وجمعها والمجالات التي تنتمي إليها هل 
هذا اللفكل اعو لقنا :د ال ظلى تعلم سيافي اهو أقلكة رق . بوشن لعل 
الجهد والوقت الذي يستغرقه في ذلك. 

3- يقلص المعجم السياحي من تضارب المعلومات والتعاريف المتنوعة حول 
افظ بعينه ويمتك المُتُصفح المفهوم المتخضض فيثلني ب ذلك المشتركات اللفظة 
والترادفات ويبتعد كل البعد عن فوضى المصطلحات وشعاره في ذلك المصطلح 
الواحد للمفهوم الواحد. 
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4- يمنح المعجم السياحي معلومات جوهريّة حول مصطلح ما ويقدم كل ما من 
شأنه أن يكون الفيصل بينه وبين ألفاظ أخرى وهذا ما يفيد السائح بصورة كبيرة 
فيتعلم ذلك )22( 

5- يمنح المعجم السياحي معارف ضروريّة ومحددة للقرّاء 

6-يراعي المعجم التواحي المكتسن كل النثات المحظفة مق الفسراء وسستزاشر 
الغو وشبام بجو المنيميم يتل تخا تقد مواذ مجك ة#ستتواكة بالناوف مط 
ينتهجه وشرح كاف. 

3-8 كون لمعه الستاحن من الجانت اللقوي + تكاز هذه الأدوار كونها تكد 
للغة العرلئة بالترجة الأرلى:. تجن انيما زلل: 

1- يفسحٌ المعجم السياحي المجال لمعرفة المادة المعجميّة أكثر تعمقا من مثيلاتها 
قن عاك الدرنة الأحر 

2- استيعاب اللّغة العربيّة والتعبير بها وتعلمها 3 

رسن اسح السام ضا :لكر كمال اللدة الوه نوا ل :فده 
الألفاظ فتخرج من قيد الوضع إلى واقع الاستعمال لتؤدي وظائفها. 

4 يودي المعجم الدياحي إلى الانتشان: اللغوي مخ خلال فين الشياخ الجد 
الأدنى من المعلومات والمفاهيم العلميّة السياحيّة الثقافيّة بالعربيّة ومنه تفعيلها وزيادة 
عند الداطفين بها ولو بنسبة قليلة: 

4-8: دور المعجم السياحي من الجانب الاستعمالي: هي وظائف تخصُ كل 
مستخدم للمعجم السياحي وتنقسم إلى وظائف مرجعيّة تتعلق بالقراء بصفة عامة من 
طلية ومتفمسشون» تخية تسا هم علن الريهوة: إيةبوالأمتوادة متلافي او بيقنت 
يشاؤون ووظائف تعليميّة خاصة بالسيّاح بحيث تساعدهم على التعلم مكراهن 
تمعن التسيظتئجاك سواط باللقة الغورلة نيكها كليا كا لات ؟ 

كروي لقان لكر ولك اللحكة المتذار له 
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2- توسيع الرصيد العلمي والثقافي لدى القارئ وإثرائه لغوياً وفكريا وتعبيرياً 

3- مساعدة السياح الأجانب على تنميّة مهاراتهم باللّغة العربيّة» وبنائها في كل 
متماسك بحيث يُمكنهم الاستفادة منها في مُختلف المواقف الحياتيّة عند زيارة أي بلد 
غربي :"ما ثمنيك الطرايق لانتشارتها السريء. 

لعزي المقم :لباه إنهانا كين فى اثمازنا تبمل والتفاوياك اناه 
والكتيبات التي تعين السائح على الإطلاع على الآخر من خلال استتباط الألفاظ منه. 

فك ليسم امرواش ربراه فقالة للجنيه النراتي:و قر + اناه ينا وسح اوبحت 
البلد المستقبل من ثروات ماديّة وغير ماديّة: كالآثار والعادات والتقاليد وطريق 
الألفاظ المعجميّة التي تعبر عن ذلك. 

6- تزويد المتخضيطن والسائع يقرو إقرالثة:عربَيّة من شأنها الازتقاء بمندوئ 
العوقن ا انون :العياقي ولاو المقيلة 8ن اناك بلدا مويه 

7 السك الشابي ليطن كبرق لامضيال و التو امن لقظت سيق الضائع 
والمستقبل بالاستعانة على ألفاظ التحيّة والسلام مثلاء ما يخلق حوارا مباشرا مفوم 
اننبا بون الطر فق .ومقة تقبتة قر ة البدات على التسير القفيي نبا بيؤةئ لاني 
اكتساب اللغة العربيّة المنطوقة. 

نلمس أيضا الجانب الاقتصادي للصناعة المعجميّة المتخصصة 27 إذ تساعد 
على زيادة الأرباح للمؤسسات -دور نشر- التي تطبع المعاجم وتنتجها وبالتالي 
قياف في الاكيان' لكوي لماوز اد الانقا ع «إضع مده نسية اوري عدر افكل القفلة 
التحية بعد قتاع مكل .هذه التعاحم: 

5-8: دور المعجم السياحي من الجانب الانغماس اللغوي: للمعجم السياحي 
قور باز قفي الاتفيانى: الأخري ذا معدل ساقم الكجتيع تعض في الع العريكة مما 
أكنة رصييد نتروا تكس اقافة ذلك لان فلي متنا 601 اللنه عنمل فح اقكاهنا 
كاقة ارأمة رمقه كام المحم التساحي :دون عو في" الفعنانن اللدرق على إمتسصانم 
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أنه اليتخدام'اللذة الفلقة 96150 على الأقل ف أقاء: التنام دن كلذل :العام الدراشيحي 
بالإضيافة إلى تدريسن للفدون التّغوية من .خلال استخذام اللّعة الفئقة :(23). 

ويعرف بعض الباحثين الانغماس اللغوي بأنّه ' مدخل لتعليم الله حيث يتم 
الككداء للحت القائكة فوسل للذونين معتوت :النؤاد: لان كه يدف الائر. بالاتسطادق 
إلى جعل الدارسين يتقنون استخدام اللّغة الثانية بطريقة وظيفيّة 00 

كما يعرف الانغماس عند بعض الباحثين بأنّه "عبارة عن طريقة لتدريس اللغة 
وقانويا تكو وله النخة القانية جيل رم لتكداذ اللعة التجتونكةفني محسوق 
المناهج والوسائل التعليميّة"27) 

9- الخاتمة: يستخدم المعجم السياحي المتخصص استخداما جيدا إذا ما عد أداة 
وتيك مره سكي بالقازز وناو كخلاف شاه فى عداتة لفطل 31د تكد شطن ,اك الوا 
وتوظيفه بصورة ممتازة تمكننا من تحقيق أكبر نصيب من الوظائف المسطرة له 
و نشاف الوراف فيا مر ور اه 

وإذااها عا انها يله معطزرة بلعل طن تمده متم ينار الفشؤريك 
الحافيكة على وتوف علم عتكا عه البدام المخصصية: 
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الهوامش: 

1- يُنظر علي القاسمي» ص 51-50 

2- قال الراوي في حكاية باسم الحداد في كتاب أله ليلة وليلة (... بلغني أيّها الملك السعيد أن 
جعفر أخذ خمسة دجاجات محشيات» وأخذ معه صحن مأمونيّة ....) يُنظر: ألف ليلة وليلة» مج 
3 حكاية باسم الحداد» ص .303 

3- أحمد مختار عمرء السابق»ء ص 76-.77 

4- نفسه: ص 110-105 

5- نفسه: ص .43 

6- نفسه: ص .61 

7- للاستزادة يُنظر علي القاسميء ص 127-125. 

- حلمي خليل» مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي» دار المعرفة الجامعيّة؛ دطء دت 
الإسكندريّة» ص.14 

8- أحمد مختار عمرء السابق.ء ص 112-111. 

9- نفسه: ص 65-.68 

0- نفسه: ص 68 

1- نفسه: .36 

2- علي القاسمي» المعجميّة العربيّة بين النظريّة والتطبيق» مكتبة لبنان ناشفرونء ط1 
بيروت حلبنان» 2003م: ص 48- .49 

3- نفسه: ص 49 

4-نفسه: ص 52-49 

5- نفسه: 52-.53 

6- نفسه: ص 53- .54 

7- نفسه: 55-54 

88 نفسه: 57-55 

9- نفسه: ص 57-.58 
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0- نفسه: ص .58 

1-نفسه: ص 59-58 

2- نفسه: ص 45-.47 

3- ص .52 

4- أحمد مختار عمرء. السابق»ء ص.61 

اق عسوتي :لطن نيتم لسن اللنزر انقرفي دن نضا انق لمان دان وده 
دطء الجزائرء 2003.» ص 6-5 26- علي القاسمي: المعجميّة العربيّة بين النظريّة والتطبيق 
ص 113. 
ع309ه0. (لهة غأ5:؟) عودلاومةا 6للا لاأوناماط وطأم3ع| 1 ,عءد55عمع27-0 


. 01 ,1987, ( ثلام؟ لمق ععمقط) ماع اذ أاطنا360 عذنامط لإاناطاللاعط :1355, 
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لغة الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي 
بين ظاهرة التهجين ومستويات الأخطاء المرتكبة مقاربة وصفية 
تحليلية 
أ. نور الدين لبصير 


جامعة امحمد بوقرة, بومرداس. 


المقدمة: إن الوقوف على تعامل الشباب مع شبكات التواصل في الحقيقة يحتاج 
إلى مساحة معرفية واسعة بكل آلياتهاء وتقنياتها لأ حركة العولمة اليوم تعتمد 
على توظيف البعد المعلوماتي المنبتق عن سهولة» وحرية التواصلء؛ والتحرر من 
كل القيود» والضوابط» ويصبح من يملك التقانة» وتكنولوجية المعلومات يملك قوة 
تنميط العالم وفق الرؤية التي يريد؛ ومن هنا يمكن الحديث عن صراع الهويات 
والتقافات» و اللقويات» واللعارماك .كل ذلق كان له العكتاين على مهنا كنب 
وينشرء وما يبث من معلوماتء وأفكار» ومضامين» وأيديولوجيات في مواقع 
التواصل؛ ولعل من القضايا المهمة التي تطرحها هذه الورقة البحثية لغة الشباب 
في مواقع التواصل الاجتماعي بين ظاهرة التهجين» ومستويات الأخطاء المرتكبة 
التي أصبحت تأخذ أبعاداً تهدد اللغة العربية الفصحىء إذ تعمل على مقاربتها 
مقاربة وصفية تحليلية تنطلق من واقع صورة اللغة العربية لدى الشباب في مواقع 
التواصل الاجتماعي بين التقنيات الحديثة» وأبعاد التهجين» والعامية؛ ومستويات 
الأخطاء اللغوية المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ولا شك أن اللغة تتأثر 
بهذه الوسائل فقد كان لها دور في تشكيل لغة الشباب» ودفعتها لتأخذ منحى معيناً 
في مستوياتها المختلفة النحوية» والصرفية» والإملائية» والبلاغية: والأسلوبية.. 
وحتى في طريقة كتابتها كل ذلك أفضى بنا إلى البحث عن واقع مستويات اللغة 
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العربية الموظفة لدى شباب اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومن ثمّ محاولة 
مقاربة ظاهرة التهجين» وتلك مستويات الأخطاءء وتحليلها. 

ولما كانت اللغة وسيله للتواصل بين البشرء والأمم كانت الدول المتقدمة 
تحرص أن تكون لغتها حية تستخدم في كل نواحي الحياة للتحدث,؛ وللتخاطب 
وللكتابة» وللتعلم» وللتواصل...» ولكن المؤسف أن واقع اللغة العربية اليوم في 
مواقع التواصل الاجتماعي ليس كذلك كونها لا تستخدم كثيراً للتواصلء ناهيك عن 
التهجين الممارسء وكثرة الأخطاء المرتكبة كل ذلك أفضى بنا إلى البحث عن واقع 
مستويات اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنه في اعتقادنا أنّ اللغة 
أكبر من مجرد شفرة للتواصل؛ بل هي رمز للهوية» والخصوصية الثقافية ل ذلك 
تبقى مسؤولية كل أمة كبيرة للحفاظ على لغاتهاء وتراثهاء وقيمها. 

لماذا تؤثر التقنية في لغة الشباب» نريد أن نقف عن الأسباب» والدوافع التي 
دفعت هؤلاء الشباب للوقوع في ظاهرة التهجين؛ أو الأخطاء اللغوية» ولعل فهم 
لغة الشباب في ضوء السياق الثقافي الأرحب التي انتشرت في مواقع التواصل 
وكيف نجحت اللغة الالكترونية في تغيّر طبائع لغة» وتقاليدها عند كثير من الشباب 
يصبح من الأهمية بمكان لفهم تلك المتغيرات» وتأثيراتها على حياتنا اللغوية 
والاجتماعية» والثقافية» وبالتالي يمكن أن نصدر أحكاماًء أو ردود أفعال لفهم تلك 
اللغة الجديدة» ومن ثم تقييم المؤثرات» ومعرفة الأسبابء والدوافع التي تساعد على 
حل المشكلة. 

ومن هذا المنطلق تحاول هذه الورقة البحثية توجيه المساقات المعرفية لرسم 
صورة عن حركة اللغة العربية المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعيء وما 
يراد لها من مسخ وسلخ, ويدفعنا لإعادة النظر في الأفكار التي طرحناها حول 
اللغة المنطوقة» والمكتوبة. 
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وتنطلق الورقة في تحليل أبعاد التهجين» والأخطاء اللغوية الكثيرة في مواقع 
التواصل؛ ومقاربته وصفيا ثم تحليلها لأنّ شبكات التواصل الاجتماعي تعد الوسيط 
الأمثل الحامل للأيديولوجيات؛: والمرجعيات الفكرية» والعقائدية» واللغوية. 

ومع التوجه المتنامي نحو الوسائط المتعددة سنتجاوز الحديث عن الكثير منها 
تفرضها ضرورات المرحلة الراهنة» فالفضاء الأزرق أصبح الوسيلة الأولى الذي 
فرش :تفيه على التادن. حق الا كاه تجد هذا الا.وله سقمة كلن تمد هذه 
الوسائل» إذ أصبح الفايسبوك يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد زواره» وبوصفه 
شبكة تواصلية تجمع كل فئات المجتمع حيث تمارس علاقاتها التواصلية بكل حرية 
هذا الاستقطاب يمكننا من رصد مستويات اللغة الموظفة» ومن هنا تبرز بوضوح 
الحاجة الملحة لقراءة ظاهرة التهجين التي تشكل مساحة لا بأس بها في الخطابات 
الفايسبوكية» وتمنحه مشروعيته كخطاب تمثل فيه مادة دسمة تستهوي الدارس 
والباحث باعتباره ليس خطاباً عادياًء لذلك نحاول في هذه الورقة استنطاق مستويات 
الأخطاء المتعددة» وظاهرة التهجين التي تحمل في ثناياها آفاقاً واسعة تدفع 
الدارسين للوقوف على لغة الخطابات الموظفة في آليات التواصل الجديدة التي 

وأمام انبهار المتلقي» وهو هنا الشاب المراهق ذو الاستعداد الفطري للاكتشاف 
والمغامرة وحب الجديدء تتغلب لغة المعلوماتية الجديدة الحية» والعملية على اللغة 
الؤطفية؛ ولو كانت لعة الأم والقلب:والثراث» لأنها أضيحك قاقدة للجدةه والتطوين 
بل رازحة في أثقال التخلفء. وعدم الاستجابة لمطلب السرعة» والتلقائية» ومسايرة 

إن إشكاليات التهجين» والأخطاء اللغوية المرتكبة عبر تحولات اجتماعية 
وثقافية متفاوتة ومتباينة تدعونا إلى تناول الموضوع من زوايا متعددة. 

أهمية الدراسة: 
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- إنّ ظاهرة استخدام مواقع التواصل أصبحت تحتل الصدارة في عملية 
التواصل؛ بل أضحت الوسيلة الأهم على الإطلاق» وقد صاحب ذلك الاستعمال 
ظاهوة خطين» تيده اللعة العربية #التكيجيي والأخطاء كل الك يفا إن إغندادة 
النظر في الخطابات الممارسة على مواقع التواصل محل هذه الدراسة» فالخطابات 
لم تعد تعتمد على اللغة المكتوبة؛ أو الشفهية؛ بل أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقا 
بالتكنولوجياء والمتغيرات الجديدة إذ تستخدم خطابات لغوية مختلفة» تختلدف بين 
الإغراق في التكثيفء والرمزية؛ وكذا التبسيط» والسطحية إلى درجة الابتذال أحيانا 
كل ذلك حولها إلى لغة بلا هوية. 

- في ظل التحول الذي أصاب شبكات التواصل الاجتماعي من مجرد هواية 
للتواصل الثقافي» والعلمي» والفني إلى قوة مؤثرة على مستوى صناعة الخطابات 
الفكرية» واللغوية» وتوجيههاء كل ذلك يدعونا إلى تحليل بنية هذه الخطابات 
الموظفة في وسائل التواصل الاجتماعي. 

-وتبقى مواقع التواصل التفاعلية أكثر الوسائل إغراءء وتشجيعاً لفئات المجتمع 
فهي فرصة للتعبير والخطابات تستهوي الدارس لفك شفرات هذه الخطابات. 

أهداف الدراسة: تهدف هذه الورقة البحثية لتفكيك تمظهرات لغة الخطاب 
المستعملة في مواقع التواصل الاجتماعي بين أبعاد التهجين» والأخطاء اللغوية 
الكثيرة خاصة في سياق الاهتمام المتزايد بوسائل الإعلام الجديد» ولاسيّما شبكات 
التواصل الاجتماعيء ودورها في تشكيل الرأي العام» والوقوف على كيفية استثمار 
هذه الوسائط كإستراتيجية في نشر اللغة الفصحى. 

- فقد وصفت هذه التحولاتء الرقمية الكبيرة» والتغيرات العميقة التي حدثت 
في المجتمعات نتيجة للتدفق الحر للمعلومات بالثورات العملاقة الأمر الذي أدى 
إلى التفكير فيما ستكون عليه المجتمعات في الحقبة الزمنية القادمة» خاصة في ظل 
ما بات يعرف اليوم بوسائل الإعلام الجديد حيث تؤثر هذه الشبكات على كثير من 
أفراد المجتمع من هذا المنطلق تكمن أهمية هذه الورقة البحثية التي تسعى لتوجيه 
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المساقات المعرفية لرسم صورة عن تمظهرات ظاهرة التهجينء» ومستويات 
الأخطاء المرتكبة في شبكات التواصل الاجتماعي. 

- الخطاب التداولي في مواقع التواصل تؤثثه النقاشات» والحوارات» والتدافعات 
بعيدة عن التضييق» والمحاصرة مما يمنحه الحرية. 

-إِنَ التقدم الإلكتروني الذي نشهده اليوم» وهذه المواقع التواصلية التي تطاردنا 
وسهولة التعامل معهاء وما تمنحه من آفاق معرفية تدفعنا لمقاربة الخطاب اللغوي 
التداولي الموظف في شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الشباب بالتركيزن على 
عنصر المقصدية» والوظيفة في النصوصء والخطابات متجاوزين سؤال البنية 
وسؤال الدلالة» لنهتم بسؤال الوظيفة» والدورء والرسالة» والسياق الوظيفي» والبحث 
عن العلاقات الموجودة بين المتكلم» والمتلقي ضمن سياقات معينة. 

ذلك أن التطور التكنولوجي الرقمي بشكل لافت للنظر أسهم في ميلاد أنماط 
لغوية حديثة من التواصل الكتابي قد آلت في النهاية إلى إحداث قطيعة مع النظم 
اللغوية التقليدية؛ لذا لم تعد مقاربات سؤال اللغة ذات بعد معرفي فقط: بل أصبحت 
تطرح رهانات خطيرة متعلقة بتحصين الهوية واستمرارها. 

إشكالية الدراسة: وفي خضتم التطور الذي يشهده العالم اليوم وفي ظل التقدم 
التكنولوجي؛ وما صاحبه من تحولات رقمية عميقفة حتى أصبحت التواصل 
الاجتماعي من أهم وسائل التواصل الثقافي والحضاري والمعرفي في السنوات 
الأخيرة» وبناء على ما سبق تنبني إشكاليتنا التي نود أن نعالج بها هذا الموضوع 
على جملة من التساؤلات»؛ والإشكاليات التي نرى أنها تشكل المنطلقات الأساسية 
لمادة هذه الورقة العلمية:هل سمحت التقنية الحديثة للشباب استعمال اللغة بطريقة 
معينة؟؛ وكيف تبدو مستويات اللغة العربية في هذه المواقع؟» فكان من الضروري 
اليوم أن نمحور السؤال ما الذي ستفعله الأخطاء اللغوية» والتهجين باللغة العربية 
الفصحى؟» أو ماذا سنفعل للارتقاء باللغة الفصحى في هذه المواقع؟» وكيف أثشرت 
الممارسات اللغوية في طريقة التواصل؛ وكيف تطورت الكتابة» وإلى أين تتجه؟ 
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وفي الوقت الذي نشتكي فيه من تراجع لغتنا العربية الفصحى هناك أسئلة لابد من 
طرحها منها: ما أهم الروافدء والحلول التي يجب أن نعتمد عليها للحفاظ على 
اللغة؟» وهل تكفي بعض المؤتمرات»ء والندوات» والمبادرات» والوسائل التعليمية 
والإرشادية التي يرى فيها أصحابها وسيلة لتدعيم استخدام العربية ؟. كل ذلك 
يعطي الباحث مشروعية البحثء» والتماس الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه 
الظاهرة بشكل لافتء لأنها لم تقتصر على وطن عربي واحد؛ بل تكاد تكون عامة 
لا يخلو منها بلد من البلدان العربية» مما يدفع للبحث» والتعمق في دراسة هذه 
الظاهرة من مختلف الجوانب» وكيف العمل على ضبط التفاعل الاتصالي لدى 
الشباب مع التقنية التي تمنح عدة طرق للتواصل؟. 

هذه الأسئلة والإشكاليات التي طرحتها الورقة البحثية تلخص جانباً من جوانب 
أثر وسائل التواصل في لغة الشباب» ومحاول الوققوف على ظاهرة التهجين 
ومستويات الأخطاء المرتكبة ثمّ ما مدى صلاحية الإشكاليات التي طرحتها 
ومحاولة الإجابة وفق مقاربة وصفية تحليلية بما يلقى المزيد من الضوء على 
الموضوع المعالج. 

الهاء والجيم والنون (الهُجنة من الكلام: ما يعيبك.) التهجين: 

والهَجين: العربي ابن الأمة» لأنه معيب؛ وقيل: هو ابن الأمة الراعية مالم 
تحصن» وهجن الشيء جعله هجيناًء والأمر قبحه» وعابه. 

عرف صالح بلعيد التهجين :بقوله: "هو استيلاد لغة لا هي بالعربية: ولا 
بالأعجمية بالمزج في الخطاب بين كلمات عديدة من اللغات» ويحصل هذا التهجين 
أحياناً من غير تعمّدء وتتمٌ عملية التهجين بشكل منهجي لتصبح نمطا مميّزآً 
لأسلوب الخطاب والكتابة".! 

ويمكن أن نعرف التهجين بأنه لغة جزئية ذات مفردات» ونحو محدود تكفي 
لإنجاز عمل.” 
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ولها عدة مسميات ومصطلحات متداولة: 

1-العربيزي: صطلح مركب من كلمتي (عربي-انجليزي). 

2 -أرابيش : مصطلح مركب من لفظفي (أراب 380) - (إنقلش ذؤذاومعء) 
3 -الفرانكو أراب: مصطلح مركب من لفظي(فرنكو -فرنسي)(أراب -عربي) 
4 -لغة الشات أو ما يسمى (9/053666 0624 ءأطوءة 156) 

5- الأنجلو أراب: مصطلح مركب من لفظي (الأنجل و -الانجليزية) (أراب - 
عربي) 

فهي لغة لا تملك مقومات اللغة التي تحكمها ضوابط» وقواعدء وقوانين» وإما 
نشأت نتيجة جماعة معينة لا تمتلك لغة مشتركة للتواصل مما دفعهم لاصطناع لغة 
صارت فيما بعد وسيلة اتصالهم؛ فلذلك هي محررة من القيود اللغوية التي يجري 
التفاهم بها.3 

الأخطاء: وفي ظل اختلاف الباحثين حول مفهوم الأخطاء اللغوية وتحديدها 
وكيفية تحليلها؛ فبعضهم يعذها سلبية يجب الوقوف في وجههاء والتصدي لها 
ومحاربتهاء وضرورة التخلص منهاء على حين يرى بعض الباحثين هي ظاهرة 
واقعة لكنها تحيل على وجود خلل في نظام تعليم اللغة يجب تصحيحهاء وتشخيص 
الانحرافات التي خرقت قوانين اللغة» والوقوف على الأسباب التي دفعت لارتكاب 
تلك الأخطاء. 

إن لكل لغة من اللغات نظاماً من القواعد تحكم نظامة اللغؤي الصبوتي 
والصرفيء والنحويء والدلالي» والثقافي» والاجتماعي...» فالخروج على قواعد 
استخدام اللغة التي ارتضاها الناطقون بتلك اللغة يعد خطأ. 

والخطأ لغة: مهموز بفتحتين ضد الصوابء ويقصرء ويمدء وهو اسم من 

أخطأاء فيو متخمل به 

الخطأ: يقال خَطِيء في دينه خطأً إذا أَيْمَ فيه» والخطء: الذنب والإتم. وأخطمأ 
تحط م 111 ملف سول" السطأ اعت أن نواد يقالن تتم وسقت أخطما أشمتا. 


3627 








لغة الشباب المعاصر 


وقيل خطِىء إذا تَعَسّد وأخطأ إذا لم يَتعَسّ. ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل 
غير المو اي لخدا" 

الخطأ: الزلل عن الحق عن غير تعمد؛ بل عزم الإصابة» أو ود أن لا يخطئ 
وقال الراغب الخطأ العدول عن الجهة.6 

الخطأ خلاف الصواب» وهما يستعملان في المجتهدات»؛ والحق والباطل 
يستعملان في المعتقدات.” 

وقد فرق أبو هلال العسكري بين الخطأ والأخطاء: قال أبو عبيدة: خطمأ 
وأخطأ: بمعنى واحد: لمن يذنب على غير عمد. وقال غيره: (خطأ) في الدين 
و(أخطأ) في كل شيء عامدا كان أو غير عامد. 

وقيل: خطأ: إذا تعمد ما نهي عنه» فهو خاطئ. وأخطأ: إذا أراد الصواب فصار 
إلى غيره.* 

الفرق بين الغلط والخطأ: أن الغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز 
أن يكون صوابا في نفسه» والخطأ لا يكون ثوابا على وجه؛ بل هو وضع الشيء 
في غير موضعه؛ وقال بعضهم الغلط أن يسهى عن ترتيب الشيء وإحكامه والخطأ 
أن يسهى عن فعله» أو أن يوقعه من غير قصد له» ولكن لغيره.” 

والخطأ زلة اللسان في تردد المتكلم» يكون بسبب نقصان المعرفة بطبيعة اللغة 
وغالباً ما يكون في التهجيء والكتابة» والغلط بسبب التعبء ونقصان الاهتمام 
والتركيزء والإتيان بالكلام الذي لا يناسب الموقف."! 

الخطأ اصطلاحاً: في مفهوم الدرس اللغوي الحديث يستعمل الخطأ للدلالة على 
الاستخدام بصورة مخالفة لقواعده؛ وقوانينها.!! 

وعرفها الأستاذ الدكتور صالح بلعيد بقوله: الانحراف عمّا هو مقبول في 
اللغة 12 

مواقع التواصل الاجتماعي بين الوظيفية والأهمية: ولم تعد وسائل التواصل 
الاجتماعي مجرد وسيلة للتواصل؛ ومشاركة الصورء والأخبارء والأحداث مع 
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الأصدقاءء أو نشر المعرفة» والتنوير؛ بل تحولت إلى ساحة لمعركة الخطاباتء لذا 
أعتقد أنه من المفيد اليوم التوجه إلى تحليل» ودراسة العلاقات الرابطة بين هذه 
الوسائل التكنولوجية» والأفراد لاستجلاء دوافع الارتباط بمواقع التواصل 
الاجتماعي من جهة؛ ومن جهة أخرى قراءة تمظهرات هذه الظواهر التي استفحلت 
مع قلة الدراسات التداولية التي اشتغلت على استنطاق ظاهرة التهجين» ومستويات 
الأخطاء المرتكبة في مواقع التواصل بوصفه فضاء جماهيرياً يمضون فيه فترات 
طويلة 57 الدو امات غالبا ما كافك ترنكز عضري غلى. الجوائف التقنية كل ذلك 
يستوجب منا التفكير في كيفية تحليل التهجين» والأخطاء المرتكبة في بعدها 
التداولي الموظفة في هذه المواقع الاجتماعية التي تعد واحدة من أهم الشبكات 
والتي تلاشت فيها الحدودء وأزيلت منها القيودء وفي ظل تأثيرها الكبير» والمتنامي 
على أفراد الأمة» فقد تسللت إلى جميع جوانب الحياة اليومية لملايين من البشر 
مؤثرة على طريقة تفاعلهم الاجتماعي» وعلى أسلوب تفكيرهم» وخطابتهم. 

ومع تنامي ظاهرة الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصف بأنه 
البديل الإعلامي الذي يمارس فيه النقدء وتطرح فيه الأفكار وتناقش فيه 
التوطتوفات الكساضة» تكن رامس الكاجة للؤقرف عليها» "ع يعنة الإنسيمان 
المعاصر اليوم قادرا على الاستغناء على كثير من مكاسب التكنولوجيا الحديكشة 
زطنهة انا" تهت ذا الثو هدام يقرو النقدية الاي ا ا 1 

إننا عندما نبحث في تأثير وسائل التواصل فلسنا نقصد الأخذ المنفعل السالب 
أو الأخذ الحيادي أو التقبل الساذج غير النقدي للواقع» والمحيط. 

تقول نعومي س بارون: قد تتطور المصطلحات مثل مواقع التواصل الاجتماعي 
غير أن اللغة» أي: منطق اللغة لها قوة التماسك وبقاء شخصية أعظمء تظهر أشكال 
لغوية جديدة غير أن الوظائف التي تقوم بها تظل ثابتة على نحو مدهش”!؛ ونحن 
إنما نحاول مقاربة هذه التغيرات بين اللغة» والتقنية لأنَ اللغة ليست وسيله للتعبير 
عن الأفكار فحسب؛ بل هي نفسها التي تشكل تلك الأفكار.6! 
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التكتول وجا واللعة: لك غزرت” الهرات-المثر اكمة التكعلقة ونين اف الاتصيدن 
تدريجياً العادات السلوكية» والاجتماعية» واللغوية والكتابة: تقول بارون بعصض 
اللغويين» ومعلمي الكتابة كانوا يرون أنّ هذا النوع من التواصل الكتابي يقوي من 
قدراتنا الكتابية؛ بل تقوي المهارات اللغوية ذاتها”'» ولكن بالنسبة لشبابنا العربي 
الفكين كماما 

الايدولوجيا وانعكاساتها على اللغة: ليس القضية» والمشكلة في التقنية» ولا في 
الخطاب؛ بل القضية هي عدم اعتراف الآخر بلغة الأناء والتمليم بوجود لغة 
تحاور» وتكافئ» وربما تفوق لغته؛ فالأخر لا يعترف إلا بلغته» ونفسه» ولا يحاور 
إلا ذاته» والأنا ينظر للغة الآخر في نرجسية حضارية تاريخية شديدة» الآخر هو 
مجالها الحيويء والمحقق لحاجاتهاء وامتداد نشاطهاء الايدولوجيا الكولونيالية ههي 
الأناء والآخر الذات؛ والموضوع.؛ والشمالء والجنوبء الموافق والمعارض 
والممائل» والمختلف؛ وأن ننفض عن أذهاننا مقولات الأنثروبولجيا الغربية عن 
التفافاة: البدانية؛ بو الققافات: العالنة» كيدا كله مبيحتكل مدن اتندولؤهيا الكولوكيالقة 
ورؤيتها للمجتمعات» وللعالم» وهي من توابع عمليات اختراق أنسآقنا اللغوية 
والفكرية» والثقافية هذا مشروع متكامل» ومركب طال منهجنا اللنغويء والعقلي 
والفكري» والمعرفي في صميمه؛ وخلخل المقومات النفسية» وسار باللغة» والففون 
والآداب» والأذواق في خططء وطرائق أخرى كل استعداداً للتتازل؛ والتسامح 
وقبول ما يصدر عن الآخر على المستوى اللغويء والثقافي...؛إن الخطاب الذي 
يرسله الباث للمتلقي في حقيقة الأمر يعبر عن موقف إيديولوجي قبل أي شيء آخر 
على اعتبار أنه نص يجمتد لثقافة بعينهاء ولرؤية محددة إلى العالم» وبلغة معينة 
وهو ما يفرض أن يسمح بحرية التعبير عن الذات» وأن تستند في ذات الوقت إلى 
حرية التعرف على الآخر إلا أنّ الخطاب الموظف لا يمكن أن ينظر إليه على أنه 
عمل عفويء أو ظاهرة حيادية» ذلك لأنه إنما يعد اختياراً حضارياً يدل على موقف 
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إيديولوجي محدد سواء بالنسبة إلى الموضوع المطروح., أم الطريقة التي ينقل بها 
الخطاب من لغة إلى أخرى. 

وتبقى المضامين تمتاز في علاقتها بالحتمية التقنية أنها تحتل في طياتها 
إيديولوجيا لأنّ التقنية ليست شيئاً محايداً؛ بل هي جملة من الأدوات؛ والوسائل التي 
كرست نظاما عقلانياً للسيطرة» والهيمنة» فقد أضحت التكنولوجيا إيديولوجيا قمعية 
لا تختلف عن الأنظمة الفاشية 306725 مهوئأ.ل إلا بميزة أساسية جعلت من 
العقل أداة لقمع الإنسان كما كان يعبر عنه هابرماس*!» ولعل كتابه - التقنية والعلم 
كإيديولوجيا- خير دليل على ذلك.*! 

ترد لذلك من المفيد الوقوف على الخطابات الفيسبوكية من يتكلم؟» وبأي لغة 
يتكلم؟» ومع من يتكلم لأنها وفق مضمرات سياقية تحدّد الشكل اللغوي المفروض 
إن اختيار اللغة هو في حقيقة الأمر سلوك اجتماعي يعكس موقف شبابنا من 
لخته 20 

لا شك أن الطفرة التكنولوجية لمواقع التواصل الاجتماعي؛. وما صحبته من 
تغيزاك ارس أشكالاً هق القطداب الأبديؤلزجي الاجقتاعي: والسَيانئي 
والتاريخيء والدينيء والثقافي.... وما تطرحه من قضايا تتعلق بهذه الأيديولوجية 
يبقى المرجع الرئيس للمضامين الفكرية للخطابات الفيسبوكية. 

تهون ا رادها بحسي روه اجام نارين يدن فين كناد 
الفرد المنتمي إلى جماعة» أو طبقة» أو مجموعة ثقافية حالة تجعله عاجزاً عن 
إدراك تعبير صادق تام ومستقيم عن واقع حياته العامة» بما فيها من علاقات 
سياسية» واجتماعية» وتطلعات إلى المستقبل أي تصور الحاضرء والماضي 
والمستقبل إما معكوساء أو مشتتاء أو معكرا غير واضح-.21 

المضامين بين وعي الحرية وإدراك التقنية: أصبحت الوسائط الاجتماعية 
تلعب دوراً كبيراً في حياة الإنسان المعاصر حيث تحولت إلى جزء من يوميات 
الإنسان المعاصرء وأداة للتأثر» والتأثيرء وهو الذي أضحى لا يستغني عنهاء والتي 
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أحدثت داخل النظم الثقافية للمجتمعات زلزالا عنيفاًء فأصبح بعيداً عن المراقبة 
ويملك مساحة من الحرية التي تجعله يتحرر من القيودء والترويج للأفكار 
والمعتقدات من دون رقابة سلطوية» وهي معضلة فكرية إجرائية؛ صحيح لا قيمة 
النك1 مين كان علريمكها لا 1 اتا عق بيخ الداس و و لعل كين .سيط يحول ناه 
الأفكار الوسائط الاجتماعية.22 

فالأمة التي لا تثق بقدراتهاء ولا تقدر إمكاناتها الذاتية حق قدرها لا يمكن إلا أن 
نكوق دكلى الدو اماخلا للكخرينق تابعة ليد لا فكهه إلاسا يفولون» ولااقفة الانها 
لرووت نوهةا كن ايوق الحكارى سكف الذي اتدل اقنةة هوالت 
والاستسلام أمام التحديات التي تواجهها".23 

تغيير البنى اللغوية: كما أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تغيير البنى 
الثقافية» إنه بقدر ما أسهم الفيس بوك في التوسيع من عملية التواصل بسبب سرعة 
الطرح؛ والانتشارء والاستجابة بقدر ما أسهم في تغيير الكثير من الوقائع الثقافية 
والاجتماعية» والأخلاقية» واللغوية...؛يقول كولماس: "اللغات إنما هي أدوات 
تستخدم في أغراض معينة» فإذا افترضنا أن هذه الأغراض يمكن إنجازها بنجاح 
وكفاءة توعاماء وإذا:افترضيها أيضا أن "تمل أذاذاما سالون إلى اختيحان الأداة 
التي تناسب أغراضهمء أو أنهم يكيفونها بطريقة تجعل مناس بته لغرضهمء أ 
أغراضهم العاجلة تدنو من الكمال» فإنه يترتب على هذا أنّ اللغات يجب أن تتغير 
كما تغيرت الحاجات التي تستخدم اللغات لإنجازها*”» فهو ينظر للغة على أنها 
مجرد أداة قبل كل شيء فليست لها قيمة بحد ذاتهاء وإنما تنطوي على قيمة ‏ 25 

سيطرة اللغات الأجنبية وتأثيرها على اللغة العربية:لا زالت اللغة الانجليزية 
تتبوأ الصدارة في صفحات الشابكة» وفي ظل هيمنة اللغات الأجنبية؛» خاصة 
الإنجليزية» وهذا ما كان له تأثير سيء على اللغة العربية»ء إذ سيطرت بعصض 
الألفاظ الأجنبية» وخاصة الإنجليزية على ألسنتهم في المحادثة اليومية فمثلاً (86) 

(وعلا) (ك01) (ملاعص) زدملءدم) (كوعام) (تعمعم) بدلا مع السلامة» نعم 
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فيه على عمق قضاقه كك ملق معدن 38 الوك مويل العتات :الألقيت: 
من العرب في دراساتهم» ومراسلتهمء وكتابتهم» وقد امتد تأثيرها إلى الفضاء 
الخارجي حيث أكثر من 500 قمر صناعي أو أكشر تبث البرامج. والأفلام 
والحمصصء والأخبار... باللغة الإنجليزية» حيث وصلت النسبة بحسب بعض 
الدراسات 9,82 إذ لم تكتف العولمة بأبعادها الثقافية» والاقتصادية؛ بل أضافت لها 
العولمة اللغوية» كل ذلك أسهم في صناعة جيل موجه لغوياًء وثقافيًء واجتماعياً. 

كما أننا نلاحظ أن اللغة العربية يجرى إزاحتها من التواصل بها في الحياة 
اليومية للغة الأجنبية» خاصة الإنجليزية لدول المشرق العربي» والفردسية لدول 
المغرب العربي سواء في التداول بها في الحياة اليومية» أم وسائل الإعلام :بل حتى 
في لغة التعليم» فتأثير اللغات الأجنبية في العالم العربي لا يقتصر على مجال 
التعليم» وإنما ينتشر في جميع المظاهر الحياتية» سواءً أكان ذلك في مجال التوظيف 
إذ يفضل المتقن للغة الأجنبية على غيره؛ أم في مجال كتابة اللافتات ثنائية-اللغة 
في المرافق العامة أم المرافق الخاصة؛ التجارة والمعاملات»ء وخاصة الخارجية 
بلغات أجنبية. فضلاً عن جانب الخلط ما بين اللغة العربية والفرنسية في بعسض 
الدول» أو الإنجليزية في دول أخرىء وهي ظاهرة اكتسحت الوطن العربي» وقد 
نتج عن ذلك شيوع الكثير من المظاهر الغربية سواء من ناحية الملابس أم الأكقل 
أم السلع الاستهلاكية» ومنها التهجين اللغوي. 

وهكذا بقيت اللغات الأجنبية» خاصة الإنجليزية هي المسيطرة على كل مناحي 
الحياة» إذ تعّد لسان الكونية الصريح؛ والوحيد المسموح له ثقافياًء ولغوياء ومعرفياً 
فك المجالات التقنية» والمعرفية كل ذلك أثر على بناء مجتمع المعرفة العربي 
ولذلك تسعى العولمة إلى تهميش اللغات الوطنية لصالح الانجليزية بوص فها لغة 
عمل وتواصل في شتى حقول المعرفة» بدءًا بالنشر العلمي وتبادل الخبرات الثقافية 
مروراً بالتعليم العالي والتجارة والصناعة والإعلام والثقافة وهذا يعني انحسار 
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20 


إن المنجزات الثقافية في ميدان عالم الانترنت أصبحت على الأبواب وتدق بقوة 
ابل وتكسرها بلا هوادة» وتغرق كل من وقف أمامهاء فهي تزحف بجيوش جديدة 
جنودها البرامج» وأسلحتها الدفق المعلوماتي» فأمام هذا النحف الجارف هل 
ستصمد اللغة العربية» وتسجل حضورها المستمر» فهي تض من التواصل لكل 
الأوطان العربية والإسلامية. 

لقد غدا انتشار اللغات - في عصر العولمة - على شبكة المعلومات الدولية 
واتخاذها وسيطا في تبادل المعارفء والخبرات معياراً في قياس قوتها وفاعليتها 
وقابليته في التعبير عن مستجدات تكنولوجيات الاتصال» وسرعة اختراعاتها. 

التشويش على إمكانية التواصل باللغة العربية في مواقع التواصل: إن منابع 
التشويش على إمكانية التواصل باللغة العربية في مواقع التواصلء والترويج 
لمقولات أيديولوجية ثابتة أن اللغة العربية عاجزة عن مواكبة التطور العلمي قد أثر 
ذلك على كثير من أفراد الأمة» وهذا ما كنا نجده في مواقع التواصلء» والكتابات 
سواء من النخب المثقفة» أم عامة الناس» وقد هيأت نفسها للدفاع عن تلك 
الأطروحات الأيديولوجية» وأعدّت لها العدة» وعمدت لإبعاد أية أطروحات أخرى 
عبر الاستثمار الأقصى للتكنولوجيا سواء أكانت حقائقء أم أوهام» وأكاذيب» وهكذا 
يتم توظيف الأيديولوجية بآليات متعددة بكل ما يخدم أهدافهاء وتتحول اللغة من 
وسيلة للتواصل إلى وسيلة تعيق للتواصل.7” 

ولذلك لم تتوان العولمة في ظل تراكم نتائجها في إيقاع متسارع؛ في ترك 
آثارها على اللغات الوطنية» والقومية» فتغزوها التراكيب؛ والمفردات القادمة من 
اللغة السائدة التي تتجسد فيه مقولات العولمة» وثقافتها» والتي تسعى لفرض نموذج 
ثقافي مهيمن.. والنتيجة اتساع الغزو اللغوي من اللغة الصاعدة عولميا...28 
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أخبارك واقعة» تمام» أنت كيفيك؟؟ تمام الحمد لله» دومها يارب؛ أقول وينك 
الحين 385ا|داة١‏ 73000 ا الحمد لله 

/31ا 130ل 0هكاق32ل جز اكم الله خيوا 

وال 562525 ١13‏ ما شاء الله 

اج7 اء عا 762 وما يكنا كيف الحال 

ط331/0 هللا طو7مع9ع5 علا علاة6 طوااج"3طذمع 35031 كا كيف أخبارك إن 

شاء الله طيب وبصحة وعافية. 

فهذه أمثلة مختارة من مواقع التواصل حيث تمّ استبدال الحرف العربي باللغات 
الأجنبية والأرقام. 

ولذلك لم تتوان العولمة في ظل تراكم نتائجها في ايقاع متسارع؛ في ترك 
آثارها على اللغات الوطنية» والقومية» فتغزوها التراكيبء والمفردات القادمة من 
اللغة السائدة التي تتجسد فيه مقولات العولمة» وثقافتهاء والتي تسعى لفرض نموذج 
ثقافي مهيمن.. والنتيجة اتساع الغزو اللغوي من اللغة الصاعدة عولمياً... 29 
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واللغة لها دور كبير في المجتمع؛ يقول الأوراغي: 'ولها- يعني اللغة- الدور 
المركزي في وقاية النسيج الاجتماعي من التفكك؛ وفي تهذيب السلوك الفردي 
وترسيخ القيم الجمالية» والحضارية الرفيعة» وخلق التوازنات النفسية..."./3 

التحديات التي تواجه الهوية» واللغة تفرض علينا صياغة المناعة لدى الفرد 
والمجتمع؛ وهذا هو التحدي الأكبر لهوية» ولغة الأمم والشعوب في ظل العولمة 
التي لا مكان فيها للخصوصيات. 

إن النظام العالمي اليوم يشهد اهتماماً وتركيزاً شديدين على مسألة اللغة 
والهوية» خاصة في ظل رهان العلاقات الدولية الملتهبة» وفي خضم الشتات 
الفكري المعانق لفقدان الهوية واللغة كل ذلك يفرض علينا وعياً بهذه المسالة؛ ذلك 
أن اللغة العربية لسان قطبي مرشح أن يحتل مرتبة متقدمة -الخامسة -من حيث 
الاستعمال» والأهمية في ثقافات التواصل الحديثة» وفي التواصل العالمي.31 

اللغة بين الانفتاح والانغلاق: وتمايز الأمم والشعوب واختلافها أمر طبعي 
وهو آية من أباكه اله كفالن: وإرتة آياقة حلسق السَّمَاوَات والأرض وفك 
ألميتيكم وأَلْوَانيِكم إِنَ فِي ذلك لآيات ؛ للعالمين»07 وهذا التمايز في الخلقة يس تتبع 
اختلافا في اواك لطم قال الله تعالى: وال جلا يكر اتررانة مهلها رلدرا 
ام الله للك أنه نوكن ليبلوكم في :ما ]تاكيي 7 واللعاك تمك أعكل كبعائن 
الأمم التي بها يَتَمَيّزونء لذلك الأمّة التي تحترم ذاتها تعتز بلغتهاء وتحرص على 
إفاظها وأمتا الأعوي ؛ كنا كندرهى هلقن المتفاظي] زوابقيا الستكرى ب اللقسيادي: 
وتحترم قوانينها اغوي ومَتَسَسّك بهاء والأمّة الذليلة تفرط في لغتهاء حتى تصبح 
أجنبيّة عنهاء وهي منسوبة إليها. 

إنّ الانفتاح المذموم هو الذي أدى إلى ذوبان الشخصية الثقافية واللغوية ببسسبب 
الانهيار» والاغتراب والاستلابء والانهزام النفسي» عبر منافذ الاختراق والتغريب 
والإسلام لا يمنع الانفتاح المحكم الرامي نحو الاستفادة من علوم الآخرين النافمة 
قال سبحانه وتعالى: إقل هل عَنَدَكُمْ من عَلْم فتَخرجوة لنَا34.4 
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إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في اللغة ذاتها :بل في الإنسان العربي الذي يعيش 
مرحلة الانتبهاز و الشعور بالنقض والضعة من انتماكة» 'فيمارس هذا النقض هروبا 
من أصالتهء وهويته» ولغته» وتراثه» إن الاعتزاز باللغة اعتزاز بالانتماء القومي 
الذي يميزه عن غيره. 

أسباب انتشار ظاهرة الأخطاء اللغوية: 

1- الانبهار بالآخر: من أسباب التخلي عن اللغة العربية الانبهار بلغة الآخر 
والتملق له» ومدحه؛» إعطاء لغته مكانة أكثر مما تستحقء؛ من حجمها وكذلك 
الشعور بالتصاغر أمام لغته» كل ذلك أعاق انتشار اللغة العربية» وفي اعتقادي أنّ 
المفتاح لمعالجة أزمة الذات عدم الانبهار بلغة الآخر هوء هذه الذات التي فقدت 
مناعتها وبوصلتها نتيجة لتضافر عوامل داخلية وأخرى خارجية فباتت تعرف كل 
شيء إلا اتجاهها في الحياة» وهو أعظم خطر يتهدد لغتنا ووجودنا ورسالتنا 
وهويتنا... يقول جابر عصفور: الكثير يماني من عقدة الخواجاء وهي عقدة نقص 
التي يعاني منها الكثيرون شعورياًء أو لا شعورياً إزاء الثقافات الأجنبية» ويترتب 
على هذه العقدة الميل إلى استخدام التراكيب الأجنبية بدل العربية؛» وإقحام الكلمات 
والعبارات؛ أو الاصطلاحات الأجنبية بمناسبة» أو غير مناسبة.. وبعضهم يريد أن 
يؤكد سطوة معرفته بثقافة الأخر المتقدم””. 

2- ليس هناك سلطة مركزية تحكمه أو جهة رقابية تراجعه بل مجرد لجان أو 
مجموعات غير حكومية.36 

3-غياب تشريعات خاصة ضابطة؛ لأنّ الذي لا يهتم بلغتهء قد يكون واحداً من 
قرو ةنا نه جاهل بأهمية اللغة» وأثرها في صناعة الأمة القوية المتعلمة» وإما 


أنه يستخف بهاء وفي كلتا الحالتين هو بحاجة لتشريع خاص ملزم باستعمال اللغفة 


بشكل صحيح.”* 


عو القملء: المي لقواغة الإقلجي لحز والضيزفه 
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6- عدم استشعار أهمية تعلم قواعد اللغة الصحيحة من أسباب استمرار الناس 


في الخطأ. 
7- تتوارث الأخطاء في كتابة بعض الكلمات دون تصويبهاء فيص بح الخطمأ 
ضنورانا . 


8- التسابق المحموم من أفراد المجتمع لإعلاء قيمة اللغات الأخرى على حساب 
اللغة العربية. 

و-تعليم الأبناء اللغات الأجنبية في سن مبكرة على حساب اللغة الأم. 

0- غياب الرقابة على المواد التي تنشر. 

1- ضعف التأهيل اللغوي. 

2- سرعة الكتابة وضغط الوقت في حالة (الدردشة) السريعة والفورية» وعدم 
مراجعة المحتوى قبل نشره. 

3-ومن جملة الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الأخطاء اللغوية في وسائل 
التواصل الاجتماعي» سرعة الحوار وعدم الحرص على مراجعة النص بما يكفي 
وعدم إتقان الطباعة. 

4- كثير من المواقع لا تتيح فرصة لتصحيح النص الذي تم إرساله للمفرف 
الآخر. 

5- غياب الوعي الاجتماعي العام بأهمية اللغة الأم» وأثرها في عزة الأمة. 

6- إعادة النظر في البرامج والمناهج التي تدرس بها القواعد التي لم تلق 
تجاوبا مع الجيل الحالي؛ لا شكلاء ولا مضمونا. 

7- يكاد يكون التعليم في جامعات البلدان العربية تقريباً بغير اللغة العربية. 

8- غياب الحوافز النفسية» والاجتماعية» والمادية.. للمعلمين» وقد أجريت 
دراسات وبحوث علمية حول الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه المعلمون» وكانت 
نتائج البحوث مؤلمة محزنة»؛ مما دفع بعضهم للعمل في مهن أخرىء. كل ذلك 
انعكس على شخصية المعلم» ومكانته» وتحصيله..38 


308 








لغة الشباب المعاصر 


9- تقزيم اللغة العربية في حياتنا اليومية. 

0- دعوى صعوبة تعلم قواعد اللغة العربية» وتعذر استعمالها. 

1- تعويد الطفل منذ المراحل الأولى على تصويب الأخطاء كل ذلك يسهم في 
ترسيخ القواعد. 


بعض الحلول المقترحة: 

1ت قود الحديف. و الكقانة باللغة العزيئة الفضيئحة كل ذلك هن شاه أذ تسق 
في قلب الإنسان ونفسه ومزاجه المعنوي :قال ابن تيمية رحمه الله بقوله:" واعلم أن 
اعتياد اللغة يؤثر في العقل؛ والخلق» والدين تأثيراً قوياً بيناء ويؤثر أيضاً في 
مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ومشابهتهم تزيد العقل والدين 
والخلق". 39 

2-كما ينبغي أن يكون الخطاب الرسمي في حياتنا اليومية هو اللغة العربية 
للنفس؛ ولأهل الدارء وللرجل مع صاحبهء ولأهل السوقء أو للأمراءء أو لأفل 
الديوان» أو لأهل الفقه....40 

3- تحسيس وسائل الإعلام بضرورة التوعية المستمرة في النطقء والكتابة 
و«اشكسمال«العونة الستمن: 

4- التعويل على لغة الإعلام في الرقي اللغوي لما للإعلام من تأثير على 
المتفرج» والمستمع. 

5-إعداد معلمي اللغة العربية إعداداً جيدا من كل الجوانب. 

6-إِنَ أحد المرتكزات الأساسية للتعليم الرسمي التأكيد على مسألة الحديث 
والقراءة بتصحيح ما يقوله الطلاب وما يكتبونه!4 

من أسباب انتشار التهجين: 

1- العفوية: تعتقد بارون ناعومي يمكننا القول إن اللغة حين تكون قاصرة 
يحاول متحدثوها وكتابها في الغالب أن يتخذوا خطوات للتغلب على تلك المشكلة.47 
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2- متغيرات الثقافة: تعد متغيرات مفصلية في رسم السلوك اللغوي الممارس 
على شبكات التواصل الاجتماعي43 

3-التخلص من اللغة التقليدية: عند الكتابة في المدونات» والتخلص من حراس 
النصوص التقليدية على حد تعبير بارون.44 

أوضح الدكتور زهير غازي زاهد أن العربية يمكن أن تحقق أمنهاء وسلامتها 
من خلال بلوغ مستواها المنشود لغة للكتابة الأدبية» ومستوى لساني مصاحباً لنها 
وقريباً منها لغة للتخاطب في مجالات الحياة اليومية.45 

4- الحرب على اللغة: لا شك أن التخلي الإرادي أخطر بكثير من التخلي 
القهري الإجباري ويرجع بعضهم إلى التقليد الذي يمارسه شبابنا بوعيء أم بغير 
5 

فالحرب على اللغة الأم من قبل اللغات الأخرى في ساحة المعركة قائم؛ كما 
يقول جان كفالي: من الأسرة إلى السوق إلى الدروب المختلفة التي سلكتها اللغات 
المنتشرة في تطويرها.46 

5- تأثير وسائل الإعلام المختلفة: حيث أسهمت في إضعاف وتشويه العربية 
وألحقت بها أضراراًء حيث شجعت العامية بدعوى أنها اللغة التي يفهمها الشباب 
وأنها لغة العصرء فتحول دور الإعلام من الارتفاع باللغة» وتكريس الاستفادة من 
مفرداتها لإيصال الفكر السليم إلى الناس» تحول إلى تكريس الأخطاء والتهجين 
اللغوي فأثرت على الشباب فبات لها مقلداً. 

إن الإعلام قادر أن يؤثر فكرياًء وثقافيًء ولغوياًء وحضارياً فجي الأو اسم 
الجماعات التي يكيفهاء ويوجهها الوجهة التي يريد.”4 

6- الاستلاب الحضاري: كما يعود السبب في انتشار الظاهرة أحياناً إلى 
الاستلاب الحضاري الذي يعاني منه بعض الأشخاصء يحملهم على التظاهر 
بالانتماء إلى الثقافة الغربية» يغيبون لبعض السنوات في أوروبا أو أمريكاء وعندما 
يعودون يتظاهرون بأنهم لا يستطيعون التحدث باللغة العربية» زعماً منهم أنهم 
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بهذا السلوك يظهرون مستواهم الثقافي الرفيع» وقد انتشرت هذه الظاهرة في أكثر 
من بلد عربي؛ ومن هنا يمكن أن نرجع إلى ما قاله بورديو ذلك أن السلطة الحقيقية 
لذ اتكوق :داكن اللعقولة بسوه الك هات اللنساننة تجوانيها الفاغنية».و إنمنا الحلطة 
القعلئة تكورن: «الموكز ات الاحشاعية:#البلطة لأ نوهد ذلكل اللغئة يتن خاريجينا 
فالسلطة السياسية هي التي تحقق ماهية اللغة في التعليم» وهو المجال الذي ظل 
يشتغل عليه بيار بورديو.48 

7- الهزيمة النفسية: إنّ الهزيمة النفسية التي تجتاح العالم العربي» قد اكتسحت 
جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية» والسياسية» والثقافية... ولأنَ المغلوب مولع 
دائماً بتقليد الغالب- كما ذكر ابن خلدون- فإنَ أموراً كثيرة قد تغيرت في حياة 
العرب» والمسلمين جراء هذه الهزيمةء وكانتك لغتهم من بين ما لحقه التغيير فقد 
شبابنا الثقة في لغته لتخلف الدول العربية» وضعفهاء مما تولك الشعور عندهم أنها 
لغة متخلفة لا قيمة لها 

وفي هذا المقام يجدر بنا العمل على كسر الحاجز النفسي الذي يحتقر اللغة 
العربية؛ لأنّ الذي يفرط في لغته يفرط في ترائه» وأصالته»ء وسيكون مصيره 
الذوبان في الأخرء والتلاشي...”4 

ولاشك أن الهزيمة النفسية هي من أخطر أعداء الأوطان» والأمم» فهي أخطر 
من الهزائم العسكرية؛ والتخلف التكنولوجيء والفقرء هذه الهزيمة النفسية هي التي 
جعلت المهزوم يطعن في لغته؛ وهذا ما فعله كل من رفاعة الطهطاويء وأحمد 
لطفي السيدء» وسلامة موسىء» وطه حسين» ومحمود عزميء وعلي عبد الرازق 
ومنصور فهميء وشبلي شميل» وفرح أنطونء وإلياس أبي شبكة.... حيث قدم لنا 
هؤلاء المثقفون العرب الثقافة الغربية نموذجاً مثالياً يجب أن يحتذي به. ولا سبيل 
أن نحيد عنه» وقد ارتبط مفهوم الانهزام لدى هؤلاء المفكرين بالعداء لكل انتماء 
عربي» وإسلامي» وشرقيء وتاريخيء أو ديني» أو أدبي» ووصل بهم الانبهار بفتنة 
المنتصر الولاء له؛ فالتقدم عند هؤلاء على اختلاف مجالات طروحاتهم مرهون 
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باستنساخ الثقافة الغربية» والتماهي معهاء وكانت النتيجة من هذه التبعية المقيتة 
والذليلة اتساع الهوة الفاصلة بيئناء وبين الغرب بدلاً من تجسير الفجوات: وبناء 
القناطرء وهذه واحدة من الأسباب التي أسهمت في انتشار العامية. 

8-الخجل بالتواصل بالعربية: هناك من يخجل أن يتوصل بالعربية لأنها تمثثل 
التخلف. والرجعية؛ وكانوا يعتقدون أنّ الحضارة: والرقي الثقافي يكمن في اللغات 
الأجنبية وتعمل على إثارة عدم الاستقرار في الدول الشمولية» والسلطوية»؛ وتعمل 
على تآكل الفضاء العام» والشعبي في الدول الديمقراطية. 

9- الاستلاب الفكريء والتغريب اللغوي: يجب أن نرفض الاستلاب الفكقري 
والتغريب اللغوي لأنه من أخطر جراثيم الافتراس حيث تسويغ الاستلاب الثتقافي 
والديني عن طريق الهجوم الشرس على اللغة» وزعزعتها في حياة الأمة» وإحلال 
اللغة الهجينة» اللغة العامية» واللغة الركيكة» واللغة الأجنبية بمسوغات بالية؛ إذ لا 
يتردد شباب اليوم في التبرم من المرجعية» والهجوم على اللغة» وتعظيم الحدائة 
وهي من أكثر شعب النفاق المعاصرة التي تستدعي التحصين الإيماني. 

فكل استخدام للغة» أو أية ممارسة سوسيولوجية للغة هي في إحدى جوانبها 
توظيف اجتماعي يستدعي الوقوف عنده وتحليله.37 

0- تحديات العولمة: التي تواجه اقتصاديات الدول واختياراتها وسياساتها 
كما تواجه ثقافات الأمم والشعوب وخصوصياتها ولغاتها وقيمهاء فالعولمة هي هذا 
التشابك الذي نعيشه اليوم» ومعظمه ليس خياراًء فالسوق المشتركة؛ والعلوم 
والثقافة» وانتشار الأفكار والمعلومات عبر الأنترنيت؛: كل ذلك عمليات متاحة 
للجميع يتقدم فيها القوي ويفرض تفوقه...وهذه الظاهرة عمرها خمسة قرون على 
الأقل» وبدايتها وغدها مرتبطان ارتباطاً وثيقا بتقدم ثقافة الاتصال والتجارة منذ 
اختراع البوصلة وحتى الأقمار الصناعية. 
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1- التدريس في المدارس والجامعات باللغات الأجنبية: مع ما يصاحب ذلك 
انكماش اللغة العربية للاعتماد الشبه مطلق تقريبا على اللغات والمناهج الأجنبية 
وتهميش اللغة العربية في أرضها وبين أهلها. 

2- تضليل المسلمين بأن اللغة العربية لغة جامدة وصعبة» وأن لغة الغرب 
(أنجليزية - فرنسية) هي لغة العصرء وأنها لغة العلم والثقافة» وأن اللغة العربية لا 
يمكنها مواكبة العصرء وليست مرنة» ولا تتسع للمصطلحات الحديثة» من أجل 
تنفيرهم» وإبعادهم عنها. 

آثار هذه الظاهرة: 

1- انحسار التداول باللغة العربية في مواطنهاء وانخفاض رصيدها لصالح 
اللغات الأخرى؛ 

2 - زعزعة الهوية: إن استخدام اللغة الهجينة دليل على أزمة الهوية في 
الدول العربية حتى يدفعنا القول إن فقدان الهوية يسير إلى الهاوية؛. لقد كانت 
إشكالية اللغة والهوية» ولازالت قضية جوهرية» تثار في مختلف الميادين المعرفية 
إذ لا نشك مطلقاً في أهمية اللغة كمقوم رئيس في تشكيل الهوية» لذلك نؤكد على 
الترابط العضوي بينهماء إن التخطيط اللغوي الجيد من شأنه المحافظة على الهوية 
اللغوية مع ما يشهده العالم من تحولات فكرية» وسياسية» وصراعات وتحولات 
اجتماعية متسارعة. 

إن اللغة تنتمي إلى مجتمع بشري معينء والتي يتكلمون بهاء ويفكرون 
بواسطتهاء هي التي تنظم تجربة هذا المجتمع» وهي التي تصوغ بالتالي عالمه 
وواقعه الحقيقي فكل لغة تنطوي على رؤية خاصة للعالم تشكل هويته؛ لذلك يعتبر 
موضوع اللغة والهوية من الموضوعات المهمة» أمام ما نلاحظه في ظل العولمة 
من التغيير الحاصل في المشهد الثقافي الإنساني» مما أدى إلى انقلاب وانفلات 
المرجعيات» والقضاء على الخصوصيات. 
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3- انفصام لغوي وهويّاتي: لا تمثل لغة التخاطب في مواقع التواصل وسيطاً 
لتبليغ الأفكار فقط؛ بل معلمٌ بارز في تحديد الهوية» وإثات الذات؛ لأنّ هناك 
انفصام لغوي وهويّاتي بين النخب المثقفة» وعموم أبناء الشعب. 

لذلك يجب تحصين الذات: استعير ما قاله إدوارد سعيد عن الثقافة لإسقاطه 
على اللغة فإننا سوف نقتنع ولا بد بأنَ جدلية تحصين الذات» وتوكيد الذات التي 
تحقق من خلالها الفصحى هيمنتها على المجتمع» والدول» لهي جدلية معتمدة على 
تلك الممارسة الدائمة التي تمارسها الدعوات المشبوهة للتخلي عن الفصحى لعزل 
ذاتها عن كل ما تتصوره لا يمت بصلة إلى ذاتها هي. وأما الأسلوب الذي يتم به 
هذا العزل فهو على الدوام وضع العاميات» واللهجاتء واللغات الأخرى المدعومة 


فوق الفصحى.'” 
4- الدعوة إلى العامية لم يعد مقبولا الاعتماد على لغة أجنبية:؛ أو لهجة 
عامية.32 


5- إن عدم التواصل باستعمال اللغة العربية بين الشباب في مواقع التواصل 
كانت تتحكم فيه مجموعة من الخلفيات الاعتقادية:» والاجتماعية:, والسياسية 
والأيديولوجية» والدوافع الشخصية» والنفسية. 

6-حدود انفلات الخطاب اللغوي في الفضاء الأزرق: لم تعد المؤسسات 
التعليمية الكلاسيكية وحدها تحتكر الخطاب اللغوي» وصناعته؛ واحتكاره؛ بل 
أصبح يشاركها أكثر من مؤسسة منها مواقع التواصل الاجتماعي التي فرضت 
نفسها بقوة» وأصبحت تروّج للخطابات لغوية بأهداف أيديولوجية ظاهرة وباطنة. 

7- تحولات الكتابة العربية: إن اللغة العربية الفصحى في العالم العربي اليوم 
تعيش حالة انتكاسية لا مثيل لها 

بالنظر إلى الواقع اللغوي العربي الحالي الذي تمخض عنه أخطاء لغوية 
ونحوية» وإملائية» وصرفية» وبلاغية» وأسلوبية.... ويضاف إليها هجين لغوي 
متنام» يظهر ذلك جلياً في الاستعمال» والممارسات اللغوية على مواقع التواصل 
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أخطاء كارثية» وخليط من الأنماط اللغوية من مختلف لغات الاستعمال اليومي من 
عربية فصحىء ودارجة» ولغات أجنبية. 

8- الطفرة الرقمية وتأثيرها على تواصل معظم الشباب: وفي سياق الطفرة 
الرقمية حيث بات تواصل معظم الشباب الناشئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي» 
ووسائل الاتصالات الحديثة يجري عبر لغة مليئة بالأخطاء من جهة» ولغة "هجينة" 
يطلق عليها "العربيزي'" أو 'فرنكو أراب"», ناهيك عن العاميات المنتشرة في مواقع 
التواصلء والدردشة؛ لذلك نتساءل في ظل الطفرة التقنية التي تنحفء وتجرف 
معها كل اللغات العاجزة عن تطوير بنياتهاء وتجديد آليتها للإسهام في الإنتاج 
المعرفي هل ستصمد اللغة العربية في مواجهة العولمة اللغوية؟ والإرهاب اللغوي 
الممارس ضد اللغة العربية على وجه الخصوص؟ والتهجين اللغوي؟ والتغريب؟ 
والركاكة؟ فهي ليست مجرد مسايرة التطور والعصرء فقد توقع ماركوز أن يحدث 
استخدام اللغة المختصرة من عالم التجارة والدعاية استجابات» وردود أفعال آلية 
من البشر.33 

لذلك كان السؤال هل ستصبح هذه اللغة إن استمر الأمر في الاستفحال أمراً 
مفروضاً؛ وواقعاً معاشاً لا مفر منه؟؛ ذلك أن السلوك الاجتماعي لا يكون من دون 
اللغة.34 

و-مشكلة الضعف. والأخطاء اللغوية التي تزايدت مظاهرهاء وتنوعت أشكالها 
في مواقع التواصل الاجتماعي والدردشة والمنتديات حتى أصبح من العسير حصر 
هذه الأخطاءء مما يستدعي الوقوف على أسبابهاء إذ تعدى الأمر إلى المثقفين 
واستفحلت الظاهرة حتى تولد لدينا جيل عاجز على الكتابة الصحيحة» أخطاء كثيرة 
تعيق الفهم؛ وتشوه اللغة لقد عمدوا تدرجياً إلى إبعاد اللغة,55 

0- التأثير الأيديولوجي: نتحدث عن الإيديولوجية التي عجزت الأنتلجنسيا عن 
إنتاجها أو حتى تعريبهاء وتسويقها في وعي مجتمعي قادر على مساءلة الوضع 
القائم» لذلك تبنت رؤية هروبية» فاستندت إلى الإيديولوجية باعتبارها بديلاً لوظيفتها 
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التنويرية» والإنتاجية؛ ولعل هذا ما جعل كفة الأخر تبدو راجحة:؛ ولذلك لا 
يترددون في الإعلان أنه إذا دخلت الاعتبارات اللغوية في صراعات إيديولوجية 
فإنَ الاحتمال الأكبر أن يفوز الاعتبار الثاني.56 

11- الشباب تحت رحمة اللغة الجديدة: يقول سابير: "إن البشر لا يعيشون في 
العالم الموضوعي فقطء ولا في عالم النشاط الاجتماعي فقط كما يفهم عادة؛ ولكنهم 
فقون أنضنا تس رحمة عه المعو 57 

الخاتمة: على الرغم من تباين الآراء» واختلاف وجهات النظر بين الباحثين 
حول كيفية الحفاظ على اللغة العربية» وما هي أولويات الأهدافء والسبل الكفيلة 
للنهوض بهاء إلا أننا ندعو للعودة إلى تعزيزء وتعميق فهم اللغة العربية» والحفاظ 
عليها من عوامل الطمس الذي تتعرض لهاء وضرورة تكاثف الجهود للوقوف في 
وجه التهجين» وكثرة الأخطاءء والذي من شأنه أن يمس الوحيين الكتاب» والسنة 
ومن ثمّ القضاء عليهما أو مسخهما وتحريفهما عن الحقيقة التي جاءا بها. 

وفي ظل الصراعات الاجتماعية التي ما انفكت تؤثر في اللغة؛ والتي تدفع 
الناس إلى استعمالها لأغراض» وأهداف أيديولوجية تجعل الخطاب اللغوي وثيق 
الصلة بالمواقف المستمدة من الأيديولوجية» وليس بالحقائق الموضوعيةء» فهم 
يوظفون التهجين» والأخطاءء وهدفهم إقناع أنفسهم بقضيتهم اللغوية التي يدافعون 
عنهاء وهذا يعني أنّ عبء الصراع اللغوي بين أفراد المجتمع الواحد سيكون تقيلاً 
للغاية لأنها تخدم مرغمة أهدافاً أيديولوجيا متباينة؛ بل متناقضة أحياناء ومع ذلك 
فإنها ستجد من يروج لهذا الطرحء ويقبل ما تقدمه له من وصفات فكرية جاهزة 
وهكذا تتحول اللغة الممارسة في مواقع التواصل من وسيلة لتجسيد الحوار 
والتواصل» وتبادل الفكرء والمعارف إلى وسيلة لممارسة العنفء والكراهية 
والأيديولوجية. 

إن توظيف التهجين» وكثرة الأخطاء لا يجب أن ينسب للغة» إنما إلى مستعملي 


اللغة أفراداء وجماعات لأنها في الحقيقة لا تؤدي الوظيفة التي يمليها عليها 
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مستعملوها فحسبء سواء أكانت تلك الوظيفة سلبية» أم إيجابية فإذا شاء المرء أن 
يلوثها بالتهجين» والأخطاء استجابت له؛ وأعطته من طاقاتها التعبيرية» وعلى 
قدر كفاءة مستعمل اللغة تكون جسامة المسؤولية الأخلاقية المترتبة على المضامين 
الموظفة الذي يتم إنجازها عبر قناة اللغة؛ وبهذا لن تكون التهمة موجهة للغة بقدر 
ما هي موجهة للأنساق الفكرية» والسياقات الاجتماعية المنظمة لعمل اللغة» وههي 
الأنساق التي ليست من صميم مفهوم اللغة» وإن كانت ترتبط بها عضويأء وما من 
صراع بشري إلا ويكمن خلفه صراع لغوي خفي» فالهوية نتاج المَعانيء والقِيّم 
التي 5-5 الأفراد عَبْرَ اللغة» والطابّع الخاص بمجتمّع من المجتمّعات ناتج عن 
تفاعل ما يسري بداخله من خطابات لغويّة. 

إن تعمد إغراق الإنسان المعاصر اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي دون 
أهداف؛ وغايات واضحة2ء ودون وعي حقيقي بالمخاطرء وخطورة الوسائل التي 
يستخدمها دون أن تلبي حاجاته» وطموحاتهاء في حقيقة أمر ما هو إلا طريقة 
جديدة تستخدمها القوى المهيمنة لتزيد من إحكام قبضتها على العالم» بعد أن حولت 
المعلومات إلى 'سلعة" من السلع التي ترمي بها إلى مستهلكين لا يحق لهم التصرف 
بها إلا وفق رغبات المنتِج نفسه» وذلك بغية ضمان عدم استخدامها في أي مشروع 
طموح يغير واقع الأمة» وينهض بهاء ويمكن له أن يعمل على تحرير الشعوب 
والأفرادء وتحقيق الحلم الأزلي في العدالة والحرية. 

كل ذلك يدعونا لإعادة الاختبار» والتقويم» والمراجعة؛ والمثاقفة:؛ والمفاكرة 
والوصفء وإعادة النظر في التهجين» والأخطاءء إذ لم يكن الغرض النيل؛» والحط 
من قيمة القناة» والوسيلة المستخدمة؛ ولكن لنكون مؤهلين للتجدد. والتجديد مع 
استيعاب المتغيرات» والإبداع في المضامين الملائمة لإيصال الخطابات الهادفة إلى 
أكبر فئات المجتمع» وهي الغاية المنشودة. 

ويمكن أن نلاحظ بأنّ التركيز على مشكلات فشل التواصلء وعلاقتها بطبيعة 
الخطاب اللغوي يزداد مع ازدياد حدة الصراعات الأيديولوجية. 
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النتائج: توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج: 

- العربية يمكن أن تحقق أمنها وسلامتها من خلال بلوغ مستواها المنشود لغة 
للكتابة الأدبية ومستوى لساني مصاحباً لها وقريباً منها لغة للتخاطب في مجالات 
الحياة اليومية؛ 

- الأزمة أزمة إنسان لا أزمة لسان؛ فما الكلام إلا فعل من الأفعال التي تترجم 
عن الإنسان ويختبئ دونهاء وهي تحمل سيماه؛ 

- النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرتها على مسايرة ركب التطورء وتكريس 
التهجين» والأخطاء لتحل محل العربية الفصحى لتمزيق وحدة المجتمعات المسلمة؛ 

- اللغة تشكل هويتنا الفكرية» والروحية» ولذلك فإن العناية بها عناية بهذه 
الهوية» والحفاظ عليها هو إمداد لهذه الهوية بوسائل القوة» والاستمرارء والوجود 
في العصر الحديث؛ 

- التفريط في اللغة العربية الفصحى هو استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ 

- الفصحى ليست لغة تواصل فحسب؛ بل هي لغة الدين» والأدبء والعلم لا بد 
من العض عليها بالنواجذ؛ 

- ضرورة ممارسة الشباب وعيهم اللغوي بصورة صحية وواعية» ونزع العقد 
النفسية التي تنظر إلى أن مستعمل اللغة العربية غارق في التخلف؛ ورجعي جاهل؛ 

- إعلاء قيمة اللغة العربية من خلال نشر ثقافة اللغة العربية» وتعلية قدرها 
ومحاربة الأفكار اللغوية الدخيلة؛ 

- زيادة الوعي لدى الشباب باستخدام اللغة العربية كلغة أساسية في اس تخدام 

الشبكات الاجتماعية؛ وأنها أساسية لدى المستخدم العربي. 

تعزيز الشباب العربي والإسلامي» ورفع معنوياتهم لزيادة التققة في لغاتهم, 
وقيمهم أخلاقهم. - 
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التوصيات: توصي الدراسة: 

-ضرورة الاهتمام باللغة العربية في البرامج التعليمية» والمناهج التربويةء في 
مختلف وزارات التعليم بالبلاد العربية؛ 

- السعي إلى توظيف اللغة العربية توظيفاً مقبولاً في الإدارات» والمؤسسات 
العمومية» والإعلام؛ 

- الارتقاء بالاستعمال اللغوي في الوسائل الإعلامية المسموعة والمكتوبة؛ 

- الاهتمام بالقراءة باللغة العربية وتشجيع الإنتاج والإبداع العلميين المكتوبين 
باللغة العربية؛ 

-تعزيز الثقة بالنفس» والتخلص من الهزيمة النفسية. 
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- التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية» ط. الأولى» 1410» دار الفكرء بيروت» دمشق. 

- التواصل الدائم اللغة في عالم الإنترنت والجوال» تأليف: نوامي س بارون» ترجمة: 
د. محمد مازن جلال1436» دار جامعة الملك سعود للنشرء الرياض. 
- الدلالة الاجتماعية للغة مقاربة سوسيولوجية: دهام عبد القادر1 201» دار نوافذ للنشر. 
- الرمز والسلطة: بيار بورديوء ترجمة: عبد السلام بلعبد العاليء 1990» دار توبقال 
الدار البيضاءء المغرب. 
- شبكات التواصل الاجتماعي: د. فيصل محمد عبد الغفارء ط1ء 2015» الجنادرية 
للنشر والتوزيع. 
- صورة اللغة العربية في وسائل الإعلام والاتصالء إعداد: فريق العمل في مشروع 
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العالم والنص والناقد: إدوارد سعيدء ت: عبد الكريم محفوظ 2000 من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب. - 

- علم الاجتماع اللغوي: لويس كفالي؛» رجمة: حسن حمزة؛ ط.1؛» 2008 مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

- علم اللغة الاجتماعي» صبري السيد إبراهيم» دار المعرفة الجامعية. الإبسكندرية 
مصر. 

- العربية والأمن اللغوي: الدكتور زهير غازي زاهدء مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 
الأردن 2000م. 

- لذة الكتاب قراءات في الراهن الفكري والنقدي والأدبي: لونيس بن علي 2012» دار 
فيسرا للنشرء الجزائر. 

- لسان حضارة القرآن: محمد الأوراغيء ط.1. 2010»: منشورات الاختلافء الجزائر. 
- اللسانيات التطبيقية: صالح بلعيدء دار هومة» الجزائر. 

- اللغة العربية بين التهجين والتهيب "الأسباب والعلاج" 2010المجلس الأعلى للغة 
العربية» الجزائر. 

- اللغة العربية وتحديات العصرء د. محمود احمد السيدء» 2008م دمشق. 

- اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلامي في المغرب: د. العباس 
الجراري؛ 2011» منشورات أكاديمية المملكة المغربية» الرباط. 

- اللغة والاقتصاد: فلوريان كولماس» ترجمة: د. أحمد عوضء مراجعة: عبد السلام 
رضوانء: 2009 سلسلة المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 
نوفمبر. 

- اللغة والحياة والطبيعة البشرية: روي هجمانء ترجمة وتقديم: داود حلمي أحمد السيد 
ط.2: 2000» عالم الكتب» القاهرة. 
- اللغة والسياسة في عالم ما بعد 11 سبتمبر: محمد محمد داود2003» دار غريب 

القاهرة. 

- اللغة وعلوم المجتمع: عبده الراجحيء ط.2؛ 2004» دار النهضة العربية» لبنان. 
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والثقافية. - لغة الهوية والتعلم بين السياسة والاقتصاد نموذج تماسكي تنوعي وتعددي: 

عبد القادر الفاسي الفهريء دد1ء مجلد1ء سنة2016» تبيين للدراسات الفكرية. 

- مخاطر العولمة على الهوية الثقافية: د. محمد عمارة» ط1. 1999م» نهضة مصر 
- مدخل إلى علم اللغة: حسن بد العزيز2000», دار الفكر العربيء القاهرة مصر. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد الفيوميء المكتبة العلمية 

بيروت.- 

معجم الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين الجزائري 

مؤسسة النشر - الإسلاميء قم المقدسة. 

المعرفيء الأيديولوجيء الشبكي تقاطعات ورهانات: كمال عبد اللطيف2012»: المركز 

العربي للأبحاث والدراسات» - بيروتء الدوحة. 

- المهارات اللغوية مستوياتهاء تدريسهاء صعوبتها: رشدي أحمد طعيمة2004» دار 

الفكر الغربيء القاهرة. 

- نحو مثقافة مغايرة: جابر عصفورء ط. الأولى2008-1428» الدار المصرية اللبنانية. 

- النظرية النقدية: مدرسة فرانكفورت: آنلن هاوء ترجمة: ثائر ذيب2010» دار العين 

المركز القومي للترجمة» مصر. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: الجزريء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود 

محمد الطناحي 1399ه - 1979م المكتبة العلمية» بيروت. 


8 .ل .عصضواط .1830 ,735معط3ط .ل :غأو106010 ع(الامه عممعأه5 ١3‏ أء عنالوأضصطعع1 15|- 


,5مقظ ,|5 نم30 ا 


»516 060106 بزعاعلا1 6|- 
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الاحالات: 


' اللغة العربية بين التهجين والتهيب "الأسباب والعلاج'" 2010 المجلس الأعلى للغة العربية 
الجزائرء ص:23-22. 
7 علم اللغة الاجتماعي» صبري السيد إبراهيم» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. مصر 
ص:100. 
مدخل إلى علم اللغة: حسن عبد العزيز2000» دار الفكر العربيء القاهرةء مصرء ص:288. 
“ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد الفيومي؛ المكتبة العلمية؛ بيروت1/ 
4. 
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“ التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي؛ تحقيق: د. محمد رضوان الداية 
ط. الأولى» 1410» دار الفكرء بيروت» دمشقء ص:317. 

”التعريفات: على الجرجانيء تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط. الأولى» 1405» دار الكتاب العربي 
بيروت.» ص:177. 

“معجم الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري وجزءا من كتاب السيد نور الدين الجزائري» مؤسسة 
النشر الإسلامي؛ قم المقدسة220. 
المصدر نفسهء ص: 9.390 
”! انظر المهارات اللغوية مستوياتهاء تدريسهاء صعوبتها: رشدي أحمد طعيمة2004, دار الفقر 
الغربي» القاهرةء ص:207-206. 
'' انظر الأخطاء الشائعة في ضوء علم اللغة: محمد أبو الرب؛. ط.1» 2005 دار واثئلء لبنان 
ص :43. 

اللسانيات التطبيقية: صالح بلعيدء دار هومةء ص:2.131! 
3 المعرفي» الأيديولوجيء الشبكي تقاطعات ورهانات: كمال عبد اللطيف 2012, المركز العربي 
للأبحاث والدراسات؛ بيروتء الدوحة» ص:59. 
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“' انظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: نايف خرما 1978» عالم المعرفة المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ص:221. 
”' انظر المرجع نفسه» ص:4. 
5 انظر لذة الكتاب قراءات في الراهن الفكري والنقدي والأدبي: لونيس بن علي 2012, دار 
فيسرا للنشرء الجزائره ص: 21. 
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”“اللغة وعلوم المجتمع: عبده الراجحيء؛ ط.2» 2004», دار النهضة العربية» لبنان» ص:11. 
'2 الأيدولوجية العربية المعاصرة: عبد الله العرويء؛ ترجمة: محمد عيتانيء ط4؛ 1981 
دا رالحقيقة؛» بيروت.» ص: 13. 

“شبكات التواصل الاجتماعي: د. فيصل محمد عبد الغفارء ط1» 2015» الجنادرية للنشر 
والتوزيعء ص:139. 
2 مخاطر العولمة على الهوية الثقافية: د. محمد عمارةء ط1. 1999م: نهضة مصر للطباعة 
ص : 44. 
” اللغة والإقتصاد: فلوريان كولماسء» ترجمة: د. أحمد عوضء مراجعة: عبد السلام رضوان 
سلسلة المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب» الكويت2009» نوفبر» ص: 263. 
7 انظر المرجع السابق» ص:75. 
نظر: اللغة العربية وتحديات العصرء د. محمود احمد السيدء 2008م دمشق» ص:83. 
٠.77‏ انظر الأيديويوجيا نحو نظرة تكاملية: سبيلاء محمدء 1992 المركز الثقافي العربي» بيروت 
ص :16 
انظر: نحو ثقافة مغايرة: جابر عصفورء ص:242. 
” انظر: نحو ثقافة مغايرة: جابر عصفورء ص:242. 
*” لسان حضارة القرآن: محمد الأوراغيء ط.1» 2010» منشورات الاختلافء الجزائرء 
ص :42. 

'للغة الهوية والتعلم بين السياسة والاقتصاد نموذج تماسكي تنوعي وتعددي: عبد القادر الفاسي 
الفهريء دد1ء مجلد1.ء سنة2016» تبيين للدراسات الفكرية والثقافية» ص:47. 
* سورة الروم؛ الآية:22. 
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3 سورة المائدة الآية: 48. 
“* سورة الأنعام» الآية: 148. 
”* نحو مثقافة مغايرة: جابر عصفورء ط. الأولى2008-1428» الدار المصرية اللبنانتية 
ص:122. 
“* تحديات عصر المعلومات: نبيل عليء مكتبة الأسرة» الأعمال العلمية» القاهرة» 2003» ص: 
4. 
7 صورة اللغة العربية في وسائل الإعلام والاتصالء إعداد: فريق العمل في مشروع الرصيد 
اللغوي الإعلامي؛ ط. الأولى1435- 2014؛: ص:369. 
** المرجع السابق» ص:375-374. 
”* اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»؛ ص: 207. 
40 المرجع نفسهء ص: 206. 

'* التواصل الدائم اللغة في عالم الإنترنت والجوالء تأليف: نوامي س بارون» ترجمة: د. محمد 
مازن جلال 1436» دار جامعة الملك سعود للنشرء الرياض: ص: ن٠‏ 
2 التواصل الدائم اللغة في عالم الإنترنت والجوالء تأليف: نوامي س بارون» ترجمة: د. محمد 
مازن جلال الملك سعود 1436» دار جامعة للنشرء الرياض: ص: س. 
0 انظر: المرجع نفسه» ص: ع. 
التواصل الدائم اللغة في عالم الإنترنت والجوالء تأليف: نوامي س بارونص: 4. 

#العربية والأمن اللغوي؛ للدكتور زهير غازي زاهدء مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع؛ الأردن 
0م ص:108. 
علم الاجتماع اللغوي: لويس كفالي» رجمة: حسن حمزة» ط.12008» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ص:389. 
“انظر: أهمية الإعلام في نشر اللغة الصحيحء في قضايا استعمال اللغة العربية» فاس: عبد 
الوهاب التازي سعود 2005» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» الرباطء ص:201. 
* الرمز والسلطة: بيار بورديو» ترجمة: عبد السلام بلعبد العالي» 1990» دار توبقال؛ الدار 
البيضاءء المغرب؛ ص:54. 
” انظر اللغة والسياسة في عالم ما بعد 11 سبتمبر: محمد محمد داود 2003» دار غريب 
القاهرة.» ص:48. 
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7” الدلالة الاجتماعية للغة مقاربة سوسيولوجية: دهام عبد القادر1 201» دار نوافذ للنشر ص:23. 
'” العالم والنص والناقد: إدوارد سعيد» ت: عبد الكريم محفوض 2000 من منشورات اتحاد 
الكتاب العرب؛ ص:23/1. 
* اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلامي في المغرب: د. الجاس الجراري 
1 :» منشورات أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» ص:36. 
** النظرية النقدية: مدرسة فرانكفورت: آنلن هاوء ترجمة: ثائر ذيب2010» دار العين» المركز 
القومي للترجمة» مصرء ص:128. 
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7” المرج نفسهء ص: 129. 

.9 :19/5/1992 تتعطاعاذ عع 1مع0) زعكء راع1 51 
”” سيكولوجية اللغة: محمود أحمد السيد» ص: 153. 
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ضمور اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي: 
عقبات وحلول 


دراسة ميدانية تحليلية - 
داه. وناس هوارية 
جامعة الدكتور: مولاي الطاهر, سعيدة. 


ملخص البحث: تعتبر المجتمعات التي تحوز على نسبة كبيرة من فئة الشباب 
هي الأكثر حظا لأنها رمز قوتها وينعانهاء باعتبار أنّ فئة الشباب تملك طاقة هائلة 
يمكن استغلالها لصالح بناء مجتمعات قوية؛ فهي ركائز أي أمّة وأساس نموها 
وتطورهاء فالأمّة الذكية تبني مجدها وحضارتها وتحمي وطنها وعراقتها من خلال 
أصالة شبابهاء فهم عمادها وسر نهضتها. 

ويعمل الشباب على تعزيز الجانب الثقافي وهذا من خلال تبادل الثقافات على 
اختلافها ومن خلال تبادل الزيارات أو التعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
فيلجأ الشباب إلى المحادثات الطويلة أو القصيرة: والتي يحتاج فيها إلى السترعة 
الفائقة؛ مما جعله يبتكر لغة جديدة تكاد تكون خليطا من أبجدية أجنبية صاغها في 
قالب لغويء اتفق الشباب في ما بينهم على معجم خاص بهاء يحمل مصطلحات أقل 
ما يقال عنها أنها دخيلة في الوسط العربي» سريعة الانتشار والعدوىء استسهلها 
فاستصاغها ليضرب عرض الحائط بهويته والتخلي عن الدفاع عن أحد مقوماتها. 
فاللغة تاريخ أمّة ومستقبلها ضاع بين أفكار شباب وألفاظه؛ حيث ازداد القلذق حول 
إمكانية شبابنا استخدام اللغة العربية بطريقة احترافية نتيجة العولمة والتأثر 
بالغرب؛ بلغة الآخر محتل الأمس مستدمر اليوم» في الماضي احتل الأراضي 
واستعبد الأحرارء واليوم استبد العقول واستحوذ على الأفكار» فأنشأ فكرا عربيا 
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بأفكار غربية ولسانا هجينا لا يكاد يعرف له أصل لأنه دون أصل فهو وليد العدم؛ 
أنجبته الرقمنة والتطور التكنولوجي وحب التبعية للغرب؛ من جيل لا يهتم للغته؛ 
يصفها فيقول صعبة النحوء صعبة القواعد عسيرة الإملاء؛ فهو لا يرى في بلاغتها 
جمالية ولا في قواعدها انضباطاء هو لا يرى من الأساسء هو يقلد وفقط. 

وعليه فنحن أمام مجموعة تساؤلات بالإجابة عنها لنلمٌ بالموضوع بشكل أكبر 
والتي من بينها: هل ترك شبابنا يسبح في تيار التطور السلبي حرية لا يجوز 
المساس بها وديمقراطية يجب أن يعيشها؟ أم هو تمرد على الوطنية ويجب التصدي 
له ولكن كيف السبيل؟ هل الثقافة أن نحافظ على لغتنا أم الثقافة أن نعزلها بعيدا عن 
تعاملاتناء ونقدس لغة الآخر حتى وإن أخذنا منها فقط أبجديتها؟ هل التجني على 
اللغة العزبية تمرد أم تطور؟ هل شبابنا يعيّقن ' ثقافة مضادة" فيثور على كل ماهو 
ماض؟ وهل الكتابة بلغة جديدة ماهي إلا مزج» هرج ومرج تجعل الشباب يتحرر 
من التبعية والوصايا وهل تمكنه من المشاركة في الحياة العامّة للمجتمع؟ وما 
علاقة اللغة بالمجتمع؟ وكيف يطور مجتمع ما لغته ليرقى بها وتنهض به؟ 

الكلمات المفتاحية: مواقع التواصل الاجتماعي- الهوية -الثقافة - لغة الآخر- 
المجتمع. 

مقدمة: اللّغة ظاهرة اجتماعية تفرد بها الإنسان عن سائر الخلق» فكوّن مجتمعا 
تواصل من خلالها بأفراده» فتساءل الكثير من الباحثين عن علاقة اللغة بالفكر 
وأَيّهما أسبق من الآخر؟ إلا أن البحث الحديث يخرج من هذه الثوامة ليفبت أن 
اللغة والفكر متلازمان؛ فلا بد لقيام مجتمع إنساني من وجود لغة. 

فجوهر الإنسان يكمن في لغته وسط محيطه الاجتماعي وهذا الذي يوضحه علم 
اللّغة الاجتماغي؛ فاللّغة لا تدرس بمعزل.عن مجتمعها التاطق بها وفي فثرة 
حدوكة مق الزاماقء كاللقة ليا سيمة فو اضنلية لتؤهلة يوق قاذنيا «العاكقة بين سر اذ 
المجتمع مثلما هو الحال مع اللغة العربية وتأثيرها في مجتمعها العربي وتأثرها به 
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ومن هنا بدأ الخطر يزداد فعامل تأثر اللغة بالمجتمع نحا منحى سلبيا. حيث أصبح 
الخطر الذي كان يحدق بها من المستشرقين الغربيين في القرن الماضي حقيقة 
تعدما رتاه هما :و احتمعا بأ العرنية لهة القران» اكرام حنظة للد للق 
الذي جعل أولي الأمر يستسهلون الخطر ولا يولون الاهتمام الأكبر للموضوع. إلا 
أن المشكل تفاقم مع راد مواقع التواصل الاجتماعيء هذه الفئة التي لعبت بالألفاظ 
العربية وبالحروف العربية وبالتراكيب العربية؛ ومن هنا فإنَ مشكل اللّغة تأزّم 
حقيقة وأخذ اتجاها لم يكن مدروسا من قبل ولم يكن ليقع في الحسبان وهو تدهور 
اللغة العربية على أيدي أبنائها بسبب إهمالهم لها وتناسيهم أنها مقوّم أساس من 
مفوامانة الهوية الوطلتية فكافكه العاية من هذه .الدر أدرة: 

- تسليط الضوء على مكانة اللغة في المجتمع؛ 

-دق ناقوس الخطر لإبراز المخاطر المحيطة باللّغة والتهديدات المتربصة بها؛ 

- ترغيب المتكلم العربي في اكتساب لغته العربية والتعامل بها بدل لغة الآخر؛ 

- التنويه بجمالية أساليب اللغة العربية» والعمل على النهوض باللغة العربية 
ونشرها قدر المستطاع على أوسع نطاق؛ 

- العمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تنقذ العربية من برائن من يتربص بها 
حتى وإن كان المذنب عربي لا نية له في الأمر غير أنه اعتبر الجديد تطورا 
ورقيا وعصرنة» وأسهم بشكل غير مباشر في تدمير لغته وبالتالي هويته. 

تتبعنا في هذا المنهج الوصفي التحليلي الذي يبحث عن الظاهرة فيص فها 
ويفسرها ويشرحها بالتحليل؛ 

تعاريف نظرية: 

1-مفهوم اللغة: ورد في لسان العرب"...اللغة من الأسماء الناقصة؛ وأصلها 
لغوة» وقيل لغاء يلغو ولغا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه» واللغو: 
النطق؛ يقال هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون بها 
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إذا فابن منظور يرى في اللغة أنها تمثل النطق. 

ولم ترد صريحة في القرآن الكريم (لغة) إلا ورود ما اشتق منها مثل قوله 
تعالى:" وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ” وهنا المقصود باللّغو الباطل من القول 
وقوله عزّ وجل" لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما".7 فاللغو ورد في التفسير: لا 
يسمعون في جنات النعيم كلاما يلغى» ولا يكون فيه فائدة» ولا كلاما يؤثم صاحبه. 

ولكن ما دل على معنى النطق في القرآن الكريم لفظة (لسان) وهذا ما يتوضح 
في الآية التالية: " بلسان عربي مبين ” بمعنى أنّ هذا القرآن أنزل بلسان عربي 
فصيح ليكون بيّنا واضحا. ويقول تعالى أيضا " وما أرسلنا من رسول إلا بلمان 
قومه ” وهنا يوضح لنا أنّ الله عزّ وجل أرسل كل رسول ينطق بلغة قومه ليفهمهم 
ويُفهمهم تعاليم دينهم. فاللسان هنا يقصد به اللغة. 

اصطلاحا: عرفها (ابن جني ت0392) بأنها"...أصوات يعبّر بها كل قوم عن 
أغراضهم..."” فهو هنا يرى أنّ اللغة هي كل ما يتلفظ به المرء من ألفاظ دالةء 
يقصد منها الإفصاح عمّا يريد المرء إيصاله أو تبليغه لجهة ما. 

عرفها (ابن خلدون ت508:) على أنها:" ترجمان عمّا في الضمائر يؤديها بعض 
إلى بعض بالمشافهة في المناضرة والتعليم وممارسة البحث في العلوم» لتحمصيل 
ملكتها بطول المران” 

فالتغة هنا ماهي إلا ترجمة للصوّر الذّهنية الموجودة في العقل والحاملة لمعنى 
معين إلى مفهوم يتحول من ضمني كامن في عقل الإنسان إلى حقيقة يحملها الواقع 
ويتقاسمها مع من هو طرف في الحوار أي في العملية التواصلية. 

من اللغويين الغربيين الذين عرفوا اللغة (سي هجمان): "اللغة قدرة ذهنية 
مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع 
اك 
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فهو هنا يقر بأنّ اللغة قدرة ذهنية» مقرها ذهن الإنسان متفق على رموزها مع 
مجتمعه حتى يتمكن أفراد المجتمع الواحد من التواصل مع بعضهم بطرق يسيرة 
سهلة» ومفهومة. ويتضح لنا من خلال التعريف أن اللغة مكتسبة ولا تولد مع 
الإنسان؛ إذا اللغة أداة تساعد أفراد المجتمع الواحد على التواصل. 

ويعرفها فردينائد دي سوسير” اللغة ظاهرة اجتماعية كونها نظام من الإشارات 
والرموز التي يستخدمها الإنسان للتعبير عن مجمل أفكاره” فهو هنا يوضح لنا أنّ 
اللغة مرتبطة بالمجتمع وبالعرف الاجتماعي. ' فالّغة هي وسيلة الاتصال الوحيدة 
التي لديها القدرة على التعامل مع مطالب المجتمع "! فهي تسهم في تشكيل الهوية 
الوطنية لأبناء المجتمع الواحد. 

2- اللغة والمجتمع: فالمجتمع لغة هو 'مكان للاجتماع يطلق على جماعة من 
الناس"!! فهو عبارة عن نسيج اجتماعي صنعه الإنسان» وبدون أفراده ينهار 
المجتمع. 

أمَا اصطلاحا: هو 'مجموعة أفراد تربطهم علاقات منظمة وخدمات متبادلة 
وتسودهم روح عامّة وتقاليد مشتركة يخضعون لها جميعا”' فالمجتمع هو مجموع 
الأشخاص الذين تربطهم علاقات قائمة على أسس ومبادئ وتضبطهم تقاليد مشتركة 
وقوانين وضعية. 

توصلنا إلى أن اللغة عبارة عن مجموعة رموز صوتية تنتجها الجماعة اللغوية 
تتواصل من خلالها مع أفراد مجتمعها الواحدء فتعبر عن حاجاتهم واحتياجاتهم 
وعن أفكارهم ومشاعرهمء أفراحهم وأحزانهم. وتصبح موروثا ثقافها نعتز به 
ويسهم في تشكيل الهوية الوطنية فاللّغة إلى جانب أنها موروث ثقافي فهي موروث 
حضاري وتاريخي تضم في مفرداتها حياة المجتمعات وتاريخهم؛ فمن خلال لغة ما 
لمجتمع ما نستطيع معرفة ما تداوله هذا المجتمع في مختلف مناحي حياته. 
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3- اللغة والهوية: تعد اللغة الوعاء الحامل لثقافة وطن» كما تعتبر اللغة 
ترجمان الهوية" إنّ أفعال اللغة هي أفعال الهوية '”! يتبين لنا من هذا التعريف أن 
الإنسان ابن بيئته» وأننا نستطيع الحكم على جماعة من الأفراد من خلال لغة فرد 
واحد منها وهذا يتبين من خلال طريقة كلامه» فأمارة واحدة تكفي لأن ننسبه 
لجماعة اجتماعية دون أخرى.' إِنّ اللغة تستخدم رمزا للانتماء إلى جماعة بعينها 
فالناس يستخدمون الكلام حتى يحددوا الجماعة الاجتماعية التي ينتمون إليها *! إذا 
فكلام شخص ما يحيلنا إلى معرفة الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها.' فالسمات 
اللغوية هي رباط يقرن الفرد بالهويّات الاجتماعية '”! فهوية الفرد هي امتداد 
وقواضيل: لهووة” كه ف" العاوفة اللكووة تهيت" الملكقات ‏ الالستماعة لمشي 177 
إذا اللغة بناء لهوية الإنسان وترجمان لعلاقته بأمّته عبر الزّمن» فالتراث ثمرة فكر 
ضاربة جذورها عبر الزمن» ولا علاقة للانفتاح على التحضير والتطور 
التكنولوجي بالتخلي عن تراثنا فهو جزَء من هويتناء والهوية لا تتعارض مع 
المعاصرة من أجل الوصول إلى العالمية.' لن نستعيد هويتنا إلا إذا تولينا شؤوننا 
بأنفسناء وتحولنا من الاستهلاك إلى الإنتاج» ولن يكون ذلك إلا بتعامنا للغتقا 
وباحترامنا لأنفسناء وتقديسنا للعمل ما صغر منه وما كبرء وهذه مسؤولية قومية 
ليست على فرد دون فرد» وليست على حاكم دون محكوم”! 

4 - تطور اللغة: أن الل" نظام موضوع ومتطور في ذات الوقت 6©010900؟) 

©5186 09 يرى (فارديناند دي سوسير وهي في كل آن مؤسسة حاضرة 
وحصيلة ماض”*! ف(دي سوسير) يرى أن اللغة وضعتها الجماعة وهي قابلة 
للتطور لأن "الكلام واللغة متلازمان وأنّ اللّغة لضرورية ليكون الكلام وليمدث 
آثاره» ولكن الكلام ضروري أيضا لتكون اللغة» إل أن الكلام من الوجهة التاريخية 
يسبق دائما........ثمّ إننا بعد ذلك نتعلم بالاستماع إلى الآخرين لغة الأم التي لا 
تثبت في أدمغتنا إلا بعد تجارب كلامية عديدة» وأخيرا نقول أنّ الكلام هو الذي 
يطور اللغة"9! فالكلام هو محور كل تغيير والتغيير هو أساس كل تجديد" وكلما بقي 
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التجديد منحصرا في فرد أو أفراد قلائل أو في جماعة ضيقة كلما استحال علينا 
الاهتمام به» لأننا لا ندرس إلا اللغة"”.فهذا التعريف يحيلنا إلى أنّ التجديد الواقع 
في الكلام لا نهتم به إلا حين تتبناه الأمّة بأكملها. 

" ولا يدخل في قدرة الأفراد المتكلمين بلغة معينة» ولا الأجانب عنهاء أن يوقفوا 
تطور لغة ماء أو يجعلوها تجمد على وضعها وإن حاولوا ذلك بطرق مختلفة!” 
فهذا اعتراف صريح بأنّ اللغة تتطور ولا تتحجر في زمن ما." لأنّ كل لغة من 
اللغات في العالم» تتغير بلا انقطاع وتتطور باستمرار”” فما يظهر هنا أنّ لكل لغة 
نوعان من التاريخ: تاريخ داخلي يدرس التغيّرات التي تدخل على البنية اللغوية 
وتاريخ خارجي وهي التغيرات التي تحدث داخل المجموعة اللغوية؛ فأي لغة 
تاريخها الخارجي هو الذي يحدد شروط تطورهاء فالتطور يكون حول صيغة 
وقيمة الكلمات في النحوء ويحدث أن يتطور التشكيل الصوتي وبهذا تظهر دون 
توقف وحدات صوتية وألفاظ جديدة» وتراكيب حديثة» بينما تختفي إلى الأبد 

أو تهمل بالمرة مفردات وتراكيب أخر”” فاللغة كائن حي تتطور أو تموت 
وتندثر أو تندثر بعض ألفاظها وتحل محلها ألفاظ أخرى؛ أو قد تتغير بطريقة أبشع 
كأن تستبدل اللفظة العامية بأخرى فصيحة. 

5- بدايات تقهقر اللغة العربية: هذا ليس وليد اليوم إنما تمتد جذوره إلى سنة 
0 مع المستشرق الألماني (سبيتا)الذي دعا إلى استعمال العامية كبديل 
للفصحىء وبعده بسنة طالب(المقتطف) بضرورة كتابة العلوم بلغة الناس حتى يفهما 
كل الناسء» وقام (ولمر) قاض إنجليزي في محكمة مصرية بتأليف كتاب عنوانه 
(لغة القاهرة) وكان ينادي بكتابة لغة العلم والأدب بلهجة القاهرة وطالب ألا تكتب 
إلا بالحروف اللاتينية؛ واستمرت العامية في التوسع إلى أن وصلت عدواها إلى 
المسرح فالسنما وغابت الفصحى إلا من بعض الأعمال التاريخية؛ وها هي (زينب 
لمحمد حسين هيكل) أوّل رواية عربية حوارها عاميء وقدأحس المنففوطي 
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بضرورة التصدي لهذا الطوفان المهلك (يهدمون اللغة العربية هدما بهذه اللهجة 
العامية الساقطة التي يكتبون رواياتهم وينظمون بها أناشيدهم» وينشرونها في كل 
مكان ويفسدون بها الملكات اللغوية في أذهان المتعلمين» ثمّ يزعمون بعد ذلك أنهم 
أنصار اللغة العربية وحماتها)” فالمنفلوطي لا يرى في الكتابة بالعامية إل إساد 
للذوق الراقي وتدمير للانتماء العربي وتجن على الملكة اللغوية للمتلقي. وقد دعا 
(قاسم آمين) إلى إلغاء الإعراب والعمل بتسكين أواخر الكلم. 

وقد أتيح للعربية الفصحى ما ينبهها عن الزئل في كل خروج عن الفصحى 
فكانت البداية مع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلاديين؛ حيث 
تطوّع رجال الصحافة لتصويب عثرات الألسنة والأقلام من أمثال: (أحمد فارس 
الشدياق) و(اليازجي) و(عبد القادر المغربي) وغيرهم؛ وقد ورد في كتاب لغة 
الجرائد للشيخ (إبراهيم اليازجي)"... ولا يخفى أن الغلط في اللغة أقبح من اللحمن 
في الإعرابء وأبعد من مظان التصحيحء لرجوعها إلى النقل دون القياس» فيكون 
فيها الغلط أسرع تفشيا وأشد استدراجا للسقوط في دركات الوهم...ولمًا كان 
الاستمرار على ذلك مما يخاف منه أن تفسد اللغة بأيدي أنصارها والموكول إليهم 
أمر إصلاحها وهو الفساد الذي لا صلاح بعده ”7 فالخوف على العربية من الزلل 
وحّد صفوف أبنائها الغيورين عليها. وهذا كانت وراء ظهور ما يعرف" بالصحافة 
النيكا » "فتكائق: الكداي: الغودت: و الأنتاء ودر اهار شسووون» السافطا # عدن 
سلامة اللّغة العربية» فظهرت عدّة كتب تهتم بما اصطلح عليه بلغة الجرائد 
فتصحح أخطاءها وتقوّم أساليبهاء وكلف أدباء كبار ولغويين بتحرير مقالات 
وتصحيح أخرى تعج بالأخطاءء فابتكروا لغة وسيطة سميّت ب" اللّغة السيّارة 26 
نسبة للصحف السيّرة التي ظهرت أنذاك؛ إلا أنه ورغم دعوات المحافظة على 
العربية وتصدي البعض للمغرضين أصحاب النوايا السيّئة تجاهها إلا أنه مس اللغة 
العربية من بالضرر الكثير؛ فتجدها تنزل من عرش المعلقات إلى لغة الشارع؛ 
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فضعفت اللغة العربية كتابة ونطقاء وسيطرت العامية في المؤسسات التربوية 
تواصلا وفي مواقع التواصل الاجتماعي كتابة. 

6- اللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي: يملك الدماغ البشري نظاما 
خاصا يعمل على اكتساب اللغة فطرياء حيث يعمل هذا الجهاز على إمكانية إنتتاج 
جمل لا عد لها وتراكيب لا تحصى انطلاقا من عدد محدود من القواعد التركيبية 
فاستغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر وأبدعوا في إنتاج لغة جديدة لا تكاد 
قرفن أن أكون لفة لأ اللغة “وسيل للتعبيز عق لفك والثقافة والحضانة فاللة 
تحفظ الانتماء الحضاري والثقافي والأدبي فلا تواصل بدون لغة ولا مجال للإبداع 
ما لم يتمكن الفرد من إدراك اللغة بقواعدها وأنظمتهاء وهذا مالا يتقق مع تفكير 
رواد المواقع الاجتماعية. 

فالاكضناب هنا غملية تكسن قدرة الإنسان “على استقبال اللغة وكل. ماله علاقفة 
باللّغة واستيعابها وإعادة تدويرها وإنتاجها في قالب وضعه هو برموز اختارها هو 
ولوى عنقها حتى تؤدي المعنى اللّغوي الموجود في الذهن وفي المعجم اللغوي 
الشخصي له دون أن نجد رموزها في المعاجم اللغوية العاّة؛ رغم أن اللغفة 
العربية الفصيحة غير عاجزة وقادرة على الإبداع وإنتاج المعرفة ونقلها والتعبيير 
بها عن الأفكار المتواجدة في ذهن صاحبها؛ فالإبداع هنا هو قدرة العقل على 
التحرر من القيود الّغوية والألفاظ القديمة التي لم يعد لها مجال على لسان الفرد إلآ 
في أمهات المعاجم القديمة وفي الشعر الجاهلي. لكن في المقابل هو مطالب بعد هذا 
التحرر من إيجاد البديل» فالتجديد الفكري حسن ومحمود فاعله ولكن دون أن 
يخرج عن القواعد العامّة للغة العربية سواء عن رموزها أم تراكيبها. فالإإبداع لا 
يكون إبداعا إلا إذا ارتقى المبدع بلغته العربية. 

والعالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية في مجال المعلومات فأصبحت تتناثر في كل 
ربوعه مواقع تتيح التواصل في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة عرفت 
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بمواقع التواصل الاجتماعيء أو الإعلام الجديد كما يسميها البعض؛ وأكثرها شعبية 
الفايسبوكء التويترء الواتس أب وغيرها كثير. وقد أدمنها السواد الأعظم من الناس 
نظرا لما أحدثته من قفزات نوعية في حياتهم العادية» ورغم أننا لا ننكر مزاياها 
على المجتمع وعلى الحياة إلا أنّ لغة الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي أسالت 
حبر الكثيرين وماتزال إلى يومنا هذا والسبب هو اللغة المبتذلة التي ارتأى شبابنا 
التواصل بها؛ حيث مازلنا إلى يومنا هذا نعيش تبعات الغزو الثقافي. إذ أسهم 
المستدمر في كل البلاد العربية بمحاولته طمس معالم الهوية الوطنية بدءا بلغة 
التين حيث احتلنا المستدمر الأجنبي» ونشر لغته وحاول طمس لغتنا فظلت العربية 
تئن وتتأوه إلا أنها بقيت تقاوم إلى أن حدث أن تطوّر العالم فجأة تطورا رهيبا 
وكأنَ كبسولة الزمن نقلتنا من الحاضر إلى المستقبل في ظرف وجيز» فغزت 
فنؤلوجيا الإعاكم والاتضال كل العالم وأدنوت عقول: تسياينا فاص يدو مدمتي 
فايسبوك وتويتر وواتس أب و...فاتخذوها للتواصل والنقاشات والترفيه والتسلية 
أكثر من التعليم والتوعية؛ وتبنوا لأنفسهم لغة جديدة اتفقوا على تفاصيلها جعلوها 
أسلوب حوار وتواصل فيما بينهم فأطلق على هذه الظاهرة اللغوية الجديدة 
تبات 'متخطفة أن يننها:: اللعة الالقضوكية) حديت الشيكة ولغة الدردشنة: عامية 
الأنترنيت» والعامية الافتراضية» وإن كانت عامية مكتوبة بحروف أجنبية سميت 
'العربزة" أو 'العربيزية' في محيط المغرب العربي أو 'عرابيش". وهي التسمية 
المتداولة في المشرق العربي. 

وبناء على هذا الطرح قمنا بتوزيع استبانة على مختلف فئات المجتمع في مواقع 
التواصل الاجتماعي وفي بعض المؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية؛ بغية 
معرفة أسباب عزوف مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي عن اللّغة العربية 
الفصحى واستبدالها بما يسبب ضررا لهاء فكان توزيعها مدروسا بحيث نتواصل 
مع مختاف العينات من حيث السن والمستوى التعليمي والجنس بنوعيه (ذكر/أنثى) 
وحتى بالنظر إلى بيئة الفئة قيد الدراسة 
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الفئة الأولى: وزعت الاستبانة على مجموعات خاصة بالنساء على الفايسبوك 
ولا علاقة لها بالتعليم» تدور موضوعاتها حول تعليم الطبخ أو الخياطة أو كيفية 
تربية الأولاد وغيرها من المواضيع فكانت النتيجة كما يلي: 
الشكل الأول: العينة التي تتواصل بالعامية المكتوبة بحروف عربية 
السن | العدد | الجنس البييئية المستوى النسبة 
من أنثثنى | مزيج بين المناطق | متنوع مابين جامعيات 
الحضارية وشبه | ومتوسطات التعليم 


07 17 


سنة حضرية 
يتبين لنا من خلال الجدول أعلاه أنّ كل النساء اللائي ينتمين إلى المجموعات 
غير العلمية يتؤاصلن بالعامية المكتوبة بحروف عربية بغض. النظر .عن مستواهن 
التعليمي؛ وهذا يحيلنا إلى أنّ لغة التواصل يفرضها الموضوع المطروح للنقاش 
فهذه المجموعات لا تطرح مواضيع علمية أو تثقيفية هي تحاول مخاطبة أكبر عدد 
من النساء ولا تهتم بمستوياتهن لأنهن وحدهن من سيحددن لاحقا مواضيع النقاش 
في حَطْتم المغزى العام المجموعة: 
الشكل الثاني: العيّنة التي تتواصل بالعامية المكتوبة بحروف لاتينية 
السن العدد الجنس |البيئة |المسستوى |النسبة 


من 42-23 سنة | 17 أثنى | مختلطة | تعليم متوسط 7 









































هذة العيّنة ترى في تواصلها بهذه التقنية سرعة في الآداء واختصاراً للكلامات 
فتربح الجهد والوقت إلى جانب أنهم يرون أن في الموضوع مواكبة للعصرنة 
والتطور البشري. 

الفئة الثانية: 

وزعت الاستبانة في مجموعات ذات موضوعات علمية وأكاديمية فكانت النتيجة 
كالاتي: 
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الشكل الثالث: العينة التي تتواصل بالعربية الفصحى 
السن العدد | الجنس البيئة | المستوى النسبة 
من 45-30 سنة 511 الجنسان معا | هجين | تعليم جامعي وتعليم | 9651 
عالي 
إذا تبييّن لنا من خلال هذا الجدول أن الطبقة المثقة ذات التعليم العالي ناللفة 
العربية كلها تتواصل بالفصحى وهناك نسبة قليلة تقول أنها تتواصل على حسب 
المحاور» فإذا كان يكتب فصحى نتواصل معه بالفصحى بينما إذا كان التواصل 
بالعامية سنعلق بالعامية؛ وهنا مرّة أخرى الموقف يفرض نفسه فعلى حسب الرّسالة 
سيكون الرد. 
الشكل الرابع: العيّنة التي تتواصل بالعامية المكتوبة بحروف أجنبية 




















السن (العدد الجنس البيئة المستوى النسبة 
كل 63 كلذ الحشسسيق. . ا'فيكة حصارية | فتوسيظ وكوي 9063-١‏ 
المولودين وشبه 
في املئة خضازية 
2000 
وما بعدها 























لما قمنا بتوزيع الاستبانة اكتشفنا أنّ هذه الفئة المراهقة هي أكثر الفئات ضررا 
للغة العربية الفصحى بسبب نظرتها الدونية للغة العربية وميلها الشديد للتواصل 
اللكة"الكحقة لتويهة إدها" تفن ل كرو هه لكة] إكذن كخوو ف لمكنا ‏ القن يفاد 

8- تحليل الاستبيان: 

تنوعت معطيات الاستبيان وكذلك تنوعت نتائجه ولكن تأتي النتائج تبعا 
لمجموعة من الأسباب صرحت بها عينة البحث نذكرها: 
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- يتفق الجميع على أنّ الفايسبوك ليس مكانا رسميا لذلك ليس لزاما على المرء 
أن يكتب باللغة العربية الفصحىء بل على عكس ذلك هو حر يكتب بما شاء كيفما 
شاء؛ 

- لا يعرفون قواعد اللغة العربية ولا يجيدون اللغة الفرنسية»؛ فيتواص لون 
بالعامية أو العامية المكتوبة بحروف لاتينية ؛ 

- العامية خالية من التعقيدات الموجودة في اللغات الرسمية وبالأساس العربية 
فلا رقابة علينا ولا خوف من أن نقع في الخطإ؛ 

- انعدام الاستعمال اليومي للغة العربية الفصحى وتوقفها على المؤسسات 
القطيدية والأقانيمية فقط يجمل ينها لغ صكة:في التو اسل يدن منهنا المتؤاضلون 
في الشبكة؛ 

- العامية المكتوبة بحروف أجنبية سريعة في الكتابة بسبب الاختصارات 
المتوفرة والمتفق عليها؛ 


الكلمه بديلها الكلمه بديلها 
زيولكت سلام الا شكرا 

5 أهلا 01 عفوا 

8 صباح الخير ماه من فضلك 
و8 مساء الخير ملا5 من فضلك 
6 من فضلك 21 غدا 

81 حسن 568 صغيري 
لحملا الحمد لله 88 

















-هناك مصطلحات متفق عليها تعبر عن الحالة النفسية للشخص أكثر من 
استخدام اللفظة المعجمية الواصفة للحالة مثلا في حالة الفرح يكتب ههههههه ويكثر 
حرف الهاء على قدر سعادته وهذا كاختصار للعبارة المعبرة (أنا سعيد جدا)؛ 
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لغة الشباب المعاصر 


- وجود ملصقات تعبر عن الشخص وعن حالته النفسية بشكل سريع ألغت 
تماما الحرف العربي ولم يعد للفصحى مكان ولا للعامية أمامها؛ 

- غياب لوحة مفاتيح للغة العربية من بعض الهواتف جعل أصحابها يكيّفون 
اللغة الأجنبية للتعبير بالعربية؛ 

- نحن لا نعلم لماذا نكتب بالحروف اللاتينية» وليست لنا إجابة لنققع غيرنا 
بياخ تحن بوتجدنا الكل متو صب بية» العو يقة شرك على دريب مك ارك ةسه 
مواليد 2005م؛ 

- التواصل بالعربية الفصحى في مواقع التواصل الاجتماعي يجعلنا مسخرة 
أمام زملائنا وينعتوننا بالرجعيين وغير المتحضرين وأننا مانزال متأخرين عن 
ركب الحضارة ونحن أصحاب عقلية متحجرة؛ 

- ضعف التعليم في كل المستويات وعدم امتلاك المتواصل ثروة لغوية تزيد 
من قدرته على طرح الأفكار تجعله شخصا هشا ينجرف وراء كل بسيط حتى وإن 
كان يضبنه على المئ البعيد؛ 

- لقد أصيبت العربية في محرابها وأصبح أساتذة اللغة العربية يشرحون دروس 
العربية بالعامية» مما أدى بها إلى زعزعة مكانتها. 

- هناك من يدافع على "العربزة" بحجة أنها لغة حيّة تتفاعل عبر الأزمنة 
وسيتزايد عدد مستعمليها. 

9- نتائج الدراسة: 

اللغة تشكل أساس العملية التواصلية والعامل الرئيس في جودتها وإنجاحها 
باعتبارها وسيلة تواصلية تبليغية» وما باتت تشكله من اهتمام في مواقع التواصل 
الاجتماعي نظرا لما آلت إليه فهي مهددة في عقر دارها بسبب الاستخدام العشوائي 
غير المقنن لها فاللغة تحكمها قواعد وتضبطها أساسيات؛ لكن رؤاد المواقع 
التواضليةضنويوا كل .هذا خركن الخائط وأنشاوًا لأنفسهم آلية تواضلخاصئة بهنه 
لا ترقى أن تكون لغة فهي تقنية جديدة حلت محل اللغة العربية بفعل فاعل؛ 
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- اللغة العربية الفصحى مستبعدة ومهمّشة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

- استفحال ظاهرة العامية في التواصل سببها رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
فهم عبّدوا الطريق لتحقيق مادعا إليها المستشرقون قديما من الدّعوة إلى إحلال 
الغافنية يبدل الفضكي ؛ 

- تبنى لغة الردود في التعليقات في أكثرها على لغة صاحب المنشور؛ 

- توجد علاقة طردية بين اللغة الرّسمية التي ندرسها في المدارس والمؤسسات 
التعليمية» وبين اللغة التي نتواصل بها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

- يحتل نوع الموضوع المطروح للنقاش أهمية في اختيار اللغة التي يرد بها 
المعلفوزة: 

- يفضل المجتمع الجزائري العامية في التواصل في الشابكة. 

0- الحلول المقترحة: 

- يجب تبني خطة تكاملية يشترك فيها كل القطاعات والمصالح من أجل إنقاذ 
اللغة العربية من خطر اللغات الأجنبية التي تسيطر على مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ 

- يجب وضع حد لهذا التلوث اللغوي» وعلى المجمع الجزائري للغة العربية 
ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والاتصال أن تتبنى منهجية خاصة من أجل 
ترقية اللغة العربية والعمل على توعية الأسرة حتى تتمكن من توعية أفرادها 
بتحبيبهم في لغة دينهم وإفهامهم أن هدم اللّغة العربية ما هو إلى استدمار واحتلال 
أجنبي» لا يحمل بندقية ولا مدفعا ولكنه يحمل ما هو أخطر من ذلك. فالنهوض 
باللّغة لا يتم إل من خلال التركيز على التعليم؛ 

- إنقاذ اللّغة العربية يبدأ من الأسرة وينتهي عند وسائل الإعلام والإشهار؛ 

- على أهل الاختصاص من علماء النفس وعلماء التربية وعلماء الاجتماع 
تكثيف جهودهم من أجل دراسة الظاهرة ومعالجتها؛ 
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- المطالبة بإعادة النظر في مناهج تدريس اللغة العربية في مختلف الأطوار 
الدراسية» لأننا نصطدم اليوم بطلبة عاجزين عن إتقان اللّغة العربية وهذا من مهمّة 
القائمين على المنظومة التربوية. وعلى المؤسسات التعليمية أن تنظر في المنهاج 
المقدم للمتعلمين وتحاول تكييفه ومتطلبات العصر من حيث ربط التعليم بحاجة 
المجتمع وحاجة المتعلمين ومحاولة الوصول إلى أهدافهم وتحقيقهاء فتنتقل اللغة من 
بعدها التواصلي التبليغي إلى بعدها التداولي النفعي؛ 

- على وسائل الإعلام أن تبني منهجا إعلاميا يحفز استعمال اللّغة العربية 
الصحيحة بعيدا عن التهجين اللغوي الحاصل اليوم؛ 

- تنظيم مؤتمرات وملتقيات دولية وندوات وطنية لتبادل الأفكار والحوار 
والحلول؛ 

- تعريب الإدارة وجعل كل الوثائق باللّغة العربية وتعريب حتى إعدادات 
هواتفنا الثقالة لأننا لا نعرف كيف نتعامل مع الإعدادات إلا إذا كانت فرنسية. 

الخاتمة: 

- أصبحت اللغة العربية اليوم تعيش زمن العولمة» فاشتد التناشفسى من حولها 
كون بقائها أصبحت تهدده لغة التكنولوجياء والانفتاح على لغة الآخر ليس عيبا لكن 
العيب أن نتبنى لغة الآخر على حساب لغتنا الوطنية؛ 

- اللغة وعاء الثقافة وبناء الحضارة: فهي تاريخ وامتداد وعراقة. الأمر الذي 
لا يمكن للعامية أن تصل إليه أو تحققه؛ 

- المحافظة على اللغة العربية هز المحاقظة على مقدسساتنا التيفية فالعربينة 
ليست لغة تواصل وحسبء إنما هي لغة قرآن وصلاة؛ 

-اللغة العربية واحدة من مقوّمات الهوية الوطنية؛ فالدفاع عنها هو دفاع عن 
الهوّية وعن الوطنية؛ 

- التواصل بالعامية يجعل الهوة تتسع بين الأجيال الناشئة والأجيال السابقة. 
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قائمة المصادر والمراجع: 

- القرآن الكريم برواية ورش بن نافع 

-ابن جني: الخصائصء تح: محمد علي النجار» دار الكتب المصرية؛ القاهرة مصرء 
د.طءات 1902 

-ابن منظور: لسان العرب؛ دار صادرء بيروت» لبنان» ط3؛ء ت 2004. 

-ابن خلدون: مقدمة بن خلدون» تح: عبد الواحد وافي؛ دار النهضة المصرية:؛ ط3» ت 
9. 

- إبراهيم بن سليمان الشمسان: استعادة الهوية» الحلقة النقاشية: مركز الملك عبد الله 
بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية- آفاق الرّيادة والتميز حت 2012؛: ص07. 

- التهامي الراجحي الهاشمي: بعض مظاهر التطور اللغويء دار النشر المغربية؛ 
د.ط ت 197/8. 

- أيمن منصور نداء سامي الشريف: اللّغة الإعلامية - المفاهيم -الأسس -التطبيقات» 

د.طء ت 2004. 

-جون جوزيف: اللغة والهوية» تر: عبد النور الخراقيء عالم المعرفة» العدد342, 

المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون؛ الكويت؛ د.ط» ت 2007. 

-روي سي هجمان: اللغة والحياة والطبيعة البشرية» تر: داود علي أحمد السيدء 
جامعة 

الكويتء الكويت» دط .»ا ت 1989. 

- فلوريان كولماس: دليل السوسيو لسانيات؛ تر: خالد الأشهبء وماجدولين النهيبي؛ 

المنظمة العربية للتربية» بيروت» لبنانء ط1ء ت 2009. 

-عبد العزيز بن عثمان التويجري: مستقبل اللغة العربية» منشورات إيسسكوء ط2» ت 
5. 

-عبد القادر محمد مايو: الوجيز في فقه اللغة دار القلم العربي» حلب؛ سورياء ط1ء 
ت 1998. 

-كريم زكي حسام الدين: اللغة والثقافة دراسة أنثرولغوية وعلاقات القرابة في الثقافة 
العربية» دار الكتب العربية» د.طء د.ت. 
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-مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصلء سلسلة عالم المعرفة: الكويتء ت 
95. 

-مجمع اللّغة العربية» المعجم الفلسفي, الهئة العامة للشؤون؛ المطابع الأميرية؛ دطء 
ت 1983. 

-هدسون: علم اللغة الاجتماعي» تر:محمود عيّادء عالم الكتبء القاهرة: ط3» 
ت2002. 
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الهوامش: 

'- ابن منظور: لسان العربء مادة (لغا) ' 

7- سورة القصصء الآية 55 

“*- سورة الشعراءء الآية195 4 

ليوو إبراففه الأنة 11 5 

6- ابن جني: الخصائص». 3-1 

7 ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون» 1260/3 7 

* - سي هاجمان: اللغة والطبيعة والحياة البشريةء ص 15 

"- كريم زكي حسام الدين؛ اللغة والثقافة دراسة أنثرولغوية لألفاظ وعلاقات القرابة في الثقافة 
العربية ص.46 

0 مَصريظف "تاضيفيا: اللعة و النفسين و التو اضل:ضن 7 

7'- مجمع اللغة العربية» المعجم الفلسفي» ص171 

ا 00 

4'- فلوريان كولماس: دليل السوسيو لسانيات. ص 679 

5'- هيدسون: علم اللّغة الاجتماعي» ص304 

5'- فلوريان كولماس: دليل السوسيو لسانيات. ص 684 

7!- جون جوزيف: اللغوية والهوية» ص67 

5!- إبراهيم بن سليمان الشمسان: استعادة الهوية» الحلقة النقاشية 

”'- التهامي الراجحي الهاشمي: بعض مظاهر التطور اللغويء ص 12 

”- التهامي الراجحي الهاشمي: بعض مظاهر التطور اللغوي»ء ص13» عن دروس في علم اللغة 
العام ص37. 

21- التهامي الراجحي الهاشمي: بعض مظاهر التطور اللغويء ص 13 

2- عبد القادر محمد مايو: الوجيز في فقه الّغةء ص56 

7- التهامي الراجحي الهاشمي: بعض مظاهر التطور اللّغويء ص09 
0 ينظر: م.ن.صء» ص 09 
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7- أيمن منصور نداء سامي الشريفء اللغة الإعلامية المفاهيم-الأمس-التطبيقات» ص14 
6- عبد القادر محمد مايو: الوجيز في فقه اللّغةء ص64 


7- عبد العزيز بن عثمان التويجري: مستقبل اللّغة العربيةء ص16 
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لغة الشباب المعاصر 
نظام اللغة الشبابيّة ونسقها في بناء محتوى الرسالة 


أ. يوسف يحياوي 
المركز الجامعي ميلة 


مقدّمة: إن المتأمّل في فئات الشباب في بلادنا يجد أنّ معضمها مدمن على 
الأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي. تلك التقنات الجديدة التي أخذت تستميل 
الفكر وتخدّر العقل بما تحتويه من مستجدات الأحداث وتحديثها. ولا غرو اليوم أن 
نرى شبابنا يقضون أوقاتهم في فضاء الفايس بوك والماسانجيرء وغيرها من وسائل 
التواصل الكثيرة والكثيفة؛ يتبادلون الرسائل ويعلقون عن الأحداث بنظام خاص من 
الكتابة. هذا النظامٌ الجديد من الكتابة هو موضوع بحثي الذي أسعى من خلاله إلى 
اكتشاف نسق الكتابة الشبابية المعاصرة في وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها. 
فيل تل أن يكال تققد مفلل وز العلا كز تحتعد حلن ستوايظ اللعة من قتا 
وإعراب؟ أو كونه لا يسير ونظام اللّغة الفصيح؟ على الباحث اليوم أن يميز بين 
أنظمة اللغة» كل في مجاله الخاص وحقله المحدد له؛ فاللغة الشبابيّة ليست 
بالضرورة أن يكون نظامها في مستوى راقء أو في نظام مستقيم اللغة! إنما اللغة 
الشبابيّة إشارات وحروف وأرقام ورموز تلتحم فيما بينها لتشكل نصًا له دلالته 
ومعناه؛ يُّتواصل به في مواقف عذة: ولا يُشترط الاتصال فيها أن يكون أحاديا أو 
محوريا! وعليه؛ فما سر هذا النظام من اللغة الشبابيّة في الجزائر؟ وكيف يمكن أن 
يُسهم إسهاما فعّالا في بناء المعرفة وتجسيد العلم؟ وكيف يُمكِن أن يُعتمّد هذا النظام 
الجديد خارج وسائل الاتصال الاجتماعي؟ أليست الكتابة الجدارية نموذجا لهذا 
النظام؟ وكيف يُمكن أن يقرأ هذا النسق في مجتمعنا؟ 

هن تويك من: الساولاكا التى.ساخاول الإجانة أعنها باخذ عيننهة فين نك 
الأنساق الكتابيّة وبعض الأنظمة الفايسبوكية» أدرسها من خلال فلسفة المجتمع 
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الجزائري وأسسه المعرفية والنفسية مركزا على النظام الكتابي وانسجامه» وكيفية 
تشفير الرموز فيه. 

وإني لآمل. من هذه الدراسة أن تكون لفثة سريعة إلى الفضؤلل الكبيس النذتي 
عرفته اللغة الحديثة والمعاصرة - في العالم عموما والجزائر خصوصا - من 
تطور وانفتاح في الشكل والنظام اللذين يسهمان في بناء المعنى ومهارة إيصال 
المعرفة. 

أوّل ما يجب تناوله في الموضوع هو الإلمام بجوانب العنوان وكلماته المفتاحيّة 
لأنه من الطبيعي توضيح معاني المفردات والمتغيرات في البحث؛ حتى يجد 
الباحث لذة في الاطلاع على عناصر هذا البحث بتبصّرء كما تعينه تلك 
المصطلحات على استيعاب فِكرَ الموضوع بسهولة ويسر. 

ومن بين المصطلحات التي وجب علي تقريبها للقارئ نظام اللغة ونسقها 
والرسالة ومحتواها؛ وهي مصطلحات ذات علاقة بالعربيّة المعاصرة والمرتبطة 
بفئة الشباب التي ما فتئت تشكل منعرجا خطيرا في مستقبل اللغة العربيّة» والتي 
خالها البعض بالهادمة. فهل لغة الشباب المعاصرة - حقا - وُجدت لخدمة اللغة أو 
ظهورها كان لأهداف أخرى؟ 

1/- مفهوم النظام: 

أ- النظام لغة: 'نظم اللؤلؤء ينظمه: ونظّمه نظاماً ونظماً ونظّمة؛ بمعتى: ألفه 
وجمعه في سلك واحد فانتظم وتنظم. والنظام كل خيط نظم به لؤلوْ ونحوهء» ويطلق 
ونظم: على السيرة والهدي والعادة» ونظام الأمر: أي قوامه. وعماده. والنظام 
الطريقة؛ يقال ما زال على نظام واحدء والانتظام: الاتساق"1!؛ لا يبتعد هذا المعنى 
من المفهوم الاصطلاحي للكلمة فهي تعني الألفة والجمع في نسق واحدء كما يُفهَم 
من معنى النظام لغة أنه يدل كذلك على الترثيب والتنسيق» وقد ينقل من الأمور 
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الفيحوينة إل المتريات» فيفاك" نك امنا شب ريك وكليد لقوق 
العلاقات» متناسبة الدلالات على وفق ما يقتضيه العقل. 

ب -النظام في الاصطلاح”: نعني بالنظام في الاصطلاح '"مجموعة المبادئ 
والتشريعات؛ والأعراف وغير ذلك من الأمور التي تقوم عليها حياة الفرد» وحياة 
المجتمع وحياة الدولة» وبها تنظم أمورها"؛ ولعل هذا التعريف على إجماله يلم 
بدلالات النظام وبجوانبه المتعددة. وقد يطلق النظام ويراد به معنى عام فيكون: 
'أحد مفاهيم العقل الأساسيّة» ويشمل الترتيب الزماني» والترتيب المكاني» والترتيب 
العدديّ والسلاسلء والعللء والقوانين» والغايات» والأجناس والأنواع., والأحوال 
الاجتماعية والقيم الأخلاقيّة والجماعيّة". وتحت هذا المعنى العام يكون النظام في 
المنطق الرياضي» والنظام الطبيعيّ والنظام الاجتماعي» والنظام الأخلاقي. وقد 
للق" اللظات ووو ال :جاه تع خاضا فيفان كلام الممال تلام المسامين ا وتحويفيتا 
ويطلق على جميع هذه الأنظمة (نظم). 

وكداحسة ‏ لقا قو مق انمز هاف و اناه :تتح كار" لحرن والقز ل[ هنما 
تتضمّنه الكلمة تتحصر في كل ما يجمع الأفراد ويضمن استقرارهم في مجتمع من 
تشريع وقانون وعرف وقيم وغيرها. 

وإذا كان مفهوم النظام هو التأليف والترتيب والاجتماع وغيرهاء فما المقصود 
إذا بنظام اللغة؟ 

2/-نظام اللغة: يرى "ابن جني" أن نظام اللغة يمتاز بالترابط والإحكام» وهو ما 
عبّر عنه دي سوسير في محاضاراته؛ فإنَ "اللغة منظومة لا قيمة لمكوناتها؛ أي 
لعلاقاتها اللغوية» إلا بالعلاقات القائمة فيما بينهاء وبالتالي لا يمكن للألسنيّ اعتبار 
مفردات لغة ما كيانات مستقلة» بل عليه وصف العلاقات التي تربط هذه 
المفردات”, فنظام اللغة العربية مثلا يكمن في 'قوة تداخل هذه اللغة وتلامحها 
واتصال أجزائها وتلاحقهاء وتناسب أوضاعهاء وأنها لم تقتعث اقتعانا ولا هيلت 
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هيلاء وأن واضعها عني بها وأحسن جوارهاء وأمد بالإصابة والأصالة فيها7ة 
يف1401 لو كانت نهه اللعة عقر ااسكياذ وهك | سيولة فجن عاذ فيا مانت 
أوصافهاء فجاء عنهم جر الفاعل ورفع المضاف إليه والمفعول به» والجزم بحروف 
النصب والنصب بحروف الجزم بل جاء عنهم الكلام سدى غير محصل وغفلاً من 
الإعراب» ولا يستغنى بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه؛ والكلف الظاهرة 
بالمحاماة على طرد أحكامه”؛ وعليه فيجب أن يكون للغة نظامء ولا يهمّ الاختلاف 
إن أدّت تلك اللغة نفس الرسالة والمعنى» والاختلاف أحيانا يكون في اللغة ذاتها 
و"هذا القدر من الخلاف لقلته ونزارته غير محتفل ولا معيج© عليه". وإنما هو 
شيء من الفروع يسيرء فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور فلااخلاف 
عليه. ولا مذهب للطاعن به» وأيضاً فإن أهل كل واحدة من اللغتين عدد كثير 
وخلق من الله عظيم» وكل واحد محافظ على لغته لا يخالف شيئاً منهاء ولا يوجد 
عنده تعاد منها؛ فهل ذلك إلا لأنهم يحتاطون ويقتاسون ولا يفرط ون ولا 
يخلطون.” ويعود الفضل في اتساق النظام اللغوي في رأي ابن جني إلى القياس. 
يوجب أن يكون هذا النظام قائمًا على حاجة الناس إلى اللغة وعلى استعمالهم لها 
فاللغة ملك الجميع. كما أنه ليس بوسع فرد أو أفراد ابتكار لغة خارج نطاق 
المجتمع. ويجب أن يتصف هذا النظام بالمرونة لتلبية الحاجات المتزايدة من 
الألفاظ؛ ولهذه المرونة أساس يتمثل هو الاعتباط أوّلاء ثم القياس ثانيا. "ذلك أنّ كل 
نظام لغويّ يتكوّن من أنظمة صوتية وصرفية ونحوية ودلاليّة» ولاب من الكشف 
عن خصائص هذه الأنظمة والعلاقات التي تبنيها وتربطها فيما بينها. حتى يتم 
معرفة طريقة اشتغال النظام اللغوي ككلء وتأديته لوظيفته التواصلية التبليغية؟. 
وحري بي أن أبيّن -ههنا- مسألة بالغة الأهميّة والمتعلقة بنظام لغات البشر 
التي وإن اختلفت أبنيتها اشتركت؛ وهذا ما يفهم من كلام ابن جني؛ ومن مظاهر 
الاشتراك مثلا: الانتشار» آلية التعلم» ووظيفة اللغة» وعمل أهل العلم في الحفاظ 
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عليها. أمّا مظهر التلاقي بين اللّغات ف” طريق الحسّ موضع تتلاقى عليه طباع 
البشر ويتحاكم إليه الأسود والأحمر". 

3/- لغة الشباب المعاصرة: لعل أوّل ما يتبادر إلى الذهن لسماع هذا الكلام 
هو وجود لغة شباب أخرى قديمة. فسمّيت لغة الشباب لأنها مرتبطة بفئة الشباب 
أكثر منه فئات المجتمع الأخرىء فالشباب اليوم هم الأكثر اعتمادا للكتابة المعاصرة 
التي تتسم بالسرعة والخفة في الاتصالء والاقتصاد في الوقت؛ بحيث يمكن للحرف 
الواحد أن ينوب عن تركيب الجملة» وهذه الظاهرة موجودة أساسا في اللغات 
اللاتينتة المعروفة بموسوعاتها في مختصرات المصطلحات 80:601210075» وهي 
غائبة في لغتنا العربيّة. 

ومن الخطأ أن ننسب اللغة الشبابيّة -اليوم- مع اختلاف مظاهرها إلى 
(لولكوكس) الذي يرى فيها عدم استجابتها للحضارة كونها بعيدة عن ثقافة المجتمع! 
كما يرى أن بناء الحضارة مرهون بوجود ثقافة المجتمع» واللغة إن لم تتمكن من 
التعبير عن الثقافة فلا يمكن للحضارة أن تكون ولن يحدث أي تطور. 

إني في هذا البحث أقر إقرارا بوجود مجتمع متعدد الثقافة» وكلها تخدم هويّة 
الشعب الجزائري. وتنوع الثقافات تؤكده الكتابة لا محالة. هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى نجد من الباحثين المشارقة أمثال (سلامة موسى) و(إبراهيم أنيس)؛ و... قد 
حاولوا إعادة بناء نسق اللغة العربيّة من فصيحها إلى إعادة النظر في اللهجات 
وتعميمها؛ لأنّ "اللغة العربية حضرية من حيث أصواتها"!. ولعل الفكرة أحدثت 
ضجّة كبيرة بين اللغويين وأهل الاختصاص في اللغة العربيّة في العصر الحديث 
بفحوى أن هذه النظرة تهدم أكثر مما تبني! هذا وقد ذهب نفس المذهب بعصض 
الباحثين المغاربة تأثرا باتجاه المشارقة - المذكورة أسماؤهم أعلاه- الذين أعادوا 
النظر في تقسيم الكلمة إلى (اسم وفعل وضمير وأداة)!! ذكره من والسؤال الذي 
يظل مطروحا كيف يمكن للعامية أن تقوم مقام الفصحى؟ ومتى؟ 
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وأخالني صائبا في وضئعي لمجموعة من الاقتراحات» أذكر منها: 

- نسق اللغة الفصحى بدأ يتلاشى في مختلف القطاعات تقريباء فما عساك تقول 
- مثلا- في منهاج التعليم بوزارة التربية والتعليم التي أعادت هيكلته بسندات قلما 
تجد نصًا في لغة ونسيج فصيح. ربما السبب يعود إلى ما يسمى الجيل الثاني الذي 
يواكب العصر؛ وعليه» من الصعب التحكم في اللغة العربيّة بقالبها النصيح التي 
كانت عليه في القرن الرابع الهجري؛ 

- العامية بالنسبة للجزائريين تبقى لغة للتواصل وللتخاطب؛ 

- تغييب الفصاحة في استعمالات مختلف القطاعات في الجزائر ليس حكما 
مطلقاء حيث لا نجد أَيّةَ مؤسسة وطنيّة تعتمد العامية في إدارتهاء لكنّ المقصود من 
الفصحى هي تلك اللغة الراقيّة والأدبيّة التي لا يستعملها سوى النخبة وأهل 
الاختصياض:. 

4/- نظام اللغة ونسقها: من المعلوم أن أنظمة اللغات مهما تكن أرومتها التي 
تنحدر منها تظل مختلفة الأنساق؛ وإن تقاربت في النظام كالعربية والمازيغية مثلا 
يبقى النسق مختلفا في عدّة مواضع من التركيب» نحو: 

*ستميعت.... - جملة فعليّة في اللغة العربيّة تتأقف من: الفعل+الفاعل (الضمير 
المتصل "التاء") 

* ...../ا16 !85 *- جملة فعليّة في المازيغّة تتألف هي الأخرى من: 
الفعل+الفاعل (الضمير المتصل !)17 ؛ << يبدو نظام المازيغية بنفس قالب اللغة 
العربيّة كونهما تقتربان في الأصولء غير أن نظام كل لغة بمميزاتها في ظواهر 
مختلفة من أبنية الصرف كالاختلاف في بنية المثنى المذكر والمؤنث >>. 
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*..... 9018000 هال > جملة فعليّة في اللغة الفرنسيّة تتألف من الفاعل+ 
الفعل...؛ وشتان بين نظام هذه اللغة ونظامي اللغتين السابق مثاليْهما (العربّة 
والمازيغيّة). 

5/- اللغات وحتمية اشتراكها: أكد اللغويّون القدامى أنّ تعلم اللغات وفهمها 
أضحى أمرا ذا أهميّة لأن "العجم العلماء بلغة العربء, وإن لم يكونوا علماء بلغة 
العجم» فإنَ قواهم في العربيّة تؤيد معرفتهم بالعجمية» وتؤنسهم بهاء وتزيد في 
تنبيههم على أحوالها؛ لاشتراك العلوم اللغوية واشتباكهاء وتراميهما إلى الغاية 
الجامعة لمعانيها" © !4:وهذا ما جعل المجتمعات عك مر" العضور' تتالق “فيا بينهبا 
بألسنة مختلفة تشترك في المعاني وتتحد في المقاصد. 

ورغم الاختلاف الموجود بين هذه اللغات إلا أنّ سياقا جديدا من أنظمة هذه 
اللغات فرض وجوده بشكل مكثف في وسائل تواصلنا الاجتماعيّة وظاهر هذا 
السياق جاء في العموم باللغتين العربيّة والفرنسيّة مع غياب للغة المازيغيّة لغياب 

5/- مظاهر لغة الشباب المعاصرة: 


1)- اللغة الفايس بوكيّة: لمواقع التواصل الاجتماعي فائدة كبيرة في تقريب 
لحمة التواصل بين الأفراد» إذ هي لا تقتصر على الغني دون الفقير ولا على 
الكبون دون الشغين» :فهي يقدن- ما شنهم في توينيع:تطاق المعرفةاتزيد.من الؤفسك 
اقتصادا وفي المعلومات ثراء واستحداثا؛ 'تقذم خدمة وفائدة للناس ولجمهور القرّاء 
والمثقفين» فتقرب البعيد وتشعر بتعدد الثقافات وتنوع الأفكار والأنماطء؛ وتساعد 
على توضيل المتارمة وتشيوعها: بين :الناش» والتزابط الاجثناعي والثقافي و الفكري 
بينهم*!. وتتجلى الكتابة الفايسبوكيّة في ذلك المحتوى الموجه أصلا للمثقفين 
والجامعيين منذ ظهور الموقع لأول مرة سنة 2004 على يد العالم: مارك 
زوكربرج (66/56/9نا1/32)» ومعنى الفايسبوك المركبة من: 5268 التي تعني 
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الوجهء و5001 التي تعني الكتاب؛ 'إذ إن الموقع بهذا التعريف يضم دفترا إلكترونيا 
بعد أن كان ورقيا”'. فكلمة فايس بوك كان لها وجود قبل ظهور العالم الذي خلق 
الموقع وأسماه بذلك الاسم مما يحمله الدّال من شحنة إيجابيّةه فما سر المدلول 
(المحتوى)؟ 

لغة الفايس بوك من اللغات التي عرفت انتقادا كبيرا ولا سيما لدى النخبة من 
الأساتذة والباحثين» لأنّ نظام اللغة المستعملة فيها تكاد تكون هجينا بين عدد من 
اللغات (خالوط)؟!* لا يفهمها الجميع إلا من كان يداوم ويألف التواصل في الموقع 
أو بطريقة آليّة ناجمة عن العادة؛ وكأن الفايس بوك يفتح لك دورة تكوينيّة حتى 
تستوعب أنظمة اللغات. وريّما يكمن داعي هذا الخلط إلى " صعوبة الكتابة وعدم 
الإلمام بطرق الإدخال الجيّدة للأبجدية العربيّة ضمن لوحة المفاتيح”! التي تتطلب 
من الكاتب استيعابا كبيرا للحرف العربي وحسن التعامل مع البيانات. وقمين بي أن 
أشير إلى نظام آخر من لغة الشباب "الذي تبنيه الصورة (15396) إِمّا بالرسم.ء أو 
بشكل من الأشكال التي تقع في الذهن*!؛ ففضاء الفايسبوك يعجّ بالصور والأشكال 
التواصليّة التي لها صلة بثقافة الشباب» من قيم وأخلاق وعادات تعتر عن فكر 
المجتمع في نظام لغويّ ذهني مفهوم ضمنا حسب سياق الكلام وطبيعة الموضوع. 

وأحيانا نكون مجبرين على استعمال الموقع والنظام اللغوي مهما كان نسقه 
خاصة أمام مواقف الوعظ والتعزية والصبر والمؤانسة» من الأخلاق التي وجب 
علينا احترامها والاقتداء بها كانقل أحاديث الوعظ والإرشادء وبين الأحكام 
الشرعيّة المستحبّة وتواصل بين الأرحام والأقارب؛ بل قد يصبح واجبا قيّما إذا 
كان نه جرسلة لالجب حاسة ]حصي طرق" الؤاجب بها أر كفم النحرة من 
خلالهاء أو جعل تلك الوسائط سلاحا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”'؛ ولسنا 
نبالي بنسق اللغة - ههنا - ما دامت الرسالة واضحة ومحتواها مفهوما. 
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2)-الرسائل القصيرة في الهواتف النقالة: يقصد بالرسائل القصيرة ما يسمى 
ب" 51/15 " 

و"1115". أمّا عن 5075 فهي رسائل كتابيّة قصيرة:, مساحتها ضيّقة» ولا تستعمل 
لكتابة النتصوص الطويلة ولا لإيصال المعارف»؛ ولا تصلح وسيلة للتعليم؛ إنما 
وُضعت أساسا للتواصل بين مختلف فئات المجتمع بكلمات محدودة العدد كالطمآنة 
على شخص قريب إليك» كما تستعمل لإجراء المواعيد» وغيرها من عمليات 
التواصل اليوميّة المتسمة بالسرعة والخفة وربح الوقت. 

وما يجدر بي الإشارة إليه في مثل هذه الرسائل أنها لا تخرج في نسقها عن 
نظام اللغة المعتمد عليهاء بمعنى أنّ مستعمل الرسالة يستعين بلغة واحدة ولا يحتاج 
إلى حروف من لغات أخرىء ولا إلى أسلوب مستورد ولغة أعجميّة. وغالا ما 
تكتّب هذه الرسائل باللغة الفرنسيّة أكثر منه باللغة العربيّة» ولعل السبب يرجع 
بالدرجة الأولى إلى نظام الهواتف بأنواعها المختلفة التي لا تحتوي بعضها على 
الحرف العربيء مما يتطلب من المرسل الاستعانة برموز اللغة الأجنبيّة أو 
بالأحرى حروفها. والعيب في ذلكء أولا: أنّ مثل هذه الرسائل ليست هادفة ولا 
سيما إن كانت الرموز تعبّر عن العاميّة التي من الصعب أن تستوفي الهدف من 
الرسالة مهما بلغ المرسل إليه درجة الفهم والاستيعاب. 

ثانيا: أن الرسالة تقتضي مراعاة مستوى المتلقي (المرسل إليه)» فلو جاءت 
الرسالة على نظام محكم بلغة من اللغات؛. نجحو: 66064مةامتممء + همعن + أوزن5 

أهاناهط ثانا عاعمعطه هل - (أبحث عن عمل)؛ نظام لغة الرسائل القصيرة لا 
بد له أن يسبحد فى شياق صمدرع» يكت نفية:الرسالة: هذا ما :تفش كتمت سن 
للتعليم أعاني مشكل تشفير الرسائل التي أستقبلها في مختلف المناسبات خلال 
الأعمال البيداغوجيّة. 
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وهذه نماذج لبعض الرسائل القصيرة التي سأحاول تحديد سياقها ونسقها 

التركيبي: 
أنا بخير - 01 55 ل - 

فإذا أردت أيّها القارئ فك الجملة في اللغة العربيّة تجد عناصرها مضبوطة 
وحروفها متراصّة في أبنية محددة المعنى» في وظائفها التركيبيّة الصحيحة نحويًا 
والسليمة لغويًا. ومهما اجتهدت في محاولة للتقليص من عدد الحروف فلا تستطيع 
إسقاط أيّ حرف من كلماتها (أنا بخير)؛ وكأن النسق العربيّ معجزٌ. فلا يمكن 
للحرف الواحد (اختصارا) أن يقوم مقام الكلمة. والعكس نراه في اللّغات الأجنبيّة 
التي أثرت على اللغة العربيّة لا من ناحية الترجمة والمصطلح. إنما على الحرف 
نفسه حيث فرض الحرف اللاتيني نفسه على اللغة العربيّة ليأخذ مكان الحروف 
العربيّة بتأثير سلبي. 

والملاحظ في تركيب الجملة بالفرنسيّة أنّ كلماتها مقلصة ومختصرة؛ مع ذلك 
يفهمها الصغير والكبير في بلدنا الجزائر» ولعل السبب يعود إلى النظام (التركيب) 
السليم لتلك اللغة الحيّة7” التي حافظت على نسقها. وهذه معانيها: 

6[ - ا ل 

(أمهة65ام نا عأ6) 5ألاد - 55 

(دمة ها دماعة) معتط > 61 

*نظام اللغة الفرنسية: الفاعل + الفعل + المفعول. 

وتأمّل هذا المثال: 

- (5ه0لاة'0 595 :ع ئأل أناعلا أناو) 3 1131306 -لا توجد الدراسة 

فمثل هذا النظام لا يخدم النسق الفصيح للعربيّة» إنما هو سياق لعامية من 
الغامياك الجزاتؤئة التي لا يفهمها الجضع.'في دين تجدمدياقا اخ سيق لئ :ون 
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نوهت إليه؛ والمتمثل في المختصرات التي تتطلب من الشاب ناصيّة من العلم 
والثقافة اللغويّة ليعبّر بها في شتى الوسائط الإلكترونيّة» وهو قولك: 

-- 9664 وط فهي في نظامها صحيحة وسليمة» وهي تبني اللغة وتتقص من 
معاني أبنيتها 

3)-الكتابة الحائطيّة: هي نوع من الكتابة الحديثة» ذات أصول قديمة تمتدّ إلى 
الإغريق» حيث كانت تسمى ب. (الغرافيتي) 7167288 » التي لا تتقيّد - حديثا- 
في تركيبها إلى نظام محدد من أنساق اللغة المعروفة سواء أتعلق الأمر باللغة 
العربيّة أم باللغة الفرنسيّة وحتى المازيغيّة والإنجليزيّة. 

وهناك من يسمّيها الكتابة الجداريّة» لأنها مرصودة على الجدران» تهدف إلى 
حمل رسالة وفق رموز مشفرة أو في شكل ألغاز تستثير القارئ وتجعله في 
وضعيات حرجة. والكتابة الحائطيّة منتشرة في مجتمعاتنا إِمَا بشكل فوضويء وإما 
بشكل تنظيمي» وهذا الأخير نجده على مستوى المؤسسات العموميّة والتعليميّة التي 
تهدف من خلالها إلى تعزيز المعارف وتقريبها من المتعلمين بطريقة غير مباشرة. 

أ- أشكال الكتابة الحائطيّة ونسقها التركيبي: إنه من الصعب أن ندقق في 
القضيّة» كون تركيب هذه الكتابة يختلف من مؤسّسة لأخرى؛ ومن مجتمع لآخر. 
وذ الكفانة لا وورضفت ييا الشدانه #مسيت» فيا امن انك مدفيدة كل سقف 
ومستواه؛ ألا ترى -مثلا- أنّ رياضة كرة القدم في بلادنا أكبر حدث يشغل 
المواطن؟! فإنك تجيب ب 'بلى"» وأثر ذلك يتجلّى في المكتوبات والرموز المختلفة 
الأشكال والأحجام على جدران الشوارع؛ ولا تكاد مدينة تخلو منها. وأهميتها 

- هي وسيلة للإعلام والإبلاغ. 
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- تضع بعض الأفراد في الوضعية المشكلة الأم22» مما يتيح لهم الفرصة 
لتفجير طاقاتهم الإبداعيّة والتعبيريّة. 
- تساعد المتعلّم في الطور الابتدائي على تعزيز معارفه وتقويتهاء كما نوفر له 
الج للإبداع أمام الزملاء (كاستظهار الأحاديث المكتوبة والآيات» وكذلك الأمثال 
والحكم) التي يتخذ منها العبر. 
أمّا عن نظام الكتابة الجداريّة فتختلف باختلاف المكان والسياق؛ ففي المجال 
التعليمي تلعب الرسومات والألوان المعبّرة دورا فعالا في تربية المتعلم على القيم 
ناهيك عن المعارف. ثمّ إن وقع الشكل في ذهن المتعلم ليس كوقع الكتابة الصغيرة 
التي ألفها في الكتاب. 
ومن طبيعة الكتابة الحائطية في الحرم المدرسي أنها تتسم ببساطة التركيب 
وعمق الفكرة؛ فلنتأمل مثلا هذا المثال من الحكم: 
- <<من أراد العلا سهر الليّالي>> هذه العبارة عندما تعلق في مخيّلة المتعلم 
فإنه يدرك - لا محاله - أنّ الهدف من العبارة أقوى من دوال أبنية الجملة؛ فثمّة 
مجموغة من | الأفكا ار يعيّر:غنها المتعلم من خلال" الكلمنات الانئة: 
*أراد - هذا الفعل يؤثر في المتعلم فيثير في نفسيته الرغبة والدافعيّة» تلك هي 
الإؤاة قبها كفا عل و تك ا 
*العلا - بلوغ العلا لا نقول إنها مستحيلة» لأنّ المتعلم ينظر إليها كأهداف 
يمكن تحقيقها بالاجتهاد والعمل والمثابرة» وهذه الأهداف يضعها المتعلم صوب 
عقو بيدا والدكف وميا يقنتى السدائل السكة: 
*سهر - هي تلك الأفعال التي ينبغي أن تتوفر في المتعلم لبلوغه الأهداف 
ومنها (السهر)؛ حيث ينظر المتعلم إلى المفردة نظرة تلازم أي مقرونة بالليل الذي 
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يقوم بوصفه بصور ذات أبعاد مخيفة. ليكتشف في الأخير أن الليل وقت للنوم 

والراحة؛ لكرة “النتين” لا كون إلا لوجوة عانات. 
والممعن النظر في الجملة يجدها مركبة من جملتين: 
الجملة الأولى: من أراد العلا. 


وجاءت هاتان الجملتان في قالب إيجازء في نفس النظام ونفس الأبنية؛ فعلان 
متعديّان + مفعولان» ليدل ذلك على معان كثيرة يتصوّرها المتعلّم في خلفيات 
ثقافيّة» ويبني وفقها منهجاء وسلوكا يسير عليهما من أجل تحقيق مطامحه. ومن 
الطبيعي أن تقوم اليوم عدّة دراسات سيميائيّة تبحث في العلامات معتمدة على 
الأنظمة الداخليّة للمجتمعات» ل 'أنّ قوانين التواصل إنما هي قوانين الثقافة"23؛ 


فالنصّ التواصليّ في سياقه المعرفي مرتبط بالقارئ» الذي يعتبر هو الآخر عند 


علماء السيميولوجيا المنتج الثاني للنص وفق قوانين ثقافية. 


*جدول يوضح طبيعة نظام لغة الشباب المعاصرة في الجزائر ومحتوى 


نظام 
اللغة 


الاستعمال 











-استعمال نظام اللغة 
الفرنسية يخص فئة من 
المجتمع من رجال 
الأعمال والطبقة 
البرجوازيّة. 

-واقع استعمال مثل 
هذا النظام موجود كلك 
في الجامعات ولا سيما 





اللغة 
الإنجليزية 


اوت تجمانها 
بين الشباب لا 
تمثل سوى 
005 

-بساطة اللغة 
الإنجليزيّة في 
تركيبها جعل 
المتواصلين 
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-نظام اللغة 
التركيّتة لا 
يجيدها الشباب 
الجزاثئريء» 
لكنَ أصواتها 
حاضرة بين 
فئة من شبابنا 
باالأفلام 
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خاتمة: 


ومجتمعه. 


المعاصرة. 








عبد الرحمان ميرةة. 
وجامعة الجزائر)ء 
وَنَسَ3 لغنة التواضسل 
تركيب فصيحء أملاه 
نظام التدريس بتلك 
الجامتعاك: 

-اعتمدد الشباب 
الجزائري ل بعض 

العبارة المؤديّة للمعنٍ 

في كلمات بسيطة ذات 
نظان محكم وفصيحء 
كاسستعمال: 27701 » 
وكثيرا من المختصرات 
التي سبق الإشارة 
إليها. 











للكتابة أثر بالغ لدى الأمم؛ بها يُحفَظ تراثهاء وبها تحذد هويّة الفرد 
فبالتعبير يضمن الفرد بقاءه واستقراره. غير أن الكتابة لم تستقر على 
حالهاء فبعد أن كانت رموزا تواصليّة انتقلت إلى كونها لغة الأدب والعلمء لتأخذ 
اليوم شكلا جديدا من نظامها الذي اصطلح عليها اللغة المعاصرة أو الكتابة 


ومما لا شك فيه أن الكتابة الحديثة هي نتاج ثقافيّ يكشف عن حضارة الأمم 
وتطوّرها. كما أن الكتابة المعاصرة ظاهرة فرضتها التكنولوجيا والعولمة التي 
نشهد لها في وسائط الاتصالء حتى جعلت من هذا الكون والعلم قرية صغيرة. هذا 
وقد أسهمت لغة الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي في: 
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- خلق حراك اجتماعي يشمل مختلف مناحي حياة الأفراد والمجتمعات؛ 

كلق فضناء: لتدفق المعو ماك 

- التعليق على الأحداث بأشكال مختلفة من أنساق اللغة؛ 

- وقد اتخذ هذا التحوّل تجليات مختلفة أبرزها الواقع الافتراضي الذي أدى إلى 
تغيير كبير في أساليب التعبير وأدوات التواصل ما جعل الجميع يوقن بأنَ هناك 
عالما جديدا آخذا في التشكل أساسه الحاسبات الذكية والبرامج المعلوماتية وشبكات 
الاتعننالة الشركة 

- تسهيل النشر من خلال الكتابة القصيرة أو الطويلة» وتوسيع نطاق التواصل. 

- إسهام الكتابة الجداريّة بدور فعّال في التحونات التي يشهدها المجتمع 
الجزائريّ المعاصر؛ 

- نشر قيم التنوير التي تتوخاها الأعمال الفكريّة والإبداعيّة من خلال وسائط 
الاتصال الإلكترونيّة ولا سيما المنشورة في صفحاتهم؛ 

- اعتبار وسائل التواصل الاجتماعيّ نافذة يطل منها الإنتاج الفكري والإبداعي 
على جمهور المتلقين الذين يتفاعلون مع هذه المادة الفكرية والأدبية. 

- خلق نظام جديد من اللغة خاصّ بالشباب الجزائريّين» والذي امتد إلى البلدان 
العربيّة في نسق هجيني بين اللغتين العربيّة والفرنسيّة والخط اللآتيني؛ 

- عدم الاهتمام باللغة المازيغيّة لدى الشباب ظاهرٌ وجل في وسائل التواصل 
الاجتماعي» فلا الخط معتمدء ولا نظامُها مذكور؛ 

- اهتمام الشباب بالخط اللأتيني أراه عقدة لا تؤثر في نظام اللغة العربيّة» لكنها 
قد تمس بالهويّة الوطنيّة.؛ 

- تيسير سبيل النشر للنخبة والمؤلفين لما تتيحه لهم المواقع الإلكترونيّة الوسائل 
والإمكانات اللآزمة. 
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- نظام النص الرقمي يدخل في تكوينه كل من اللغة والصوت والصورة واللون 
والضوء والحركة؛ 

- ضبغة النصوص: المعاصرة من حيث جمالياتها تلجأ إلى عناضسر سيميائية 
مختلفة مثل الموسيقى واللوحة والإلقاء الصوتي إلى جانب العلامات اللغوية؛ 

- أنّ لغة الشباب المعاصرة تدشن تحولا جذريا في مفهوم الكتابة وأشكال 
التلقي. وهي لا تتعارض مع الكتابة الجادة؛ 

- وجوب مراعاة محتوى الرسالة لمستوى المتلقي» وأن تكون عمليّة الاتصال 
محوريّة دورانيّة؛ 

القة الفاسة يك أن الماسفهين اك الوواتظ عقاذ] لد هه الشراني ليل 
السبب في ذلك يعود إلى مجانية الموقع الذي يتيح للجميع الفرصة للاستكشاف 
والتقراف على الستكداك؛ 

- كما أنّ نفور الشباب من نظام اللغة العربية الفصيحة قد يرجع إلى العجز في 
استيعاب أسلوب العربيّة الرصين. 
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الإحالات والهوامش: 


[ - ينظر”: ابن منظورء لسان العرب. مج: 46 دار المعارف. مادة: (ن ظ م). 

7 - الكردي منالء مقدمة في نظم المعلومات الإداريّة: النظرية:؛ الأدوات والتطبيقات. 
الإسكندرية: 2002, الدار الجامعيّة» ص: 49. 

3 - يُنظرُ: دي سوسيرء دروس في الألسنيّة العامة» تر: صالح قرمادي ومحمد الشاوش 
ومحمد عجينة: 1985. الدار العربية للكتاب» ص: 149. 

4 - ابن جنيء الخصائص. ج: 1» ص: 312. 

57 - المرجع السابق»ء ص: 244. 

5 - ابن منظورء لسان العرب. مج 2.. مادة: (عيج)» 335. 

* - ابن جنيء الخصائص. ص: 245. 

* - تمام حسانء مناهج البحث في اللغة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة: 1990.» ص.29 
” - ابن جنيء الخصائص. ج1؛» ص: 90. 

'' - يُنظر: إبراهيم أنيسء في الترتيب المعجميء ص: 10-7. 

!! - تمام حسانء» مناهج البحث في اللغة والأدب» ص: 196. 

2 * تعددت الاتجاهات وتباينت حول طبيعة الخط المناسب للحرف المازيغي؛: حيث اعتمدت 
في المثال المذكور أعلاه الخط اللآتينيّ الذي وضعه الباحث اللساني في المازيغيّة والأديب 
(مولوة بعمري): 

3! - ابن جني» الخصائص» ص: 243. 

4 - الصعوبات التي تواجهها اللغة العربيّة في عصر التواصل الاجتماعي-الفيس بوك 
أنموذجا بحث مقدّم في مؤتمر تدريس اللغة العربيّة في مؤسسات التعليم العالي: الواقع 
والمأمول؛ جامعة زايد دبي. 09 مارس 2016,. ص: 10. 

7' - ماهر عرفاتء الأثر الاجتماعي والتعليمي من استخدام الشبكات الاجتماعيّة "الفايسبوك" 
على طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنيّة. أفريل: 2011؛: ص:06. 

“ا - كلمة ذات دلالة قويّة توحي بالمبالغة في الخلط. 

”' - إبراهيم رجب بخيثء كتابة اللغة العربيّة بحروف لاتينيّةه ص: 82. 

5 - ينظر: بلقاسم سلاطنيّة» سيميولوجية الصورة الإشهاريّة. ظ1ء بسكرة: 2013» مطبعة 
جامعة محمد خيضر.ء ص: 76. 
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”! - ميثم القرجي» مواقع التواصل الاجتماعي» نظرة فقهية أخلاقية تربوية. ط1. بيروت 
لبنان: 2014» دار المحجة البيضاء للطباعة والنشرء ص: 19. 

7” - أعني باللغة الحيّة» اللغة العربيّة التي حافظت على نسقها ونظامها اللغويّ الذي كانت 
عليه العربيّة في القرون الأولى» رغم التغييرات التي مستت اللفظ والكلمة في نظام جديد 
فرضه العصر والعولمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تلك الوسائط التي أذّرت في 
الخط العربي دون أن تخلخل تركيب اللغة نظاما وصوتا. 

!2 - بوعلام بايء فعاليّة الغرافيتيا النضاليّة في التعبئة الهوياتيّة خلال عهد الاستعمار- 
الجزائر أنموذجا. مجلة الإنسان والمجتمع» العدد: 08. جامعة تلمسان» جوان: 2014. ص: 
4. 

2 - الوضعيّة المشكلة الأم: أو كما تسمى ©7781 5]0618/76؛ هي من بين المواقف 
التعليمية الحديثة في ظل التدريس بالمقاربة والكفاءات» وهي وضعية جديدة في إصلاحات 
الجيل الثاني أين يُضع المتعلم في موقف حرج؛ إمّا أن يستثيره المعلم بنصّ لم يسمع مثله 
قط وهذا فيما يسمى حديثا بميدان (فهم المنطوق)» وإمًا بمعادلة رياضيّة أو غيرها من 
المشككلات حسب طبيعة المادة والنشاط. 

7 - يُنظر: حنون مبارك؛ دروس في السيميائيات. ط1. المغرب: 1987» دار توبقال للنشر 
ص: 59-88. 
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تقرير الورشة العلميّة الأولى 


في اليوم السّادس والعشرين من شهر مارس 2019؛ اجتمع أعضاء الورشة 
العلميّة الأولى» لندوة (لغة الشباب المعاصر) بقاعة الورشات التابعة للمكتبة 
الوطنيّة الجزائريّة» الحامّة» تحت رئاسة أ. فتحي بوقفطان وتقرير الأستاذة حنييسة 
كاسحيء وتدخل كل من المتّادة الأساتذة الآتية أسماؤهم: 

- أ. إيمان قليعي» جامعة شلف؛ 

- أ.هوارية وناس» جامعة سعيدة؛ 

- أ. مصطفى مشوارء جامعة تيارت؛ 

- أ. مسعودة سليماني» جامعة تيزي-وزو؛ 

- أ. خديجة عون الله» جامعة بومرداس؛ 

- أ. عائشة أبو غاري + أ. نسيمة بن سليمان» جامعة غليزان؛ 

- أ. جموعي تارشء جامعة ورقلة؛ 

- أ. جميلة راجح جامعة تيزي-وزو؛ 

- أ. أمحمد سحواج؛ جامعة الشلف؛ 

- أ.فاطمة الزهراء حبيب زحمانيء جامعة وهران. 

ومن جملة ما توصلت إليه هذه الورشة العلميّة من توصياتء ما يلي: 

1- أوّلا: تفعيل دور وسائل الاعلام في توعية الأفراد وبخاصة الشباب وتعميق 
مبدأ الاعتزاز باللغة العربيّة باعتبارها من أهمّ ركائز الهُويّة. 

2- ثانيا: تأكيد أهمَيّة دعم صناعة البرمجيات العربية بما يكفقل الحفاظ على 
استخدامها في الكتابات العربية الإلكترونية بعيدا عن اللجوء إلى تشويهها. 

3- ثالثا: توعية الشباب والناشئة بكيفية الاستعمال العقلانيّ والإيجابيّ لشبكات 
التواصل الاجتماعيًّ حتى تصبح أداة للبناء» وليس وسيلة للهدم.ء وأداة للتتقيف 
والاستفادة» وليس لتضييع الوقت والانسلاخ والابتعاد عن مبادئ اللغة الأمّ. 
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4- رابعا: تأسيس جمعيات للدفاع عن اللغة العربيّة في الشابكة. 

5- خامسا: إقامة وُرش عمل جماعيّة للمتخصّصين لتبادل الآراء حول 
المشكلات التي تَحُول دون استخدام حروف اللغة العربيّة في أساليب التواصل 
الحديثة بلغة سليمة معبّرة؛ لوضع الحلول المناسبة التي تساعد على نشر اللغة 
العربية» وإزالة كل ما يواجهها من أخطار. 

6-سادسا: التوعية الإعلامية للشباب بخطر اللغة العَربيزنية على لغتهم 
العربية؛ ومحاولة تشخيص الأساليب الجديدة التي يستخدمها الشباب في التواصل 
عبر الشبكات الاجتماعية» لمعرفة أسبابها؛ واقتراح حلول أكثر نجاعة لمعالجتها. 

7-سابعا: دعم الأبحاث والمشاريع العلميّة والأكاديمية التي تترصّد واقع 
استعمال اللغة العربيّة في مواقع التواصل الاجتماعي. 

8- ثامنا: تحسيس القائمين على الشأن التربويّ التعليميّ بأهمَيّة التواصل 
و التعافل جاللقة”الوظتئة الرشمتةة نمق حل المتحافظة خلن أهة مقرم معان ,مقو متاك 
الهُويّة الوطنيّة. 

سيّدي الرتيس؛ الستادة الأفاضلء الستيدات الفضليات نشكركم على حسن المتابعة 


والسلام عليكم: 


6ا0 








لغة الشباب المعاصر 


شكرا معالي رئيس المجلس البروفيسور صالح بالعيد 

بداية أرحب بالحضور الكريم؛ 

تأتي هذه الندوة في إطار الاحتفائيّات القارة التي يقيمها المجلس الأعلى للغة 
العربيّة بتجسيده " لتوصية الألسكو" في الاحتفاء باليوم العربئ للغة الضّاد 
المصادف للفاتح مارس من كل سنة. 

افمدنعه ايعان" الووقرة العليقة الثافية :مق فعالتات السدوة الوطكثة السوسوية؟ لغة 
الشيات المعاضير» المتعقدة بالمقتية الورطئية الخزاثرئة: الحائة علي النتاغة 9:30 
صباحا ودامت إلى غاية 11:30 بتاريخ 27 مارس 2019 الموافق ل 20 رجب 
0 هجري برئاسة الأستاذ حسن بهلول والمقرّر الناطق باسم أسامة صوالحي. 

تشكلت الورشة العلميّة الثانية من الأساتذة الآتية أسماؤهم: 

-1 الدكتورة بوعناني سعاد آمنة جامعة وهران أحمد بن بلة. 

-2 الأستاذ بن عبو وليد جامعة وهران أحمد بن بلة. 

-3 الأستاذة حفيظة ضربان جامعة الجزائر 2. 

-4 الأستاذ خليفة خليفة جامعة الوادي " حمة لخضر ". 

-5 الأستاذة عابدة قرسيف جامعة بسكرة. 

-6 الأستاذة دلال أوبيش المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة. 

إنطلقت أشغال الورشة الثائية بكلمة ترحيبيّة من الأستاذ حسن بهلول للأساتذة ليثم 
بعدها مناقشة عدّة مواضيع متنوعة مسّت جوانب عديدة ذات علاقة بلغة الشباب 
المعاصر مثل: 

ع المستوى الصرفي للغة العربيّة لدى الشباب الجزائريَ من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي؛ 
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ل تجليات الممارسة اللغوية في عصر الرقمنة بين ثبات النظام وتغيير الخظطاب 
وأثرها على فئة الشباب؛ 

ع تداعيّات لغة الرموز الافتراضيّة - إيموجي - بين المستخدم الجزائري على 
اللحة الحويثةة 

6ه لغة وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن الهويّة الأسانيّة من المستوى 
البنيويّ الى المستوى التداولي؛ 

ع واقع الممارسات اللغويّة لدى الشباب في وسائل التواصل الحديثة؛ 

كه اللغة العربيّة المتداولة في شبكة الفايسبوك الرّاهن والمطلوب. 

الممارسات التفاعليّة واللغوية في الوسائط الإعلاميّة الالكترونيّة دراسة تحليلّة 
لموقع الفايسبوك. 

#وبعد نقاش مثمر وتبادل الأفكار والأراء بين المتدخلين تمّ الخروج بجملة من 
التوصيات التي يمكن إيرادها فيمايلي: 


” تثمين كل مايقوم به الشباب على منصتات التواصل الاجتماعئي عن طريق 
التأطير من حيث المحتوى والشكل؛ 

” استغلال الفضاءات الزرقاء في نشر اللّغة» إحياء وإعادة الألفاظ اللُغوية الى 
منابعها الدّلاليّة الأصليّة؛ 

” رصد حملات إلكترونيّة ورقميّة تحسيسيّة للشباب تجنبا من خطر التشوه 
اللغويّ والمساس بأمن المواطن الهويّاتي من خلال تشظي اللغة؛ 

” إجراء المزيد من التراسات في مختلف الانتاجات الجديدة التي تقتمها الشبكات 
الاجتماعيّة من ناحية الشكل والمضمون للتعرف على كيفيّة الاستخدام الأمثل لها 
وآليات التراضل الققال فبياء 

” توسيع فكرة الندوة لتصبح ندوة دوليّة يشارك فيها باحثون من دول عربيّة؛ 
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” خلق رقابة الكترونيّة تحد من استعمال العامية والفرانكو أراب عبر مختلف 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ 

” القيام بنوعية إعلامية واسعة حول التواصل واللغة العربية الفصيحة؛ 

هذا يشيد المشاركون بحسن اختيار المجلس الأعلى للغة العربية لهذا الموضوع 
الجا الذي يتماشى مع الوقت الرّاهن ويعكس قدرة اللغة العربيّة على مواكبة التطوور 
والاستجابة لمقتضيات العصر. 

شكرا على لظفكم :ويحسن: استماعكم والمثلام 'عليكم ورحمة اللّه:تغالى وبراكاتة. 
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للطباعة والنشر والتوزيع 
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